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دامر ريم 


فيا يها النّاس إلا حفاكم من ذكر وأنقَئ وجعلتاكم شعوبا وقبائل لتَعَارَقُوا إن 
أکرمکم عند الله أَْقَاكُم إن الله عليم خبير ‏ [الحجرات : 17]. 

ظفلي أَهْلَ الكتاب تَعَالَوا إآى كلمة سواع بينتا بتكم ألا ند إا الله ولا شرك 
به يما ولا يشخ بَعْضِمًا بَعْضا أَربابًا من دون الله فإن توو فَقُولُوا اشهدوا بنا 
مسلموت » [آل عمران: E‏ 

لكل جنا منكّم شرعَة ومنهاجا ولو اء الله تجعلكم مه واحدة ولكن ليبلوكم 
فی ما اكم فامتبقوا الْخَيّرَات إلى الله مُرْجِعْكُمْ جَمِيعًا فيكم بمَا كنم فيه 
تختلفوت ‏ [المائدة : E‏ 

ا [سبا: 84]. 
yT‏ دك [الأثفال : 55]. 

بردو أن ينوا رال باقواههم ویابی اهران جم وره وو ره 
الكافرون) [التوبة: ؟"]. 

لغری الت فد يل من قيس يكف غوت وین بل ققد 
استَمْسَك بالعروة الوقن لا انفصام لها واللّه سميع عليم © [البقرة: 5707 . 


العداء الغريى للإسلام.. عماذ/؟؟ 


من بين المليارات الستة» التى هى تعداد البشرية اليوم » يبلغ تعداد المسلمين 
قرابة المليار ونصف المليار. . أى قرابة ربع البشرية.. وفيهم أعلى نسبة 
للخصوبة والتوالد» الأمر الذى يرشح نسبتهم إلى سكان العالم للزيادة 
باطراد. . 

والعالم الإسلامى» الذى تعيش فيه الأغلبية الساحقة للمسلمين» يمثل وطتًا 
مترابط الأوصال» وسهل الاتصال» تبلغ مساحته خمسة وثلاثين مليونًا من 
الكيلومترات المربعة. 

وترابط أقاليم هذا العالم الإسلامى قد أتاح التفاعل الثقافى» والحضارى بين 
شعوبه» حتى قبل التقدم الحالى فى وسائل الاتصال» وهو يتيح - فى ظل ثورة 
وسائل الاتصال - المزيد من الترابط بين أمة الإسلام. . وذلك فضلا عن أن 
تطلع شعوب وأقاليم هذا العالم الإسلامى لمزيد من الترابط والتضامن والاتحاد 
ليس مجرد حلم مستقبلى» وجزء من الظاهرة المعاصرة نحو التكتلات الؤقليمية 
والثقافية والاقتصادية» وإنما هو - فوق ذلك - إحياء وتجديد للترابط الأعمى 
الذى عرفه هذا العالم» فى ظل الخلافة الإسلامية» لأكثر من عشرة قرون» 
كانت فيها هذه الأقاليم والدول والإمارات كيانات متميزة فى ظل الوحدة 
الجامعة لدار الإسلام ولاأمة الإسلام. . 


فى ظل هذا التاريخ الطويل» كان العالم الإسلامى هو «العالم الأول» على 
ظهر هذا الكوكب» بينما لا يتعدى عمر الغرب - كعالم أول - قرنين من 
الؤمنان 1 ... 

وفى ظل ذلك التاريخ الإسلامى» بنى المسلمون الحضارة الإسلامية الزاهرة» 
التى تفاعلت مع كل المواريث الحضارية القديمة» وأحيت علوم القدماء - 
فراعنة. . وفرسًا. . وهنودًا. . وإغريقًا - ثم أسهمت فى التطوير الهائل لهذه 
العلوم» وأضافت إليها الإبداعات الجديدة. . ثم كانت مصدرا رئيسيًا فى 
النهضة الأورويية العديثة» ومنارة سطعت أضواقها على مختلف الحضارات . 

ولقد تفردت هذه الحضارة الإسلامية بكونها الحضارة العالية التى تبلورت 
وازدهرت فى ظل المرجعية الدينية الإسلامية» بل وكأثر من آثار هذه المرجعية 
الدينية» فلم يكن نهوضها وازدهارها - كغيرها - على أنقاض الدين. . وبعد 
الثورة على الدين!. . 

ولقد بنى المسلمون هذه الحضارة المتميزة» مشركين معهم فى هذا البناء 
الحضارى كل الأقليات الدينية والثقافية» التى احتضنها الإسلام» وحررها من 
القهر الدينى والحضارى» فأصبحت هذه الحضارة الإسلامية هى حضارة الأمة» 
على اختلاف مللها ونحلها ولغاتها ومذاهبهاء الآمر الذى تفردت به هذه 
الحضارة الإسلامية بين الحضارات. . عندما أصبحت «إسلاميتها» جامعة 
للأقليات» وليست طاردة لهذه الأقليات. . 

كذلك» بنى المسلمون هذه الحضارة الإسلامية» وصنعوا التاريخ الإسلامى» 
فى ظل أشرس التحديات . . فلقد حررت فتوحاتهم الإسلامية الأولى الشرق 
من قهر القوى الاستعمارية القديمة - الفرس الأكاسرة .. والروم البيزنطيين - 
ثم قهر المسلمون تحديات الحروب الصليبية» التى دامت قرنين من الزمان [449 
- ۰ ٩ه ۱۰۹٩‏ - ١۱۲۹م].‏ . وعلى أيديهم تمت الهزيمة الأولى للمغول» 
الذين آبادوا الأخحضر واليابس فى كثير من الدول والشعوب. . وفى العصر 
الحديث» هزموا «بوناپرت» [۱۷۹۹ - ۱۸۲۱م] الذى دوخ أوروبا. . ثم كانت 
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بلاد الشرق الإسلامى المقبرة التى دفنت فيها أحلام الإمبراطوريات الاستعمارية 
الأوروبية - الإنجليزية. . والفرنسية. . والهولندية.. والبرتغالية -.. واليوم» 
يصنع المسلمون تاريحًا من الصمود والمقاومة لأحلام الإمبريالية الأمريكية» 
وشريكتها الصهيونية» ساعين إلى إلحاقهما بمصير الغزاة والمستكبرين!. . 


وإذا كان المسلمون يمثلون - اليوم - نحو ربع تعداد البشرية. . فإنهم يمثلون 
نصف المتدينين بالديانات السماوية - والنصف الآخر تمثله الديانات الوضعية فى 
اسيا- . 


لكن المقارنة بين الإسلام يت الديانات الستمنازية الا عرق كدير إلى أن 
الإسلام - فى الحقيقة والواقع - إغا يمثل الأكثرية العظمى للمتدينين بالدين 
السماوى والشريعة الإلهية» وذلك بشهادة العلماء والثقاة من الباحثين الغربيين» 
الذين قارنوا بين صمود الإسلام وحيويته وصحوته وإحيائه فى العالم الإسلامى» 
وامتداداته حارج عالم الإسلام» وبين تراجع النصرانية وانحسار التدين بها فى 
إطار الحضارة المسيحية الغربية» التى هزمت وا و 
وأصابتها بالإعياء والذبول. . حتى لقد غدت المسيحية - بالمعنى الدينى الحق - 
أقلية فى الغرب «المسيحى»: .. وغدا الغرب - الذى ظل قرونًا قلب العالم 
المسيحى - فراعًا من المسيحية» بالمعنى الدينى الصحيح والصريح]! . . 

يشهد على ذلك» القس الالمانى - عالم الاجتماع - «جوتفرايد كونزلن»» 
فيقول : 

«لقد ملت العلمانية: تراجع السلطة المسيحية.. وضياع أهميتها الديئية.. و تحول 
معتقدات المسيحية إلى مفاهيم دنيوية.. والفصل النهائى بين المعتقدات الدينية 
والحقوق المدنية.. وسيادة مبدأ: دين بلا سياسة» وسياسة بلا دين.. 

لقد نبعت العلمانية من التنوير الغربى.. وجاءت ثمرة لصراع العقل مع الدين؛ 
وانتصاره علیه» باعتباره مجرد أثر الحقبة من حقب التاريخ البشری» يتلاشى باطراد 
فى مسار التطور الإنسانى.. 


ومن نتاتج العلمانية: فقدان المسيحية لأهميتها فقدانًا كاملاً.. وزوال أهمية الدين 
كسلطة عامة لإضفاء الشرعية على القانونء والنظام» والسياسة:؛ والتربية والتعليم.. 
بل وزوال أهميته أيضًا كقوة موجهة فيما يتعلق بأسلوب الحياة اللقاص للسواد 
الأعظم من الناس» وللحياة بشكل عام.. فسلطة الدولة» وسيست الحقيقة» هى التى 
تضع القانون.. وهى التى تنح الحرية الدينية.. 

وقد كيت فة دة ارهن ديكا حل نسم ال ال 
يفهم الوجود بقوى دنيوية» هى العقل والعلم» لكن.. وبعد تلاشى المسيحية.. 
سرعان ما عجزت العلمانية عن الإجابة عن أسئلة الإنسان» التى كان الدين يقدم 
لها الإجايات... فالقناعات العقلية أصبحت مفتقرة إلى اليقين.. وغدت الخداثة 
العلمانية غير واثقة بنفسهاء بل وتفكّك أنساقها - العقلية والعلمية - عدمية ما 
بعد الحداثة. . فدخلت الثقافة العلمانية فى أزمة» بعد أن أدخلت الدين المسيحى 
فى أزمة.. فالإنهاك الذى أصاب المسيحية أعقبه إعياء أصاب كل العصر العلمانى 
الحديث. وتحققت نبوءة «نیتشه» ۱۸٤٤[‏ - ٠+15م]‏ عن (إفراز التضور الثقافى 
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الغربى لاناس يفقدون (نجمهم) الذى فوقهم» ويحيون حياة تافهة. ذات بعد واحد» 
لا يعرف الواحد منهم شينًا خارج نطاقه».. وبعبارة (ماكس فيبر» ۱۸٦٤1‏ - 
م «لقد أصبح هناك أخصائيون لا روح لهم» وعلماء لا قلوب لهم»!.. 

ولأن الاهتمام الإنسانى بالدين لم يتلاش» بل تزايد.. وفى ظل انحسار المسيحية. 
انقتح باب أورويا لضروب من الروحانيات وخليط من العقائد الدينية لا علاقة لها 
بالمسيحية ولا بالكنيسة - من التنجيم.. إلى عبادة القوى الخفية.. والخارقة.. 
والاعتقاد بالأشباح.. وطقوس الهنود الحمر.. وروحانيات الديانات الآسيسوية.. 
والإسلام» الذى أخل يحقق غُباحًا متزايدا فى المجتمعات الغربية.. 

لقد أزالت العلمانية السيادة الثقافية للمسيحية عن أورويا.. ثم عجزت عن تحقيق 
سيادة ديتها العلمانى على الإنسان الأورويى. عندما أصبح معبدها العلمى 


+ 


عتيقًا!..».. ففقد الناس «النجم» الذى كانوا به يهتدون: وعد الخلاص المسيحى.. ثم 
وعد الخلاص العلمانى»!'. 

هذه شهادة الخيير الألمانى - فى الاجتماع وفى اللاهوت - القس «جوتفرايد 
كونزلن» على المأزق الذى تعيشه المسيحية فى الغرب.. لقد همشتها 
العلمانية. . ثم دخخلت العلمانية مرحلة العجز والإفلاس» فغدت المجتمعات 
الغربية فضاء مفتوحًا للعقائد الأخرى» الأمر الذى يهدد الغرب بالتحول عن 
الإسلام» عندما أصبح الشرق قلبًا للعالم الإسلامى» بعد أن كان قلب العالم 

إن الإيمان - فى أورويا المسيحية - بوجود إله خالق لهذا الكونء لا يتعدى 
14.. والذين يذهبون إلى الكنيسة لا يتتجاوزون ../٠١‏ وهم يذهبون إلى 
كنائس قد خانت مسيحيتهاء فغدت «أندية» تجتذب روادها بحبال لا علاقة لها 
بای دين من الأديان - بالحفللات الراقصة. . والموسيقى الصاحبة. . بل وفتعح 
الأبواب لزواج الشواذ!-. . 

حتى لقد تنبأ البعض بزيادة عدد المسلمين فى انجلترا - بعد سنوات - على 
علد الكتليكاتيين الارن !| 

وهذه النصرانية الغربية تتوزعها ثلاث كنائس» لكل منها «قانون إيمان» 
خحاص» يحتكر الخلاص لها وحدها!.. فهى - فى الحقيقة - ثلاثة أديان» 
بيئما الؤسلام دين واحد. . وحتى فى المذاهب - داخل الوإسللام الواحد - فإن 
أهل السنة يبلغ تعدادهم أكثر من 4 من أمة الإسلام. . 


عاد عاد علد 
وأمام هذا الذى أصاب» ويصيب النصرانية - بسبب العلمانية والعلمنة - 
من حق المسلمين أن يشعروا بالعزة؟ لذن العلمانية چ السون حملها الاستعمار 
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الغربى فى ركابه إلى الشرق الإسلامى - لم تحرز تقدما يذكر» رغم دعم 
الاستعمار لها فى الأوساط الإسلامية» على امتداد أكثر من قرنين من 
الزمان!. . بل قد زادت تحدياتها الإسلام قوةً وحيوية وإحياءً» فأخذت الصحوة 
الإسلامية الحديثة والمعاصرة تؤكد على شمولية الإسلام للدين والدولة. . 
والدنيا والآخرة. . وعلى ضرورة إسلامية النهضة الحضارية. . وأسلمة العلوم 
الاجتماعية والإنسانية والفنون والآداب. . والاحتكام فى القانون إلى الشريعة 
الإسلامية» والقانون - الفقه - الإسلامى. . وذلك فضلاً عن منظومة القيم 
والأخلاق. . كما اندفعت جماهير المسلمين نحو الالتزام الدينى» وتحكيم 
معايير الحلال والحرام فى أنماط العيش والكسب» والإنفاق» وأساليب الحياة. . 
وغدت رايات الإسلام هى التى تظلل حركات التحرر الوطنى ومقاومة 
الاستعمار على امتداد عالم الإسلام. . 

فبينما يكتب كثيرون من علماء الغرب ومفكريه عن «موت الغرب» - بعد 
أن أعلنت الحداثة الغربية «موت الإله»!- تمّتلء المكتبات بالكتابات التى تتحدث 
عن «يقظة الإسلامكا» وعن (الصحوة الإسلامية». . و«المد الإسلامى). . 

وإذا كنا قد قدمنا شهادة غربية على مأزق المسيحية -ومعها العلمانية- فى 
الغرب. . فإننا نقدم شهادة -غربية هى الأخرى- على مقاومة الإسلام 
للعلمائية» واستعصائه على العلمنة» وعلو نجمه فى سماء التدين بديانات 
السماء. 

ففى مجلة «شئون دولية - كإنه؟؟ A‏ 300221 تتعاص[»- الصادرة فى اكمبردج» 
- يناير سنة ١195م‏ - «ملف» عن الإسلام» فيه دراستان عن «الإسلام 
والمسيحية» و«الإسلام والماركسية»» كتبهما اثنان من علماء الاجتماع: 
د. «إدوارد مورتيمرا ود.«إرنست جيلنر». . وفى هاتين الدراستين تعليل 
للحملة الغربية على الإسلام» يرجع سبب هذه الحملة - التى تصاعدت عقب 
سقوط الشيوعية - إلى استعصاء الإسلام على العلمنة» الأمر الذى جعل ثقافته 
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صامدة أمام الثقافة الغربية التى تعيش مأزق المسيحية والعلمانية» ولا أدرية 
وتفكيكية وفوضوية وعدمية ما بعد الحداثة. . يقول هذان العالمان: 


«لقد شعر الكثيرون بالحاجة إلى اكتشاف تهديد يحل محل التهديد السوقييتى.. 
وبالنسبة لهذا الغرض كان الإسلام جاهرً فى المتناول.. فالإسلام رافض لأى تمييز بين 
ما لله وما لقيصر .. وهو لا يسمح لمعتنقيه بأن يصبحوا مواطنين فى دولة علمانية.. إنه 
استثناء مدهش وتام جد من النظرية التى يعتنقها علماء الاجتماع» والتى تقول: إن 

00 

الجتمع الصناعى والعلمى الحديث يحل العلمنة محل الإيمان الدينى.. فلم تتم أية 
علمنة فى عالم الإسلا» وسيطرة هذا الدين على المؤمنين به هى سيطرة قوية؛ بل هى 
أقوى الآن نما كانت عليه من مائة سنة مضت.. إنه مقاوم للعلمتة فى ظل مختلف 
النظم السياسية -راديكالية.. وتقليدية.. وبين بين-.. وعمليات الإصلاح الذاتى تتم 
فى العالم الإسلامى باسم الإيمان الدينىء وليس على آنقاض هذا الإيمان .. الأمسر 
الذى مكن العالم الإسلامى من الإفلات من المعضلة التى جعلت مجتمعات أخرى 
ضحية للاضطراب والإذلال؛ بسبب إضفاء الغرب الطابع المثالى على نموذجه فى 

التحديث» الأمر الذى جعلها تقف منه موقف المحاكاة والتقليد.. 

ذلك هو التفسير الأساسى لمقاومة الإسلام المرموقة للعلمنة.. ولآن الإسلام هو 
الثقافة الوحيدة القادرة على توجيه تحدّ فعلى وحقيقى للثقافة العلمانية الغربية [ثقافة 
الشك واللا أدرية.. ثقافة الأخصائيين الذين لا روح لهم والعلماء الذين لا قلوب 
لهم] كان الإسلام» من بين ثقافات الجنوبء الهدف المباشر للحملة الغربية الجديدة 
على الإسلام..»!. 

إذن. . فهذه الحملة الغربية الشرسة على الإسلام - بشهادة هذه الدراسات 
العلمية الغربية - ليست نابعة من عيوب جوهرية وحقيقية فى الإسلام - كما 
يزعم البعض - . . ولا هى نابعة من الجهل بحقيقة الإسلام - كما يحسب 
كثير من المسلمين -.. وإغما هى نابعة - بشهادة هؤلاء العلماء الغربيين - من 
إفلاس المسيحية الغربية.. وإفلاس العلمانية الغربية» أى إفلاس «الدين 
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الكنسى» و«الدين الحدائى». فى الغرب الحديث والمعاصر. . ومن فشل الغرب 
الاستعمارى فى إدخال الإسلام وأمته وعالمه إلى النفق العلمانى المظلم الذى 
دخل فيه الغرب. الأمر الذى جعل الكثيرين يتحدثون - ثقافيا. . ودينيا. 
وديموجرافيا - عن «موت الغرب» ولاصحوة الإسلام»!. . 

تلك هى حقيقة الأسباب الموضوعية والحوهرية الكامنة وراء الهجمة الغربية 
على الإسلام» وهذا هو السبب فى شدة الضربات التى يحاول بها الغرب 
معاجلة صحوة الإسلام. . وإلا فلو كان الإسلام هزيلاً لما استأهل هذا الضرب 
الشديد! . . 

وهذه الحقيقة - التى شهد بها العلماء الغربيون - تدعو المسلمين إلى 
الاعتزاز بإسلامهم» ولكن دون غرور. . وتدعوهم إلى مواجهة هذه الهجمة 
على دينهم» ليس بهذه المحاولات البلهاء التى يريد أصحابها تزيين الإسلام 
بالمساحيق الغربية» كى يرضى عنه الغربيون. . وإنما إلى مواجهة هذه الهجمة 
بالكشف عن حقاتق الإسلام» ليعلمها الذين لا يعلمون - فى الغرب وغير 
الغرب - وبكشف الدعاوى الكاذبة» التى تستر وتزيف الأسباب التقيقية لهذه 
الهجمة الغربية على الإسلام. . 

كذلك يجب أن نكشف الزيف الذى تمارسه هذه الحملة على الإسلامء 
عندما يزعم أقطابها أنهم إنما يهاجمون «الأصولية الإسلامية»» ولا يهاجمون 
«الإسلام». . فسبر غور كتابات هؤلاء الكتاب الغربيين» إنما يكشف عن أن 
حديشهم» بل وتعريفهم اللأصولية الإسلامية» إنما هو التعريف «الحقيقة 
الإسلام»..!. 

فالأصولية - فى المصطلح الإسلامى .. والفكر الإسلامى. . والتراث 
الإسلامى - هى الانطلاق من الأصول - أصول الدين. . وأصول الفقه - 
وهما علمان من أبرز علوم العقلانية الإسلامية. . العقلانية التى تفقه الأحكام, 
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وتفقه الواقع المعيش» ثم تعقد القران بين الفقهين والقراءتين .. ومن ثمء 
فالأصوليسة الإسلامية هى على النقيض من «اللأصولية المسيحية» و«الأصولية 
اليهودية»» اللتين مثلتا وتمثلان الجمود والحرفية والتقليد» ومعاداة العلم والعقل 
والتجديد. . والوقوف - بيلادة - عند ظواهر النتصوص. . 

والكتاب الغربيون» الذين يهاجمون الإسلام تحت غطاء مصطلح «الأصولية 
الإسلامية)» يكشفون هم أنفسهم عن هذه الحقيقة - حقيقة أن مقصدهم فى 
الهعجوم هو الإسلام - . . ويشهد بذلك الرتيس الأمريكى الأسبق اريتشارد 
نيكسون) - وهو مفكر استراتيجى - عندما يتحدث عن الأصولين 
الإسلاميين» الذين يدعو - نيكسون - الغرب - أمريكا وأوروپا الغربية 
والشرقية - إلى «الاتحاد لمواجهة خطرهم الداهم بسياسة واحدة» . 

هؤلاء «الأصوليون الإسلاميون» - فى تعريف نيكسون. . وباعترافه- 

( # هم المصممون على استرجاع الحسضارة الإسلامية السابقة» عن طريق بعث 
الماضى.. 

# ويهدفون إلى تطبيق الشريعة الإسلامية.. 

## وينادون بأن الإسلام دين ودولة.. 

# وعلى السرغم من أنهم ينظرون إلى الماضى. فإنهم يتخذون منه هداية 
للمستقبل» فهم ليسوا محافظين؛ ولكنهم ثوار»!... 

وعلى هذا الدرب - فى تعريف «اللأصولية الإسلامية») - يسير المفكر 
الاستراتييجى الأمريكى «فرانسيس فوكوياما»» والمفكر الااستراتيجى الأمريكى 
«صموئيل هنتنجتون»» اللذان يصفان الأصولية الإسلامية «بالفاشية» وبأنها 
تشكل تحديًا أيديولوجيًا هو فى بعض جوانبه أكثر أساسية من الخطر الذى 
شكلته الشيوعية»!. . ثم إذا بهذه الأصولية الإسلامية عندهما ليست كذلك إلا 
لأنها: «الإسلام» الذى هو الحسضارة الرئيسية الوحيدة فى العالم التى يمكن العدال 
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بأن لديها بعض المشاكل الأساسية مع الحداثة الأمريكية المسيطرة فى السياسة 
الدولية.. فالعالم الإسلامى يختلف عن غيره من الحضارات فى وجه واحد مهم. 
فهو وحده قد ولد تكرار خلال الأعوام الأخيرة حركات أصولية مهمة» ترفض لا 
السياسات الغربية فحسبء وإنما المبدأ الأكثر أساسية للحداثة: الدولة العلمانية 
نفسها.. ومن ثم فإن الصراع الحالى ليس ببساطة معركة ضد الإرهاب.. ولكنه 
صراع ضد العقيدة الإسلامية, الأصولية - الفاشية الإسلامية - التى ترفض 
الاستهلاكية الغسربية» والحداثة الغربية: والعلمانية الغربية» والمبدا المسيحى: دع ما 
لقيصر لقيصر وما لله لله - فصل الدين عن الدولة-..200 . 

فالحرب الغربية المعلنة على ما يسمونه ب«الأصولية الإسلامية»)2» هى - فى 
الجوهر والحقيقة - معلنة على حقيقة الإسلام» لا لشىء إلا لأنه الستعصى 
الأول - بل الوحيد - على العلمنة» أى على الذوبان فى النموذج العداثى 
الغربى» والرافض - من ثم - للوقوف ذليلاً أمام هذا النموذج الغربى موقف 
التقليد والمحاكاة!.. وهو موقف إسلامى يجعل من التدين باللأصول 
الإسلامية طاقة إيمانية تفجر فى المسلم طاقات العزة والسيادة والغَلّبء فلا 
يرضى بالتيعية - السياسية.. والفكرية.. والاقتصادية. . والأمنية - للمركزية 
الغربيةء والهيمنة الغربية... وهذا هو جوهر ما يخشاه الغرب ويحاربه 
الغربيون فى الإسلام! . . 

تلك هى الأسباب الحقيقية التى تشهد بها وتعلنها الشهادات الغربية. . 
للهجمة على الإسلام.. وهى أسباب تدعو المسلمين - وهم يخاطبون 
الغرب» ويقدمون إليه حقائق الإسلام - أن يتحدثوا من موقع العزة والاعتزاز 
بالإسلام - دونما تكبر أو غرور - .. وألا يقعوا فى خطا - بل خطيكة - 
تقديم التنازلات التى تزيف الإسلام» على أمل أن يرضى عنه هؤلاء الذين 
يعادونه» لأنهم يعرفونه» ويعرفون حقيقتهء وليس بسبب جهلهم له» كما 


1 


يحسب بعض السطحيين والجهلاء!. . وصدق الله العظيم: ‏ الّذين آتيناهم 
الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإِنّ فريقا متهم ليكتموت الحق وهم يَعلَمُونَ 4 
[البقرة: 557 .]١‏ 


عا واچ عاد 
بد 2 کو 


وحقيقة أخرى من حقائق هذه الهجمة الغربية على الإسلامء هى أن عداء 
هؤلاء الذين يناصبون الإسلام العداء» ليس لأن المسلمين يغايرون الغرب فى 
الدين» ولا لأنهم يمارسون من الشعائر الدينية الإسلامية ما يخالف شعائر 
النصرانية الغربية. . فالديانات الوضعسية» هى الأخرى» تغاير النصرانية الغربية 
فى الشعائر والاعتقادات» ومع ذلك فإنها لا تحظى بعشر معشار ما يحظى به 
الإسلام من العداء. 

ذلك أن الذى يناصب الإسلام العداء من الغربيين هم أولئك الذين يعرفون 
أنه ليس مجرد شعائر ومناسك وعبادات: ولا مجرد مالك لأقدم وأعرق 
المواريث الحضارية العالمية» وإنما هوء مع كل هذا وفوقه: 

# اتوحيد»» يجعل المؤمنين به يرفضون الخضوع لكل الطواغيت » وفى 
مقدمتها طاغوت الهيمنة الغربية وإمپرياليتها. . 

* و«مشروع نهضوى»» يعنى - عندما يوضع فى التطبيق - ليس فقط تحرير 
ضمائر المسلمين وعقولهم من الهيمنة الشقافية الغربيةء وإنما - أيضًا - تحرير 
أوطان العالم الإسلامى من القواعد العسكرية الغربية.. وتحرير ممحيطات العالم 
الإسلامى وبحاره من الأساطيل العسكرية الغربية. . وتحرير سياسات حكومات 
العالم الإسلامى من التبعية للمركزية الغربية.. ومن ثم إعادة الأمة الإسلامية 
إلى مكانتها الطبيعية فى مقدمة الأمم والحضارات. . 

* والإسلام» مع ذلك وفوق ذلك» دعوة لتحرير ثروات العالم الإسلامى 
من استغلال الرأسمالية الغربية» المتوحشة . 
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إن العالم الإسلامى يمثل - فى الثروات- : 1 

ج «العالم الأول» فى المشرول...: والغخاز. . والمنجئيز . : والكروم. . 
والقصدير. . والبوكسيت . 

وإذا كان ميخزون البترول فى الولايات المتحدة الأمريكية وفى النرويج - بحر 
الشمال - لن يزيد عمره - مقارنًا بالإنتاج الحالى - على عشر سنوات. . 
وعمره فى كندا ثمانى سنوات. . فإن عمر هذا المخزون فى العالم الإسلامى 
سيجعل هذا العالم هو المصدر الوحيد للطاقة على النطاق العالمى» فى المستقبل 
من الوفاة.. فعس المخروة الؤيراتق معان وقير اهرون النغودى 85 
عامًا. . وعمر المخزون فى الإمارات العربية المتحدة ۷١‏ عامًا. . وعمى المخزون 
فى الكويت ١١5‏ عامًا.. أما فى العراق» فعمر المشخزون النفطى 7ه 
غاا 

هذا غير بترول عالم الإسلام فى بحر قزوين.. وفى السودان ووسط 
اف يام 

تلك هى «كعكة الطاقة» التى تعض عليها الإميريالية الأمريكية لتتحكم فى 
عالم القرن الواحد والعشرين!!.. ٠‏ 

- كما يمثل العالم الإسلامى - فى الثروات الخاضعة لاستغلال الشركات 
الغربية متعددة الجنسيات - يمثل العالم الثانى فى النحاس والفوسفات. 

- والعالم الثالث فى الحديد. . 
والعالم الخامس فى الرصاص. . 
والغالم السابع فى الفحم . 

- وفى العالم الإسلامى: أطول أنهار الدنيا. . وأقدم فلاح علم البشرية فن 
الزراعة. . والأرض الزراعية الصالحة لتكون سلة غذاء رر المليار ونصف المليار 
مستهلك من التبعية الذليلة للاستيراد والاستهلاك من الغرب. . كما أن فيه من 
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الشواطيء المترامية للبيحار .والأنهار والمحيطات ما يجعله مصدرًا عظيمًا للثروة 
السمكية . . 


- وفى هذا العالم ل من الفوائض النقدية. . ومن مصادر التمويل 
للتنمية الاقتصادية ما يبحقق الانعتاق من عبودية الديون الغربية» التى رهنت 
وترهن اقتضياداتت وثروات اده وإرادتهم وحريتهم وكرامتهم لدی مراكز 
الهيمنة الاقتصادية الغربية.. ويكفى أن الزكاة وحدهاء وخحاصة «زكاة الركاز» 
التى تمفل 7١‏ من الفروات المركورة فى الأرض - وأغلب شروات العالم 
الإسلامى مركوزة فی الأرض - یکن أن تہ تسحول إلى صندوق تنموى يجعل 
تنميتنا بالحلال . كما E‏ لتحررنا!. . 

- كذلك» يصدر هذا العالم الإسلامى إلى الشمال - الأوروبى والأمريكى 
- بأرخص الأسعار - /5٠‏ من المعادن. . وه98/ من النفط. . و97 من 
القصدير. . و56”/ من الخشب .. و0٠5/‏ من القطن . ٠.‏ بينما يحرمه الغرب من 
التقنيات التى تحقق استقلاله الاقتصادى وتنميته المستقلة: . بل ويحرمه الآن - 
بعد أحداث ١١‏ سبتمبر سنة ١١‏ ١۲م‏ فى أمريكا - من تعلم العلوم الدقيقة 
وتقنياتها. . بل وحتى من الدوريات الغلمنية» كما صنع مع العراق طوال 
سنوات الحصار!. . وذلك لاغبتيال العقل العلمى فى بلاد الإسلام!. . 
والحيلولة دون امتلاك المسلمين لس الاقتصادى . 5 وامتلاكهم للأسلحة 
الردع التى تحمى هذا الاستقلال! ., 

وفى هذه الميادين - ميادين التحرير لثروات العالم اا - تكمن 
المقاصد العظمى للتحريرء التى تتغياها الصحوة الإسلامية» التى يسمونها 
«الأصولية التى تريد استرجاع الحضارة الإسلامية السابقة» عن طريق بعث الماضى» 
وتطبيق الشريعة الإسلامية., والمباداة بأن الإسلام دين ودولة» واتخاذ الماضى 
الإسلامى هداية للمستقبل الإسلامى». 

لهذه: الأسباب - الفكرية.. . . والثقافية.. والاقتصادية - يتعرض الإسلام 
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لهذه الهجمة الغربية الشرسة والظالمة . . ولیس يسبب اجهل به أو لعيوب 
كامنة فيه . 
و کو دن 

إن المشهد الاقتصادى العالمى» الذى تريد الرأسمالية الغربية المتوحشة الحفاظ 
عليه» و تكريسهء معتبرة إياه «نهاية التاريخ» !.. يقول: 

- إن ٠‏ من سكان العالم - هم أبناء الشمال - يستآثرون ب 58/ من 
خيرات العالم. . بينما يعيش ۸٠0‏ من البشرية - هم سكان الجنوب - على 
فتات /١5‏ من ثروة العالم!. . 

- وإن ۲۲٠١‏ قردا من أبناء الشمال يملكون ما يوازى ملكية مليارين ونصف 
المليار من أبناء الحنوب - أى نحو نصف البشرية! . . 

- وإن ثلاثة أفراد فى أمريكا يملكون ما يساوى ملكية ٤۸‏ دولة عضو فى 
الأمم المتحدة - أى قرابة ثلث أعضاء الأمم المتحدة! . . 

- وإن أكبر التجارات فى هذا المشهد الاقتصادى الغربى - الذى يعولونه - 
هى تجارة السلاح والدمار . . تليها تجارة الخدرات . . تليها تجارة الدعارة! . 

- وإن الشركات الرأسمالية الغربية - متعددة اللجنسيات» ومتعدية القارات - 
التى تستنزف ثروات اللتنوب - وفى القلب منه عالم الإسلام - هذه الشركات 
تقتر ضص الدولارات من بنوك «وول ستريت» - بنيويورك - بفائدة قدرها 1 
لتعيد إقراضها لدول الحنوب بفائدة تتراوح بين ۲۰ و5-0/.. فتمتص دماء 
الشعوب» التى غدت صادراتها عاجزة عن سداد فوائد هذه الديونء» ناهيكم 

- وإن تدنى القدرة الشرائية ل80/ من البشرية - سكان الجنوب - قد جعل 
رءوس الأموال المالية الغربية» الباحشة عن الأرباح السريعة والفاحشة» تنصرف 
بعيد] عن ميادين الإنتاج والخدمات» فتوظف ٩۹۷‏ من حجمها فى السمسرة 
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والمضاربات والمقامرات والمغامرات فى البورصات!. . الأمر الذى يحرم الإنتاج 
والخدمات من ثمرات رءوس الأموال هلڵه. . ويزيد من حدة البطالة والفقر فى 
عالم الجنوب - بل والشمال آيضًا - ويصيب اقتصاديات كثير من الدول 
بالهزات والكوارث والأرمات. 

- وإن هذه الرأسمالية الغربية المهيمنة توظف /4٠0‏ من العقول العلمية- 
بشكل مباشر أو غير مباشر - فى صناعة السلاح والدمار ومتعلقاتها! . .° . 

ذلك هو المشهد الاقتصادى العالمى البائس» الذى يريدون - بمحاربة الإسلام- 
الحفاظ عليه» وتكريسه» وجعله «نهاية التاريخ». . لأنهم يعلمون أن اليقظة 
الإسلامية. . التى يسمونها «الأصولية» - تسعى منذ نشأتها - فى القرن التاسع 
عشرء على يد جمال الدين الأفغانى [064؟١‏ - ١۱۳۱ھ‏ ۱۸۳۸ -ا189م] - 
إلى تحرير اقتصادات العالم الإسلامى من هذا الاستغلال الغربى.. وهى قد 
أعلنت - على لسان الأفغانى قبل مائة وخمسين عامًا: «أن غاية الجامعة الإسلامية 


الاقتصادية هى: 

- ثروة المسلمين للمسلمين.. 

- وثمرات التجارة والصناعة فى جميع المعمور الإسلامى هى لهم » يتنعمون بهاء 
وليست لنصارى الغرب يستنزفونها. 


- ونفض اليد من رءوس الال الغربية» والاستعاضة عنها برءوس مال إسلامية.. 

- وتحطيم نواجذ أوروياء النواجذ العاضة على موارد الثروة الطبيعية فى بلاد 
السلمين» وذلك بعدم تجديد الامتيازات فى الأرضين» والمعادن » والغابات» وقطر 
الحديد» والجمارك. العقود التى ما دامت خارجة من أيدى العالم الإسلامى فسيظل 
عالة على الغرب»)!20. 

فمنذ فجر الصحوة الإسلامية الحديثة -التى يسمونها «الأصولية)- كان تحرير 
ثروات العالم الإسلامى من الاستغلال الغربى هدقًا رئيسيا من أهدافهاء أما 
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«الدروشة»» والوقوف عند التدين الشكلى» بإطالة اللحى»ء وتقصير الثياب» 
واستقراغ الطاقات والأوقات فى الحزتيات والثانويات. . فهو ما يسعد به 
ويتعايش معه هؤلاء الذين يشئون الحرب الصليبية على الإسلام؛ لأنهم يدركون 
المقاصد الحقيقية لصحوة الإسلام . 


لآن الغرب ليس كتلة والحدة ضماء . . رل الو 
مشروع الهيمنة الغربية على العالم - والمظاهرات والاحتجاجات ضد العولة. . 
وضد الحروب على العالم الإسلامى شواهد على ذلك-. 

ولآن إسلامنا يعلمنا العدالة التى تتنافى مع اتتعميم والإطلاق فى 
الأحكام. . فيتحدث قرآننا الكريم - مثلاً - عن أهل الكتاب فيميز بين فرقائهم 
وفرقهم ومذاهبهم» دما صيغ من هل الكتاب ‏ [البقرة: ٠6‏ ] ~ 
« كغير من اهل الكتاب 4 [البقرة: ۹ - «طائفة من أل الكتابٍ) ك 
عمران: ٩‏ - وإ من اَهَل الكتاب لمن يؤمن باللّه وما أنزل إِلَيكم وما أنرل 
لهم حَاشعين لله لا رون بيات الله تمتا فيلا وتنك لهم جرهم عبد رهم إذ الله 
سريع الْحسّاب 4 [آل عمران: ..]١944‏ وحتى فى حديث القرآن الكريم عن 
اليهود قتلة الأنبياء . . . الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء . . والذين هم 
أشد الناس عداوة للذين آمنوا. . والذين لعنهم الله روجهم عن شريعة 
موسى» عليه السلام» ولتحالفهم مع الوثنية العربية ضد التوحيد الإسلامي- 
حتى هؤلاء» لم يعمم الفسران د وإنما ميز بون ار 
فقال: ضربت عَلَيِهِم الذلة أين ما ثة فوا إلا بحبل من الله وَحَبْل من الئاس وباءوا 
عضب من اله صرت علنهم المَسكنة ذلك نهم انوا يكروت بآيات الله ويقتون 
الأنبياء بغر حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون © لَيْسوا سواء من اهل الكتاب أُمَة 
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فائمة يتلون آيات الله آناء اليل وهم يسجدوت 00 يؤمئون بالله وَالْيَوْم الآخر 
ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الْخَيرات وأُولك من الصّالحين 
ا 
1 [آل عمران: 191- ]١١6‏ 
لأف إسلامنا بعلا العذالة وال رة فى الط إلى :الأخرين» فزن واب 
المسلمين أن يقدموا حقائق الإسلام للجماهير الغربية» التى هى ضحية الثقافة 
الملغشوشةء والفكر العنصرى» والزيف الإعلامى» المتدفق من مراكز قوى 
الهيمنة الإميزيالية» والذى يغترف' -'فنى عداته للإسلام» وتزييفه لحقيقته - من 
مخزؤن «الذاكرة الصليبية» القديمة. : فحائجة هذا الإنسان الغربى - الذئ تضلله 
الأكاذيب الشقافية الموزوثة»- والتزييف الإعلامى المعاصر» والمؤسسات التى 
أقامتها الرأسنمالية الغربية للكذب ~ باسم صناعة الصورة وتوجيه الرأى العام - 
والتى يرتزق أصحابها من «صناعة الكذب»!» مصداقًا لقول الله» سبحانه 
IEEE‏ الكريم: «(وتجعلون رزقكم نکم تكذبوت 4 الوا ةة 
؟.. إن حاجة. هذا الإنسان الغربى إلى معرفة حقيقة الإسلام» تفرض على 
المسلمين الاهتمام بتقديم هذه القيقة إلى هذا الإنسان. 
وكمايمثل هذا الأمر «حاجة ثقافية.. وضرورة علمية)» فإنه يمثل - 
للمسلمين - القيام «بفريضة دينية» وتكليف إلهى»» فريضة أن ندعو إلى 
الإسلام بالكلمة الطيبة - التى, شبهها القرآن الكريم بالشجرة الطيبةء أصلها 
ثابت. وفرعها فى السماء.تؤتى أكلها كل حین بإذن ربها الم تر ّف صرب الله 
مقلا كلمة طيبة كشجرة عة أصلها ابت وفرعها في السّماء 9 نوتي كلها كل حينٍ 
بإذن ربها وضرب الله الأمتال لئاس لَعلّهِم ند كروت ) [إبزاهيم : asl OE‏ 
وآن نحاور وغيادل طلاب الحقيقة .والمحتاجين" إليها ‏ بالحكمة .والموعظة انلحسنة. 
E‏ ھی E‏ - ولیس ف فقمل ا و 3 حل 0 ب دي الذين 
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عاديتم منهم مُوَدَةَ واللّه دير واللّهِ غفور رحيم ‏ [الممتحنة: ۷]. . فهى فريضة 
من فرائض الإسلام: أن تبلغ دعوة الإسلام.. ونقيم الحجة على صدق 
الإسلام. . ونزيل الشبهات عن حقائق الإسلام. . وذلك فضلاً عن أن فى 
ذلك التحقيق لمقاصد الإسلام فى التعارف بين المسلمين وغيرهم من الأمم 
والشعوب والثقافات والح ضارات : وت انما الاس إن ضام من ذكر وای 
وجعلقاكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إِنَ آكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير » 
[الحجرات: ]١‏ 

فمن منطلق العزة الإسلاميةء التى أراد الله » سبحانه وتعالى»ء لنا أن تكون 
من عزته وعزة رسوله بل : وله العرّةُ ولرسوله وللمؤمدين ولكن المنافقينَ لا 
يعلْمون ‏ [المنافقون: 8].. ومن منطلق الاعتزاز بالإسلام» الذى يمثل القوة 
الصاعدة على النطاق العالمى - رغم حالة الاستضعاف المفروضة على أهله- 
ومن منطلق نزع سلاح كُتَابٍ الإمبريالية» والهيمنة «الأمريكية - الغربية» 
والصهيونية. . وتجريدهم من «حججهم) الزائفة. . ومن منطلق تعريف الذين 
لا يزقرة قاي الانسلام«وغى فة لان أ ووه أحد من 
المشر كين استجارك فأجره حى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأَنْهُم قوم لأ 
يعْلَمُونَ 4 [التوبة: 5]. 

من هذه المنطلقات جميعها نقدم فصول هذا الكتاب» التى تتناول عددًا من 
القضايا المثارة فى فضاءات الثقافة الغربية أسامسًا حول الإسلام. . بمنهاج 
موضوعى» يعرض حقائق الإسلام مقارنة عا لدى الآخرين.. راجين أن تهد 
هذه الحقائق الإسلامية ,سبيلها إلى العقول والقلوب التى تنشد «الحق)2. . 
هو اسم من أسماء الله اي وأن يكون «العدل» هو الميزان الذى توزن به 
هذه الحقائق. . «فالعدل» - هو الآخحر - اسم من أسماء الله الحسنى . . 


والله الموفق إلى الصواب. . والهادى إلى سواء السبيل . 
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)١(‏ جوتفرايد كونزلن [مأزق المسيحية والعلمانية فى أورويا] ص ۲۲ - ۳٣‏ طبعة القاهرة سنة ۱۹۹۹ م. 

(؟) نيكسون [الفرصة السائحة THE MOMENT‏ 51581213] ص .١5٠‏ ترجمة: أحمد صدقى مراد. 
طبعة القاهرة سنة ١۱۹۹۲‏ م. 

فرق فوكوياما - وهنتلجتون [تيوزويك] الأمريكية - العدد السنوى - ديسمير ٠١‏ ۰م - فبراير ۲ ٠‏ م 

(4) مليحق «الوسط» - صحيفة [الحياة] - لندن - فى -١-١1/‏ "5027م 

)2 البرنامج الإغائى للأمم المتعحدة [تقردر التنمية البشرية] لسئة 4۸م انظر مقالات: صلاح الدين 
حافظ» ود. محمود عبد الفضيل ومحمد سيد أحمد» والسيد ياسين - [الأهرام] - القاهرة - فى 
7 - 8 10 =1 = ۱۹۹۸م و11 -~ ۳ 19094م. انكام أحمد شوقى [مخزی القرن 
العشرين] المكتبة الأكاديمية- القاهرة. 
نويهض . المجلد الأول . ج ١‏ ص ۳۲۸ . طبعة بيروت سنة 5ه سنة الاقام. 
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صورة الآخر فى السماحة الاسلامية 


السماحة - فى المصطلح الحضاری» العربى الإسلامى-: هى الحود. . أى 
العطاء بلا حدود. . وهى المساهلة واللين» فى الأشياء والمعاملات» دونما انتظار 
مقابل أو ثمن» أو حاجة إلى جزاء. . 

فشارع الإسلام» سبحانه وتعالى» قد شرعه لهداية العالمين» ولتحقيق 
مصاحهم الشرعية المعتبرة. ومقاصد شريعة هذا الإسلام هى تحقيق الضرورات» 
'والحاجيات» والتحسينات للاجتماع الإنسانى» ومطلق الإنسانية» فى المعاش 
والمعاد... والله» سبحانه وتعالى» غنى عن الخلق» الذين شرع لهم هذا الهدى 
الدائم» وأفاض عليهم هذه السماحة والحود بلا مقابل» وبلا حدود. . 

ولهذه الحقيقةء خلا الإسلام من كهانة الأحبار والرهبانء الذين استغلوا 
آهل دياناتهم مقابل إرشادهم إلى التدين بتلك الديانات . . فالمسلم ياح دينه 
من الشارع» مباشرة» ودون مقابل» وهو يؤوب ويتوب إلى بارئهء مباشرة» 
ودون وساطات ولا إتاوات . . ۰ 

ولذلك كانت السماحة صفة لصبقة بالإسلام» وميزة لهذا الإسلام. . كما 
كانت صفة واقعية» تجسدت فى أمته وحضارته وتاريخه» ولم تكن مسجرد 
«مثاليات» استعصت على التطبيق. . وصدق رسول الله ييل إذ يقول: (إنى 
أجلت تحيضة ملح عرواه الاناج لسوت ناحيب ادن ا اه ا 
السمحة» -رواه البخارى والومام أحمل- . . ٠‏ 


د 5-5 
د $ 
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ولیس جديدا أن يكتب كاتب عن سماحة الإسلامء ولا أن يقارن بين هذه 
السماحة الإسلامية ونظائرها فى الأنساق الدينية والفلسفية والحضارية 
الأخرى. . 

لكن الذى تريد آن تقوله هذا الصفحات هو أمر متميز تميزا نوعيا فى الكتابة 
حول هذا الموضوع. . فهى تريد أن تقول» من خلال الأصول والمبادئ والقواعد 
الوسلامية. . ومن خلال تطبيقاتها العملية فى الحضارة الإسلامية» وفى التاريخ 
الإسلامى: إن السماحة قد بدأت» فى التاريخ الإونسانى» بظهور الإسلام؛ وإنها قد 
بلغت فيه مستوى متميزاء لا نظير له خارج الإسلام.. 

# لقد ظهر الإسلام» على يد رسوله محمد بن عبد الله 44ا وليس فى 
العالم دين ولا حضارة تعترف بالآخرء أو تسالم الآخرين. . 

فاليهودية التلمودية» قد تحولت إلى «ديانة عنصرية» يقول لها «عهدها 
القديم» إن اليهود -بحكم الولادة والعرق والدم والجنس.. وليس بحكم 
التدين والصلاح والتقوى- هم شعب الله المختار» وأبناؤه وأحباؤه! ..كما 
يقول لهم العهدهم القديم» هذا: إن علاقتهم بالآخرين حكل الآخرين- لست 
فقط الكراهية واللعن والإنكار» بل المطلوب منهم أن «يأكلوا» الشعوب الأخرى 
أكلاً! . . فإبادة الآخرين -عندهم- تكليف إلهى: «..والآن اقتل كل ذكر بين 
الصغارء وكل امرأة عرفت رجلا ضاجعها» [سفر الأعداد:/1:11"] «لأنك أنت 
شعب مقدس للرب إلهك. إياك قد اختار الرب إلهك لتكون له شعبًا أخص من 
جميع الشعوب الذين على وجه الأرض.. مباركًا تكون فوق جميع الشعوب.. 
وتأكل كل الشعوب الذين الرب إلهك يدفع إليك. لا تشفق عيناك عليهم» [سفر 
التثنية . إصحاح لا1”. لاء ..]١5 -١٤‏ 

ولقد وصف القرآن الكريم هذه العنصرية اليهودية؛ المنكرة للآخر» بحكم 
كونه آخحر» ولحقه فى الكرامة» بل وفى الوجود.. وصفها القرآن الكريم فقال: 
ذلك باهم فالرا ليس علَينا فى الأميَين سبل [آل عمران: 670 ط وقَالت 
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اهاد والتُصارئ نحن أبناء الله وأحبّاؤه 4 [المائدة :ملالا «( وقالت اليهود ليست 
النصارئ علئ شیء » [البقرة :21117 ط وقالوا لن يدخل الْجنة إلا من كان هودا أو 
نصارى > [البقرة:١١١].‏ . 


ا ا 2 
ع کو کله 


# ولقد بادلت التصرانية اليهودية إنكارًً بإنكار. . فطبقت على اليهود ذلك 
المبدأ الظالم الذى ابتدعوه ونسبوه -زورًا وبهتانًا- إلى الذات الإلهية» عندما 
زعموا أن الله يعاقب الخلف بذنوب السلف حتى أربعة أجيال!. . «فالرب - 
[عند اليهود]- لا يبرى» بل يجعل ذنب الآباء على الأبناء إلى اليل الثالث والرابع» 
[سفر العدد. إصحاح:4١-‏ ۸]. 

طبّقت النصرانية على اليهود هذا «المبدا» الظالم» وامعدت به إلى 
الأبد» فوضعت فى صلواتها لعن كل أجيال اليهود بذنب موقف أجدادهم 
الأولين من المسيحء عليه السلام! . 

ولقد أشار القرآن الكريم إلى هذا الإنكار النصرانى للآخر عندما أشار إلى 
دعواهم احتكار النجاة والجئة والخلاص ١‏ وَقَانُوا أن يدخل الجنة إلا من كان هودا 
أو نصارئ» [البقرة:١١١]..‏ #9وقالت التُصارَى ليست اليهود على شىء 4 
[البقرة:١١١].‏ 

ولقد تجسد هذا الإنكار المتبادل للآخرء فى الواقع والممارسة والتطبيق» 
ثورات واضطهادات طفحت. بها كتب التاريخ حيثما وجد اليهود والنصارى فى 
أى مجتمع من مجتمعات التاريخ . 

دن دن 25 

* ونفس هذا الإنكار للآخرء واحتقاره واضطهاده» وتجريده من الإنسانية 
وحقوقها صنعته «الحضارة» الغربية» فى بداياتها الإغريقية وفى طورها الرومانى. . 

ففى «أثينا» - التى ينسبون إليها ابتداء الديموقراطية- كانت هله الديموقراطية : 
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احتكار القلة من الفرسان الأشراف الملاكء الذين يجتمعون فى ميدان أثيناء 
يمارسون الديموقراطية» ويتمتعون بجميع حقوقها. . أما غيرهم من البشرء فإنهم 
كانوا -برأيهم- «برابرة وهمجا»» لا حظ لهم فى الديموقراطية» ولا نصيب لهم 
من أية حقوق للإنسان! . 

وكذلك كان حال هذه «الحضارة» فى طورها الرومانى . . فعلى الرغم من 
إيداعها القانونى» الذى تبلور فى «مدونة» الإمبراطور «(جستنيان» [/051- 
65 إلا أن هذا القانون إنما كان حقًا من حقوق السادة الفرسان» والأشراف 
الرومان.. أما الشعوب الأخرىء. فلقد كانوا -برأيهم- «برابرةاء لا حق لهم 
فى أن يطبق عليهم قانون السادة الرومان! . . 


# وإذا شتا الإشارة إلى «دراسة حالة تطبيقية» لهذا الذى ساد العالم» من 
إنكار للآخرء واضطهاد كل طرف لكل آخر - قبل ظهور الإسلام وإبان 
ظهوره- فيكفى أن نشير إلى «حالة مصر». . فلقد شاع فيها اضطهاد أتباع 
«إخخناتون» (-1178- 57 ١ق‏ .م] لأتباع المعبود «آمون». . فلما انتصر أتباع 
«آمون» بادلوا أتباع «إخناتون» إنكارا بإنكار واضطهادا باضطهاد. . 

فلما ظهرت التصرانية» وعرفت طريقها إلى مصر حول منتصف القرن 
الميلادى الأول» لقيت هذه النصرانية إنكارً شديدًا واضطهادا اقترب من الإبادة 
على يد وثنية الرومان المستعمرين والوثنية المصرية. . ولقد بلغ هذا الاضطهاد 
الذروة فى عهد الإمبراطور «دقلديانوس» [40؟- ١٠۳م]ء‏ الذى حول النصارى 
إلى طعام للأسود والنيران وأسماك البحار !.. حتى لقد أرخ نصارى مصر - 
Ns‏ طهر REE‏ 

فلما تدينت الدولة الرومانية بالنصرائية» فى عهد الإمبراطور اقسطنطين» 
[3- ۳۳۷م] مارست النصرانية -الرومانية والمصرية- الاضطهاد ضد الوثنية 
المصرية» فهدمت معابدها» وسحلت وذبحت فلاسفتهاء وأحرقت مكتباتهاء 


2 


وعبثت بالآثار المصرية عندما حولت بعهنًا منها إلى كنائس وأديرة. . حتى لقد 
قاد الأسقف «تيوفيلوس» -الذى تولى البطريرية المصرية ما بين سنة ١۳۸م‏ 
وسنة 4١7‏ م -«حملة اضطهاد عنيفة ضد الوثنيين» واتجه للقضاء على مدرسة 
الإسكندريةء وتدمير مكتبتها وإشعال النار فيها. . وطالت هذه الإبادة مكتبات 
المعابد» وتم السحل والحرق لفيلسوفة الأفلاطونية الحديثةء وعالمة الفلك 
والرياضيات (إناتيه» -۳۷١[‏ ١٠٤م]..‏ وذلك فضاة عن تحطيم التماثيل. 

ثم ما لبث الإنكار والاضطهاد أن أعملا قانونهما وسيوفهما -يعد اخحتلاف 
المجامع النصرانية حول طبيعة المسيح عليه السلام-فمارست النصرانية الرومانية- 
«الملكانية»)- الإنكار والاضطهاد ضد النصرانية المصرية - «اليعقوبية»)- فهرب 
التضارئ الطنريون إلى الصحاري: والمبغازات والكهف: +::ؤهرف راش الكيسة 
المصرية» البرك ابتياميخ 0-1116 فى 5835916م] ثلاثة عشر غاا حت 
استدعاه وأمنه وأكرمه» وحرر كنائسه وردها إليه قائد الفتح الإسلامى اعمرو 
ابن العاص [ ٠١‏ هق.ه- ۳٤ھ -٥۷٤‏ ٤1٦م]‏ فاتحا بذلك أولى صفحات كتاب 
السماحة والتسامح فى تاريخ مصر والمصريين! . 

كان هذا هو حال الدنياء وواقع العالم؛ وموقف أصحاب الديانات 
والحضارات من الآخر عندما ظهر الإسلام [١51م-‏ 7١اق.ه].‏ 
- لم تكن هناك سماحة مع الآخنر على الإطلاق. . بل لم يكن هناك اعتراف 
بالآخر على الإطلاق. . فماذا قدم الإسلام فى هذا الميدان؟ . 


ا إا ع 
مډ 2ح د 


لقد بدا الإسلام بوضع «لبنات ا إنسانية جديدة)» وغير مسبوقة. 
بد بالتاكيد على أن الله سبحانه وتعالى» هو رب العالمين « الحمد لله رب 
العالمين 4 [الفاتحة : .]١‏ . وليس رب شعب دون شعب» ولا أمة دون غيرها ب 
الأمم. . ثم أكد على أن الإنسان الذى كرمه الله بان نفخ فيه من روجه» ليكون 
بايا هو آدم أبو الببشر الجمعين وإ قال رك للْلانگة ئی خبالق شرا من 


۳ 


صلصال من حما مسون 69 ذا نقحت فيه من رُوحى فَقَعوا لَه َاجدين » 
[الحجر :۲۸ء 74].. ولذلك. فإن التكريم الإلهى هو لمطلق الإنسان 8 وَلَقَدُ 
الشعوب» ولا لأبناء دين من الأديان أو حضارة من الحضارات . 

ونفى الإسلام أن يكون التفاوت فى مراتب القرب من الله» سبيحانه 
وتعالى » ثمرة «للصفات اللصيقة) -[العنصرية]- وجعل هذا التفاوت والتفاضل 
ثمرة لمحايير متاحة ومفتوحة أبوابها أمام كل إنسان. . فالتقوى» والأآمر بالمعروف 
والنهى عن المنكرء > هى معايير الصلاح فى المعاش والمعاد ف إن اکرمكم عند الله 
أتقاكم 4 [الحجرات :۱۳]. . « ليس بأمانیکم ولا ماني اَهَل الكتاب من يعمل 


له ات ده اهس 


سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله ولا ولا تصيرا 4 [النساء 1١57:‏ . 


ولم يحتكر الإسلام النجاة لأبناء شريعة دون الشرائع الأخرى التى جاءت بها 
الرسالات السماوية فى إطار الدين الإلهى الواحدء وإغا أكد على أن فَّمَن 
يعمل مفقال ذَرَةٍ خيرا يره © ومن يعمل منقال ذَرة شرا يره 4 [الزلزلة IA V:‏ 
وأشار إلى أن الذين آمنوا بوحدانية الذات الإلهية» وبالغيب واليوم ار 
والحساب والجزاء» وعملوا صانًا فى حياتهم الدنياء وفق أية شريعة من الشرائع 
الإلهية الحقةء لا يمكن أن يستووا بالذين جحدوا الحق بعد أن عرفوه» فكفروا 
بالألوهية الواحدة» وبالغيب» ولم يعملوا صِالمًاء وتنكبوا كل شرائع السماء 
ل ال 
صالحا لهم أجرهم عند رهم ولا خف عليهم رلا هم يحزون 4 [البقرة IN:‏ 

ورفض الإسلام كل الفلسفات والآنساق الفكرية التى زعمت واجتمعت على 
أن العنف والقتال وسفك الدماء هى «غريزة. . وجبلة» مركوزة فى طبيعة 
الإنسان. . وقرر أن القتال استثناء» وليس القاعدة» وشذوذ عن طبيعة الفطرة 
الو - مكتوب ومفروض على هذا الإنسان» بل ومكروه من الإنسان 
الذى يرتقى إلى المستوى الحقيقى للإنسان. . قرر القرآن الكريم هذه الحقيقة» 


۲ 


:ال 0 عندما قال : #كتب عليكم القسال وهر كره لكم»ك 
[البقرة ل" 3 وسنت السئة النبوية هذه الحقيقة القرانية عند ما قال رسول الله 


يك : «لا تمنو لقاء العدو» واسألوا الله العافيةء فإذا لقيعموهم فاثبتواء وأكثروا ذكر 
الله) - رواه الدارمى . 

بل بلغ الإسلام على هذا الدرب غير المسبوق إلى الحد الذى أوجب فيه 
العدل حتى مع من نكره فيا بها الّدين آمنوا كونوا قَوَامِين لله شهداء بالقسط ولا 
يجرمتكم شتان قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتّقوئ واتقوا الله إن الله خبير 
بما تَعملون 4 [المائدة :4]. ا ل 
الحرام أن تعتدوا ‏ [المائدة E‏ 

بل العدل حتى مع من نقاتل ردا لعدوانه علينا فمن اعتدئ عليكم فاعتدوا 
SS‏ 

سن الإسلام قواعد «للفروسية الإسلامية»)» غير مسبوقة ولا ملحوقةء 

8 الحروب . . فالرسول بيك قد «نهى عن قتل النساء والولدان» -رواه 
مالك فى [الموطأ]- د واد إذا بجت ر قال لهم : الأغزوا باسم الله» فى سبيل 
اله +تقاتلون من كفر بالل لا تغلوا - [أى لا تخونوا]- ولا تغدرواء ولا لوا ولا 
تقتلوا وليدا» -رواه البخارى ومسلم ومالك فى [الموطاً] . . 

ولقد صاغ أبو بكر الصديق [١هق.ه-‏ ١ه -٥۷۳‏ ٤۳٦م]‏ وهو على 
رأس دولة الخلافة الراشدة. . هذه السنة النبوية «وثيقة لشمائل الفروسية 
الإسلامية» عندما أوصى «يزيد بن أبى سفيان» [۱۸ه 579م] وهو يودعه أميرا 
على اليش الذاهب إلى الشام» فقال له: «إنك ستحد قومًا زعموا أنهم حيسوا 
أنفسهم لله.. وإنى أوصيك بعشر: لا تقتلن امرأة. ولا صبيًا. ولا كبيرا هرمًا. ولا 
تقطعن شجراً مثمراً. ولا تخربن عامراً. ولا تعقرن شاة ولا بعيرا إلا لمأكلة. ولا 
رقن تاذ ولا فر که ولا لل .ولا ن وراه مالك :فى ار طا 

فشملت أخلاقيات الفروسية الإسلامية آداب التعامل مع الإنسان. . 


نحن 


والحيوان. . والنبات. . والجماد. . لأن «الخليقة- الطبيعة» كلها حية» تسبح 
خالقهاء وإن لم نفقه لغاتها فى التسبيح» فالعلاقة الإسلامية بها هى علاقة تاخ 
ورفق وارتفاق» وليست علاقة قهر وتدمير واستغلال. . 

وفوق كل ذلك» حصر الإسلام أسباب ومبررات استخدام هذه الضرورة 
وهذا الاستثناء -القتال- فى أمرين اثنين» هما: رد العدوان عن العقيدة» 
ليتحرر الضمير» ويكون الدين كله للّه. . ورد العدوان عن الوطن -الذى هو 
وعاء إقامة الدين-وذلك بردع الذين يخرجوننا من ديارنا أو يظاهرون على 
إخراجنا من الديار [ عَسَى الله أن يجعل بينكم وبين الّذين عاديتم منهم مودة واللّه 
دير وله فور يحم ص لا يناكم الله عن الدين لم يَقائلوكم فى لين ولم 
يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتفسطوا هم إن الله يحب المقسطين ى إِنّمَا 
ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم فى الدين وأخرجوكم من دیا رکم وظاهروا على 
إخراجكم أن تولوهم ومن يعَولهم فأولعك هم الظّالموث 4 [الممتحنة : /4-1] . 

بل حتى هذا الفتال - الاستشائى . . المكروه. . والمفروض -قد جعله 
الإسلام «تدافعًا»» المقصد من ورائه تعديل المواقفاء وتحقيق التوازن العادل» 
ليحل محل الخلل الفاحش» وصولة إلى التعايش بر ارق الختلفين. . 
وليس «صراعا» يستهدف أن يصرع طرف الطرف الأ فيلغيه. . فالتعددية 
والاختلاف والتمايز سنة من سنن الله الى لا تبديل لها ولا تحويل.. وإذا كان 
«الصراع» ينتهسى بإلغاء هذه التعددية» والقضاء على الآخر فتری في 
صرعئ كَأَنْهُمْ أعجاز نَخْل خاوية 0 فهل ترى لهم من باقية» [الحاقة :لاء ۸]. 
فإن المقصد الإسلامى هو الإبقاء على التعددية» وتحقيق التوازن والتعايش بين 
فرقائها -بالتدافع لا بالصراع- ا ادقع بالّتى هی أحسن فَإِذًا الّذى بيتك وبيته عداوة 
کاله ولی حميم » [فصلت : 4 *]. 

فالتدافع سبيل للحياةء ولإصلاح الحياة. . بينما الصراع هو طريق الفناء. 


ا ماج 
د 
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صنع الإسلام ذلك كله؛ حتى مع المشرك الذى يعبد الأوثان والأصنام من 
دون الله . 

أما مع أصحاب الشرائع الدينية»ء الذين جاء الإسلام وكل منهم ينكر 
الآخرء ويلعنه فى صلواته» ويصب عليه ألوان الاضطهادات والإبادات - 
بحسبان ذلك مما يقربه إلى الله!!.. فإن الإسلام- فى تعامله مع أهل هذه 
الشرائع- قد أضاف إلى تقريره وحدة الألوهية والربوبية لكل العالمين» ولكل 
عوالم المخلوقات.. أضاف إليها عقيدة الإيمان بكل الكتب السماوية التى 
نزلت . . وجميع النبوات والرسالات التى سبقت. . وسائر الشرائع الإلهية التى 
توالت منذ آدم إلى محمدء عليهم الصلاة والسلام. . 

فوحدة الدين والملة عبر التاريخ الإنسانى تبعل جميع الأنبياء أبئاء أب وآحد- 
دين واحد- وتجعل شرائعهم المتعددة تنوعا فى إطار الدين الواحد -فأمهاتهم- 
شرائعهم- شتى» وأبوهم -دينهم- واحد. . وصدق رسول الله َيه عندما أكد 
هذه الحقيقة» فقال: «الأنبياء إخوة من علأت» وأمهاتهم . شتی» ودينهم واحد) - 
رواه البخارى ومسلم وأبو داود-. . لا نقرق بین أحد من رسله 4 
[البقرة: 7/65]. 

وبهذا الأفق الإسلامى فى السماحة» احتضن الإسلام الكل» وجعل الإيمان 
فيه شاملا لكل ما أوحت به السماء على مر تاريخ الوحى إلى كل الرسل 
والأنبياء.. وبذلك» ولأول مرة فى التاريخ » جعل الإسلام «الآخر) جزءا من 
«الذات»» فتجاوزء بهذا المستوى غير المسبوق فى السماحة» محرد الاعتراف 
بالآخرين, والقبول بالآخرين. 

ولهذا كان الحديث الإيجابى» والمنصف» والموضوعى عما لدى الآخرين 
فكتبهمء التى يعترف علماؤهم هم بتلفيقهاء ووضعهاء وتحريفها"", > لم يعمم 
القرآن ال عليها هذا التحريف. وإنما تحدث عن هذه الكتب فقال: اللّه لا 
له إلا هو الحى الْقَيّوم © تَزّل علَيك الكتاب باحق مصدقًا لما بين يديه وأنرل 


۵ 


التوراة والإنجيل © من قبل هدى لئاس وأنزل الْفُرقَات 4 [آل عمران:۲ - ]٤‏ . 
وقال: وشا عل آقارهم بعيسى ابن مرم صق لما ين يديه من وراه وآ 
الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من القوراة وهدى وموعظة للْمتقين 4 
[المائدة :55 ]. 

ولم ينه الإسلام الذين آثروا المشرائع الأخرى عن الاحتكام إلى ما بأيديهم 
من ا 4 أمسرهم بتحكيمها لإ وليحكم أهل الإنجيل بما أنرل الله فيه 4 
[المائدة : /41]. . « وكيف يحكمسونك وعندهم السرراة في ها حكم الله 4 
[المائدة : 57]. 

ووجدنا تطبيسقات هذا الموقف» غير المسبوق» فى حوار الصحابى «حاطب 
ابن أبى بلتعة» [0ق. ه- ١ه‏ 0-085 ٠56م]‏ مع «المقوقس» عظيم القبط 
بمصرء عندما حمل إليه «حاطب» كتاب رسول الله ية سنة /لاهء سنة1۲۸م» 
فقال له: «إننا ندعوك إلى الإسلام: الكافى به الله فقد ما سواه» ولسنا ننهاك عن دين 
المسيح» ولكننا تأمرك به»! . 

كذلك بلغ الإسلام على درب العدالة والموضوعية والإنصافء الحد الذى 
جعله لا يهمل الفروق الدقيقة بين فصائل وتيارات أى «آحر» من الآخرين. 
فلم يعمم الأحكام ولا الأوصاف على أهل الكتاب» وإنما رأينا قرآنه الكريم 
يقول : طمن هل الكتاب أَمه قائمة يلون آيات الله 4 [آل عمران .]١ ٠١:‏ . وإ 

من هل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل لهم خاشعين لله لا يشترون 
DT‏ ور 
عمران:99١1].‏ . « ومن آهل الكتاب من | إن تأمنه بقنطار يؤده إليّك ومنهم من 
اندر اس رق ات لت طشان ار و ار 
سبيل ويقولوت على اللّهِ الكذب وهم يمون » [آل عمران : ه/ا]-. . فلا یسوی 
القرآن» ولا يعمم الأحكام والأوصاف على فصائل أهل الكتاب وتياراتهم 


۳ 


وفرقهم. ثم كح لقاعدة «عدم التعميم» هذه» فيقول: يسوا سواء 4 [آل 
عمران:7١١]..‏ 

ولم يقف الإسلام بهذا الأفق» غير المسبوق» فى السماحة والتسامح عند 
«الآخر»» المتدين بديانات سماوية فقط -أهل الكتاب من اليهود والنصارى- 
وإنما امتد به ليشمل التدينين بالديانات الوضعية . . فتركهم» هم آيضًاء وما 
يدينون» وعاملهم» فى الدولة الإسلامية» معاملة أهل الكتاب . . فعندما فتح 
المسلمون فارس -وأهلها مجوس» يعبدون النار» ويقولون بإلهين» أحدهما 
للخير والنور» والثانى للشر والظلمة -عرض أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
[ ٤ق‏ .هھ ۲۳ھ - 084- ٤٤1م]‏ رضى الله عنه» أمرهم على مجلس 
الشورى» -مجلس السيعين- الذى کان يجستمع بمسجد المدينة » فى مكان 
محدد» وأوقات محددة. . «وكان عمر يجلس معهم فيهء ويحدثهم عما ينتهى 
إليه من أمر الآفاق» والولايات والأقاليم - فقال لأعضاء مجلس الشورى: 

- كيف أصنع بالمجوس؟ 

فوثب عبد الرحمن بن عوف ٤ ٤[‏ ق.ه- "اه- - ۲ م] فقال: 

- أشهد على رسول اله لا أنه قال: «ستوا فيهم سئة أهل الكتاب».. 

فعوملت الديانات الوضعية معاملة الكتابية. . وجاء الفقهاء فقعدوا هذه 
السنتة الننويةء: وهذا القفطبيق الواشدع لهاء فشالوا: لقذ كانت لهذ الديانات 

وحتى ندرك سمو هذا الأفق الإسلامى الجديد» فى السماحة والتسامح» 
والذى بدأ الإسلام به التاريخ الحقيقى للسماحة فى مسيرة الإنسانية وشرائعها 
وفلسفاتها وحضاراتهاء نلفت الأنظار إلى حقيقة أن الإسلام لم يصنع هذا 
الاعتراف «بالآخر»» والقبول لهذا «الآخراء وتمكين «الآخر) من إقامة 
عقائده.. لم يصنع الإسلام كل ذلك باعتباره مجرد «مباح)ا» وحق من حقوق 


يف 


هذا «الآخر4» وإغا جعل ذلك فريضة إسلامية» وشرطًا لاكتمال الاعتقاد بعقائد 
الإسلام!. . 

وآكثر من هذاء وفوقه.. فإن الإسلام لم يقف بذلك الأفق السامى» عند 
«الآخر» الذى يبادل الإسلام اعتراقًا باعتراف» وقبولاً بقبول»ء وإنما صنعه مع 
«الآحر» الذى ينكر اللإسلام ويجحده ويكفر بمقوماته- وكل الآخرين» الذين 
ينكر كل واحد منهم صاحبه» يجتمعون جميعاء حتى هذه اللحظة» على إنكار 
الإسلام وجحوده والكفران به . . فلا يؤمنون بأن قرآنه وحى سماوی» ولا بأن 
رسوله مبعوث إلهى؛ ولا بأن ما جاء به دين إلهى - ومع كل ذلك» وبرغمه» 
كان هذا هو موقف الإسلام -غير المسبوق وغير الملحوق- فى الاعتراف بكل 
الآخرين» الذين ينكرونه ويجحدونه. . بل لقد تجاوز الاعتراف بهم» والقبول 
لهم» ووصل إلى حد جعلهم جزءًا من «الذات»» ذات الدين الإلهى الواحد. . 
وذات الأمة الواحدة. . بل وجعل تمكينهم من حرية إقامة جحودهم بالإسلام 
شرطًا من شروط اكتمال عقيدة الإسلام» وإسلامية دولة الإسلام! . . 

فهل فى تاريخ الدنيا والأمم والحضارات والشرائع والثقافات والفلسفات - 
قبل الإسلام وبعده- سماحة شبيهة بهذه التى بدأت بالإسلام. . والتى تفرد بها 
الإسلام؟. . 

بد حت تن 

* ولم يكن هذا الذى قرره الإسلامء وابتكرهء وأنجزه مجرد «فكر نظرى» 
كتلك الوصايا «الصوفية- المثالية» التى تضمنتها كتب سابقة على القرآن 
الكريم» لم تعرف طريقها إلى أية تطبيقات فى ممارسات ومجتمعات الذين 
«حمّلوها فلم يحملوها. . واستحفظوا عليها فلم يحفظوها». . 

وإنما تحول هذا الذى قرره الإسلام» وابتكره إلى «حياة. . ودولة. . 
وحضارة. . وتاريخ». . 
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* ففى دولة المدينة» التى رأس حكومتها رسول الله هة نص «دستورها» - 
[الصحيفة- الكتاب]- على التعددية الدينية لرعية هذه الدولة الإسلامية 
الأولىء وعلى مساواة العدل والإنصاف فى حقوق المواطلة بين هذه الرعية 
المختلفة والمتعددة فى الدين . 

لقد حول الإسلام «القبائل» إلى لبنات فى بناء «الأمة» الجديدة» وجعل أبناء 
الشرائع الدينية المتعددة لبنات أصيلة فى هذه الأمة الواحدة» وفى رعية هذه 
الدولة الإسلامية الواحدة.. حتى إن تاريخ الفكر الإسلامى لم يعرف مصطلح 
«الأقلية»» وإنما عرف «الأمة الواحدة»ء التى جعل الإسلام تنوعها واختلافها- 
فى الشرائع الدينية. . وفى الشعوب والقبائل. . وفى الألوان والأجتاس. . 
وفى الألسنة واللغات والأقوام. . وفى المناهج والثقافات والحضارات والعادات 
والتقاليد والأعراف -سنة من سنن الله التى لا تبديل لها ولا تحويل. . فنص 
«دستور» الدولة الإسلامية الأولى- الذى وضعه الرسول ويل عقب الهجرة إلى 
المدينة- على أن «لليهود دينهم وللمسلمين دينهم.. ومن تبعنا من يهود فإن لهم 
النصر والأسوة» غير مظلومين ولا متَنّاصّر عليهم.. وأن بطانة يهود ومواليهم 
كأنفسهم.. وأن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين» على اليهود نفقتهم 
وعلى المسلمين نفقتهم» وأن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة.. وأن 
بينهم النصح والنصيحة والبر المحض من آهل هذه الصحيفة دون الإثم» لا يكسب 
كاسب إلا على نفسه. .۲ . 

وهكذا أسس هذا «الدستور» -فى الدولة الإسلامية الأولى- لكامل المساواة 
والإنصاف فى حقوق المواطنة وواجباتهاء على نحو غير مسبوق وغير ملحوق 
فى الإطار غير الإسلامى» منذ ما يزيد على أربعة عشر قرئًا. . 

ويزيد من عظمة هذا الإنجاز لهذه التعددية وهذه المساواةء أنها لم تتم على 
أنقاض الأديان المختلفةء وفى ظل استبعاد هذه الأديان» كما هو الحال مع 
حقوق المواطنة فى الدول العلمائية» وإنما هى تعددية ومساواة بين فرقاء 
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يحتفظون بتنوعهم الدينى واختلافاتهم العقائدية. . كما أن هذه التعددية وهذه 
المساواة فى حقوق المواطنة لم تتم على أنقاض المرجعية الإسلامية» وبسبب 
استبعادها -كما يريد العلمانيون- وإنما الذى أنجزها هو الإسلام» والتى حكمتها 
هى المرجعية الإسلاميةء التى نص عليها هذا «الدستور» عندما قال: «وأنه ما 
كان من آهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يخاف فساده؛ فإن مرده إلى الله 
وإلى محمد رسول الله ») . . 

+ وفى أول احتكاك بين هذه الدولة الإسلامية الأولى وبين النصارى» عندما 
اتسعت دائرة حدودها فشملت رعية نصرانية -هم نصارى «نجران»- كتب لهم 
رسول الله يا عهد) وتعاقدًا دستوريًا قنن فيه هذه التعددية الدينية فى رعية 
الدولة» وكامل المساواة والإنصاف فى حقوق المواطنة وواجباتهاء وجاء فى هذا 
العهد: «ولنجران وحاشيتهاء ولأهل ملتهاء ولجميع من يتسحل دعوة النصرانية فى 
شرق الأرض وغربهاء قرييها ويعيدهاء فصيحها وأعسحمهاء جوار الله وذمة محمد 
النبى رسول الله على آموالهم» وآنفسهم» وملتهم. وغائبهم؛ وشاهدهم» وعشيرتهم» 
وبيعهم, وکل ما نحت أيديهم من قليل أو کشر لا فير الشف امن امقفيقه ولا 
راهب من رهبانیته» ولا يحشّرون [أى لا يكلفون بالقتال]» ولا یعشرون [أى لا 
يدفعون العشر الذى يدفعه التجار الأجانب]ء ولا يطأ أرضهم جيش. ومن سأل 
منهم حا فبينهم التّصّف غير ظالمين ولا مظلومين.. وأن أحمى جانبهم. وأذْب عنهم 
وعن كنائسهم وبيعهم وبيوت صلواتهم» ومواضع الرهبان» ومواطن السياح» حيث 
كانوا من جبل أو واد أو مغار أو عمران أو سهل أو رمل. وأن حرس دينهم وملتهم 
اين كانواء مق براو ببضرء كردا وغراء يها انظ اقبي وتناضني رامل الوسلام 
aT‏ ..ولا يدخل شىء من بنائهم فى شىء من أبنية المساججد ولا منازل 
ال 

ولا خراج ولا جزية إلا على من يكون فى يده ميراث من ميراث الأرض» ممن 
يجب عليه فيه للسلطان حق» فيؤدى ذلك على ما يؤديه مله ولا يجار عليه ولا 
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2 دياف مدن دن ولا 
E‏ يكلف شططاء ولا يجاوز به حد أصحاب الخراج من نظرائه. 

ولاليكلت الخدم O a e LC‏ جار 
ا لحروب ومكاشفة الأقران» فإنه ليس على آهل الذمة مباشرة القعال» وإغا أعطوا 
الذمة على أن لا يلوا ذلك» وأن يكون المسلمون دابا عنهم؛ وجوار من دونهم: 
ولا بكرهوا على تجهيز أحد من المسلمين إلى الحرب الذى يلقون فيه عدوهم» بقوة 
رسال اوخل لآ ان يصرع را من بلقاء ي فيكون من قعل ذلك منهم وتبرع 
به خمد عليه وعرف له؛ وكوفئ به. ولا يجبر أحد ممن كان على ملة النصرانية كرما 
على الإسلام ولا تجادلوا اهل الكتاب إلا بالّتي هي أحسن 4 [العنكبوت: 45]» 
ويُخفض لهم جناح الرحمة» ويكف عنهم أذى المكروه حيث كانوا وأين كانوا من 
البلاد. 

ولا يلوا من النكاح -[الزواج]- شططا لا يريدوته» ولا يكره أهل البنت على 
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تزويج المسلمين» ولا يضاروا فى ذلك إن منعوا خاطبا وأبوا تزويجا؛ لآن ذلك لا 
يكون إلا بطيبة قلوبهم» ومسامحة آهوائهم» إن أحبوه ورضوا به. وإذا صارت . 
النصرانية عند المسلم -[زوجة]- فعليه أن يرضى بنصرانيتهاء ويتبع هواها فى الاقتداء 
برؤسائهاء والأخذ بمعالم دينها ولا يمنعها ذلك» فمن خالف ذلك وأكرهها على شىء 
من أمر دينها فقد خالف عهد الله وعصى ميثاق رسوله» وهو عند الله من الكاذبين. 

ولهم» إن احتاجوا فى مرمة بيعهم وصوامعهم أو شىء من مصالح أمورهم 
ودينهم» إلى رفد -[مساعدة]- من المسلمين وتقوية لهم على مرمتهناء أن يرفدوا 
على ذلك ويعاوتواء ولا يكون ذلك دَيْنًا عليهم؛ بل تقوية لهم على مصلحة دينهم» 
ووفاء بعهد رسول الله» وموهبة لهم» ومثة لله ورسوله عليهم. 

... لأنى أعطيتهم عهد الله أن لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين» وعلى 

الل اعم » بالعهد الذى استوجبوا حق الذمامء والذب عن الحرمة 
واستوجبوا أن یب عنهم کل مكروه؛ حتى يكونوا للمسلمين شركاء فیما لهم وفيما 
عليهم..٠.‏ 


١ 


وإذا كانت الدهشة تتملك قلوب وعقول آهل هذا العصر الحاضر من هذا 
السخاء فى المساواة والعدل والإنصاف الذى أعطاه الإسلام ودولته «للآخر 
الدينى)» قبل أربعة عشر قرنّاء فإن هذه الدهشة -دهشة الذين لا يعرفون 
حقيقة الإسلام- ستزداد وتتعاظم عندما يعلمون -وتعلم الدنيا- أن الإسلام لم 
يطلب من هذا «الآخر الدينى» مقابل كل هذا السخاء فى «الحقوق» سوى 
«واجب واحد»» هو أن يكون هذا «الآخر» لبنة فى جدار الأمن الوطنى 
والحضارى للدولة الإسلامية» وأن يكون ولاؤه كاملا للدولة والوطن» وانتماؤه 
خالصًا للأمةء التى هو جزء أصيل فيهاء وآلا يكون ثغرة اخحتراق لساب أى 
من الأعداء. . 

فنص ذلك العهد والميئاق الدستورى -الذى عقده رسول الله كه مع نصارى 
«نجران» - على هذا الواجب» عندما جاء فيه: «واشترط عليهم أمورًا يجب 
عليهم فى دينهم التمسك بها والوفاء بما عاهدهم عليه. منها: ألا يكون أحد منهم 
عينًا ولارقيبًا لأحد من أهل الحرب على أحد من المسلمين فى سره وعلانيته» ولا 
يأوى منازلهم عدو للمسلمينء يريدون به أخذ الفرصة وانتهاز الوثبة» ولا ينزلوا 
أوطاتهم ولا ضياعهم ولا فى شىء من مساكن عباداتهم ولا غيرهم من أهل الملة» 
ولا يرفدوا -[يساعدوا]- أحدا من أهل الحرب على المسلمين» بتقوية لهم بسلاح 
ولا خيل ولا رجال ولا غيرهم. ولا يصانعوهم.. 

وإن احتيج إلى إخفاء أحد من المسلمين عندهم» وعند منازلهم» ومواطن 
عباداتهم» أن يؤوهم ويرفدوهم ويواسوهم فيما يعيشون به ما كانوا مسجتمعين» وأن 
يكتموا عليهم» ولا يظهروا العدو على عوراتهم» ولا يخلوا شيمًا من الواجب 
علیهم. .۲( . 

هكذا بلغ الإسلام القمة -غير مسبوق ولا ملحوق- عندما جعل «الآخر) 
يحافقظ على لغقلافه ومخايرتة وحيرس ومن هذه الغايرة وهذا الاعتلاف؛ 
مع جعل هذا «الآخر) جزءا من «الذات»» أى الأمة الواحدة» ورعية الدولة 
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الواحدة. . وعندما جعل كل ذلك جزءًا من الاعتقاد الإسلامىء والتكليف 
الإلهى والسنة النبوية» والسياسة الشرعية» وعهد الله وميثاقه» وليس مجرد حق 
من حقوق الإنسان» يمنحه حاكم ويمنعه آخرون! . . 


اي كلاد 030 
دن is‏ 2 


و ولقد استمرت هذه السئة الإسلامية مرعية 0 الدولة الإسلامية والحضارة 


العظمى الباغية والغازية التى استعمرت الشرق لعدة قرون -الفرس . . والروم- 
ولم تحدث معركة واحلة بين جيوش الفتح الإسلامى وبين ھل البلاد التى 
فتحها المسلمون» بل إن أهل هذه البلاد قد ساعدوا اليوش الإسلامية بالدعم 
المادى والمعنوى » وأحيانًا بالقتال ضد الفرس وضد الروم» مع بقائهم على 
دياناتهم المغايرة لاوسلام» والموافقة لديانات الفرس والروم! . . صنع ذلك أهل 

وعندما حررت الجيوش الإسلامية بلادهم» حررت -كذلك- ضمائرهم من 
الاضطهاد الدينى الذى عانوا منه عدة قرون» فتركوا- لآول مرة فى تأريخهم- 
وعليهم ما على المسلمين» وظلوا أغلبية غير مسلمة فى بلادهم لعدة قروث» 
حتى دخل منهم من دحل فى الإسلام دون إكراه» بل ودون ترهيب» وفى 
أحيان كشيرة دون ترغيب! . . وبقى من بقى منهم على نصرانيته أو يهوديته أو 
زرادشتيته» شاهدين بذلك على هذه السماحة غير المسبوقة التى جاء بها 
الإسلامء والتى وضعتها دولته وحضارته فى الممارسة والتطبيق . . 

وكما جعل الإسلام هذا «الآخر الدينى» جزءا أصيلاً من الآمة الواحدة 
والرعية الواحدة للدولة الإسلامية» فتح أمام هذا «الآخر» باب الإسهام فى بناء 
الحضارة الإسلامية الجديدة» وذلك بعك أن استوعهمب الإسلام كل المواريث 
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الحضارية السابقة» التى قهرها السزاة -الإغريق والرومان- فأحياها الإسلام» 
وترجم المسلمون علومها وفنونهاء فدخلت تلك المواريث فى النسيج الجديد 
للحضارة الإسلامية الجديدة» فكان الإحياء الإسلامى لعلوم وفنون وفلسفات 
مدارس «الإسكندرية» و(أنطاكية» و«اجنديسابور» وغيرهاء الإنقاذ الإسلامى 
للتراث الحضارى الإتسانى من القهر والضياع » الأمر الذى جعل الحضارة 
الإسلامية الجديدة» بالنسبة لشعوب البلاد التى دخلت فى الدولة الإسلامية» 
الطور الجديد لحضارتهم الوطنية والقومية»ء التى بنوها مع المسلمين فى ظلال 
مرجعية الإسلام.. فأصبح هذا «الآخر الدينى» جزءًا من «الذات» الوطنية 
والقومية والحضارية» مع بقاء التنوع الدينى حقًا مقدسًا من حقوق الضمير» لا 
سلطان عليه إلا لله؛ لأن الدين لله وحده» ولا يمكن أن يتأتى تدين حق مع 
أى لون من ألوان الإكراه. . 


1 7 1 
يم يندم يننا 


* وكما فتح الإسلام الأبواب أمام هذا «الآخر الدينى» للإسهام فى بناء 
الحضارة الإسلامية الحديدة» ترك هذا «الآخر) ليدير دولاب «الدولة» 
ودواوينهاء حتى وجدنا مستشرقًا الانيا حجة -هو «آدم متز» [1839-/1911م] 
يشهد هذه الشهادة التى تقول: «لقد كان النصارى هم الذين يحكمون بلاد 
الإسلام»!240. 

ووجدنا المستشرق الإنجليزى «سير. توماس آرنولد» -1١855[‏ ۱۹۳۰م] 
يعلن عن سماحة الإسلام عندما يقول -وهو الشديد التدين بالنصرانية- : (إنه 
من الحق أن نقول: إن غير المسلمين قد نعمواء بوجه الإجمالء فى ظل الحكم 
الإسلامى» بدرجة من التسامح لا نجد لها معادلا فى أورويا قبل الأزمنة الحديثة. وإن 
دوام الطوائف المسيحية فى وسط إسلامى يدل على أن الاضطهادات التى قاست 
منها بين الحين والآخر على أيدى المتزمسين والمتعصبين كانت من صنع الظروف 
المحلية» أكثر نما كانت عاقبة مبادئ التعصب وعدم التساميح..00 2١‏ . 
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ولقد صدّق على هذه الشهادة» وفصّل مجملها الكاتب والمؤرخ النصرانى 
اللبنانى «جورج قرم»» عندما حصر أسباب التوتر الطائفى» التى عرضت 
لفترات قليلة وعابرة» فى تاريخ المجتمعات الإسلامية»ء فى ثلاثة أسباب: 

. المزاج الشخصى المختل لحكامء اضطهدوا الأغلبية مع الأقليات.‎ -١ 

!ا والظلم والااستعلاء الذى مارسته الزعامات والقيادات التنصرانية 
واليهودية» التى تولت الوزارة وقبيضت على جهاز الدولة المالى والإدارى» 
والتى كانت سوط عذاب للأغلبية الفقيرة من المسلمين» الآمر الذى ولد ردود 
أفعال وفتنًا لم تقف عند الذين ظلموا وحدهم دون سواهم. . 

۳- واستجابة قطاعات محدودة من أبناء الأقليات الدينية لغوايات 
المستعمرين والغزاة لبلاد الإسلام» الآمر الذى ولد ردود أفعال وفتنا لم تميز - 
فى الأقليات- بين القلة التى سقطت فى شباك الغواية والخيانة وبين جمهور 
هذه الأقليات. . 

حصر هذا الباحث النصرانى هذه التوترات الطائفية -العارضة فى التاريخ 
الإ اه2 هدو ال ماب العلا » وك مقرل 

«إن فترات التوتر والاضطهاد لغير المسلمين فى الحضارة الإسلامية كانث قصيرة» 
وكان يحكمها ثلاثة عوامل: 

العامل الأول: هو مزاج الخلفاء الشخصىء فأخطر اضطهادين تعرض لهما 
الذميون وقعا فى عهد المتوكل -5١5[‏ 840 1ه ١871-4871م]‏ الخليفة الميال بطبعه 
إلى التعصب والقسوة. وفى عهد الخليفة الحاكم بأمر الله [۳۷۵- ۱۱ 4ه 4/86ة- 
05 م)الذى غالى فى التصرف معهم بشدة. 

العامل الثانى: هو تردى الأوضاع الاقتصادية الاجتماعية لسواد المسلمين» والظلم 
الذى يمارسه بعض الذميين المعتلين لمناصب إدارية عالية؛» فلا ييعسسر أن ندرك 
صلتهما المباشرة بالاضطهادات التى وقعت فى عدد من الأمصار. 
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أما العامل الثالث: فهو مرتبط بفترات التدخل الأجنبى فى البلدان الإسلاميةء 
وقيام الحكام الأجانب بإغراء واستدراج الأقليات الدينية غير المسلمة إلى التعاون 
معهم ضد الأغلبية المسلمة.. إن الحكام الأجانب - ممن فيهم الإنجليز - لم يحجموا 
عن استخدام الأقلية القبطية فى أغلب الأحيان ليحكسوا الشعب ويستتزفوه 
بالضرائب -وهذه ظاهرة نلاحظها فى سوريا أيضّاء حيث أظهرت أبحاث «(جب» 
و«بولياك» كيف أن هيمنة أبناء الأقليات فى المجال الاقتصادى أدت إلى إثارة قلاقل 
دينية خطيرة بين النصارى والمسلمين فى دمشق سنة مام وبين الموارنة والدروز 
فى جبال لبنان سنة ١٤۱۸م‏ وسنة <A‏ وتهاية الحملات الصليبية قد أعقبتهاء فى 
أماكن عديدة» أعمال ثأر وانتقام ضد الأقليات المسيحية -ولا سيما الآرمن- التى 
تعاونت مع الغازى. 

بل إنه كشيرً ما كان موقف أبناء الأقليات أنفسهم من الحكم الإسلامى» حتى 
عندما كان يعاملهم بأكبر قدر من التسامح» سببًا فى نشوب قلاقل طائفية» فعلاوة 
على غلو الموظفين الذميين فى الابتزاز» وفى مراعاتهم وتحيزهم» إلى حد الصفاقة. 
أحياناء لأبناء دينهم» ما كان يندر أن تصدر منهم استفزازات طائضية بكل معنى 
الكلية 2337 

تلك هى شهادة الباحث النصرانى اللبنانى» التى تثنى على شهادة المستشرق 
التصرانى الإنجليزى. . حول أسباب التوترات الطائفية العابرة فى تاريخنا 
الإسلامى. . 

وإذا شئنا وقائع من التاريخ -غير ما أشار إليه «جورج قرم»- شاهدة على 
صدق هذا التحليل والتعليل» فما علينا إلا أن ننظر فيما كتبه «المقريزى» 
[7- 46مهف -١56‏ 443١م]‏ عن استعلاء النصارى واليهود الذين تولوا 
الؤزارة والتباية والإدازة فن العصر الفاط 4159 وما كته «القريرى ك 
أيضًا- عن استقواء نصارى دمشق «بهولاكو» والتتار» وقاتد التتار -النصرانى 
النسطورى- «كتبغا»» إبان الاجتياح التترى للمشرق العربى والإسلامى. . وما 


1 


أثارته هذه الخيانة من رد فعل جعل السلطان «قطز» [1548ه ١151١م]‏ يوقع 
بهم عقابًا شديدًا عقب الاتتصار على التتار فى «عين جالوت» [/50ه 
206 .. وأن نقرا -أيضا- ما كتبه «الخبرتى» [/115339--177979اه 
4 - ۱۸۲۲م] عن خيانة «المعلم يعقوب حنا») [119/505- ١-18م]‏ -والذى 
يسميه «الحبرتى» «يعقوب اللعين» - والفيلق القبطى الذى جنده وقاده وحارب 
به الشعب المصرى لحساب الحملة الفرنسية التى قادها «بونايارت» [59/ا1- 
۲۱م] ضد مصر ۱۲۱۳ھ ۱۷۹۸ء]ء وكيف «عهد البحنرال «كليسر» 
[- ۱۸۰۰م[ إلى الجنرال يعقوب أن يفعل بال مسلمين ما يشاء.. حتى تطاول 
هو وأنصاره على المسلمين بالسب والضربء ونالوا منهم أغراضهم. وأظهروا 
حقدهم. ولم يبقوا للصلح مكانًا! وصرحوا بانقضاء ملة المسلمين وأيام 
الود 301 

وما أحدثته هذه الاستجابات لغوايات الغزاة والمستعمرين من توترات طائفية 
فى النسيج الوطنى والقومى الحضارى فى تلك الفترات من التاريخ . . 

لكنها ظلت فى إطار «الترترات العابرة»» التى ارتبطت بقترات الغزو» 
وبالاستجابات المحدودة من قطاعات مححدودة لغوايات الغزاة. . بينما ظل 
النسيج الوطنى والقومى والحضارى مجسدا للتنوع فى إطار الوحدة» 
وللاختلاف فى إطار الأمة الواحدة» والحضارة الواحدة» والقومية الواحدة» 
والدولة الواحدة» تلك اللتوامع التى أنجزتها سماحة الإسلام. . 

وإذا كان الشىء يظهر حسنه الضد. . وبضدها تتميز الأشياء. . فما علينا إلا 
أن نقارن بين هذه الأمثلة : 

٭ مثال: انتصار الإسلام على الشرك الوثنى. ذلك الذى فتن المسلمين فى 
دينهم» وأحرجهم من ديارهم. . وعلى الخيانة اليهوديةء التى تحالفت مع 
الشرك الوثتى ضد التوحيد الإسلامى. . انتصار الإسلام عليهمء فى عشرين 
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موقعة هى التى دار فيها قتال. . ما بين سنة؟ه وسنة۹ه-. . هذا الانتصار 
الذى غير وجه الدنيا والحضارة والتاريخ» وكيف أن ضحايا كل هذه المعارك - 
"من الفريقين- لم تتجاوز 787 قتياة- ”187 هم مجموع شهداء المسلمين و 
هم كل قتلى المشركين!!*'. 

بينما نجد الحرب الديئية -التى دامت أكثر من قرنين- داحل النصرانية ذاتهاء 
بين الكاثوليك واليروتستانت» فى القرنين السادس عشر والسابع عشر- قد أبيد 
فيها ٤۰‏ من شعوب وسط أورويا.. ووفق إحصاء «مُولتير) -١59485[‏ 
4م بلغ ضحاياها عشرة ملايين نصرانى! !2350 , 

هذا مثال. . 

# ومثال ثان: نقارن فيه بين ترك الإسلام الناس وما يدينون؛ لأنه [ لا إكراه 
فى الدين » [البقرة:767]. . «وقل احق من ربكم فمن شاء فمن ومن شاء 
فر [الکهف :۲۹]. . وط لَكُم ديدكم ولى دين 4 [الكافرون:1]. 
وجاكل E‏ ررس اله لسك اننا lS‏ 
[الماكدة:548].. وهى المبادئ والقواعد والتشريعات القسرآنية التى جسدتها عهود 
ومواثيق رسول الله وله مع اليهود والنصارى. 

نقارن بين هذا المثال الإسلامى وبين اغتيال الكنيسة الأوروبية لحرية الاعتقاد 
الدينى بمحاكم التفتيش التى أعملت التسعذيب والسجن والإحراق والإغراق 
والإعدامات على الخوازيق لأكثر من ثلاثة قرون1!217.. وكذلك» ما صنعه 
الملوك والأمراء والقساوسة عندما فرضوا على الناس بحد السيف ديانة 
النصرانية. . رغم صوفيتها المسالمة وسلامها المنصوف ووصاياها بحب الأعداء 
ومباركة اللاعنين! . . وبشهادة «السير. توماس أرنولد»» فإن «شارلمان» [5457/!ا- 
٤‏ م] قد فرض المسيحية فى السكسونيين بحد السيف.. وكذلك صنع الملك 
(كنوت) فى الدانمرك.. وجماعة إخوان السيف فى بروسيا.. والملك «أولاف 
ترايجفيسون» فى جنوب النرويج.. والأمير «فلاديمير» فى روسيا سنة ۹۸۸م.. 
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والأسقف «دانيال بيتروفتش» فى الحبل الأسود.. والملك «شارل روبرت» فى المجر.. 
والملك «سيف أرعد) فى الحبشة.. كل هؤلاء استأصلوا المخالفين لمسيحيتهم» 
وقطعوا آیدیهم» وأرجلهم» وذبحوهم ونفوهم وشردوهم» بمجرد ندين هؤلاء الملوك 
والأمراءبالنض انيه !1401 

# ومثال ثالث: نقارت فيه بين سماحة الإسلام» التى جعلت الدولة 
الإسلامية «منتدى» تتعدد فيه الديانات والمذاهب واللغات والقوميات والاأجناس 
والألوان» على امتداد تاريخ الإسلامء منذ دولة النبوة فى المدينة المنورة وحتى 
هذه اللحظات. . وبين ضيق الغرب بالتعددية حتى داخل النصرانية- أى 
بالتعددية المذهبية- حتى إنه لم يعرف التعددية إلا على أنقاض سلطان 
النصرانية» وفى ظل العلمانية» ثم رأيناه -حتى فى ظل هذه العلمانية» 
ودعاوى الحرية وحقوق الإنسان- لا يرال ضيق الصدر «بالآخر الإسلامى». . 
ففى داخل المجتمعات الغربية يرى الوجود الإسلامى غزوا وفتحًا إسلاميا 
لأوروبا!اء فيقول كبار قساوسة الغرب : إن الإسلام يشكل تحديا بالنسبة لأورويا 
وللغرب عمومًا.. وإن العالم الإسلامى قد بدأ يبسط مسيطرته بفضل دولارات 
النفط.. وهو يبنى المساجد والمراكز الثقافية للمسلمين المهاجرين فى الدول المسيحية.. 
فكيف يمكننا آلا نرى فى ذلك برنامجًا واضحًا للتوسع» وفتحًا جديد)؟ !2091.. 

أما فى ديار المسلمين» فلقد سعى هذا الغرب النصرانى -برعاية ودعم 
العلمانية الغربية للكنائس الغربية! - سعى إلى تنصير المسلمين فى ديارهم. . 
فجاء فى «يروتوكولات قساوسة التنصيرء الذين اجتمعوا فى موّتمر «كولورادو) 
بأمريكا مايو سنة ۱۹۷۸م: «إن الإسلام هو الدين الوحيد الذى تناقض مصادره 
الأصلية أسس النصرانية.. والنظام الإسلامى هو أكثر النظم الدينية المتناسقة» 
اجتماعيا وسياسيًا.. ونحن بحاجة إلى مئات المراكز» لفهم الإسلام ولاختراقه فى 
صدق ودهاء.. ولذلك» لا يوجد لدينا أمر أكثر أهمية وأولوية من موضوع تنصير 
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ولقد خططوا -فى وثاتق هذا الموّتمر- لاختراق الثقافة الإسلامية» والوصول 
إلى تنصير المسلمين بالاعتماد المتسبادل مع الكنائس الوطنية المحلية! . . والعمالة 
الفنية المدنية الأجنبية!. . وبالتركيز على المرأة!. . والمبعوثين المسلمسين فى 
المجتمعات الغربية.. وباستخدام الفنون والآداب!.. بل وبصناعة الكوارث 
ان تخل كران اليو حن ملهو عن السا إلى الع هة 
فقالوا: «لكى يكون هناك تحول إلى التصرانيةء فلا بد من وجود آزمات ومشاكل 
وعوامل تدفع الناس -أفرادا وجماعات- خارج حالة التوازن التى اعتادوها!.. وقد 
تأتى هذه الأمور على شكل عوامل طبيعية» كالفقر والمرض والكوارث والحروب» 
وقد تكون معنوية» كالتفرقة العنصرية» أو الوضع الاجتماعى المتدنى.. وفى غياب 
مثل هذه الأوضاع المهيئة فلن تكون هناك تحولات كبيرة إلى النصرانية!.. ولذلك» 
فإن تقديم العون لذوى الحاجة قد أصبح أمرا مهما فى عملية التنصير! !.. وإن 
إحدى معجزات عصرناء أن احتياجات كثير من المجتمعات الإسلامية قد بدلت 
موقف حكوماتها التى كانت تناهض العمل التنصيرى» فأص بحت أكثر تقسلاً 
للنصارى! 25100.11 , 

وكذلك سعى الغرب «السياسى- العلمانى» إلى شن حرب داخل الإسلام» 
لإرغام الإسلام على قبول «العلمانية الغربية»» التى تجعله صيغة نصرانية» يدع 
ما لقيصر لقيصر وما لله لله . ٠‏ وعلى قبول «الحداثة» -بمعناها الغربى- التى 
تقيم قطيعة معرفية كبرى مع الله والغيب» عندما اتونْسن» الدين» فتفرغه من 
الي 01771 

هذه «الحداثة الخربية»؛ التى عرفها أنصارها بأنها: «إحلال «الدين الطبيعى» 
محل «الدين الإلهى» قالدين الطبيعى هو الدين الحقیقی»!""“. . وبأنها «القول 
بمرجعية العقل وحاكميته.. وإحلال سيادة الإنسان وسيطرته على الطبيعة مكان 
إمبريالية الذات الإلهية وهيمنتها على الكون..»!!(“. 

تلك مجرد أمثلة ثلاثة» من الجانب الآخرء للذين يحتاجون إلى المقارنات. 
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هكذا بدأت السماحة فى تاريخ الإنسانية بظهور الإسلام. . وهكذا وضعت 
الدولة الإسلامية والحضارة الإسلامية هذه السماحة فى الممارسة والتطبيق» عبر 
تاريخ الإسلام والمسلمين.. ومن حق المسلمين أن يباهوا الدنيا بهذا امستوى 
الإسلامى» غير المسبوق» والمنقطع النظير» فى السماحة التى تجاوزت الاعتراف 
بالآخر -الذى يبادل الإسلام اعتراقًا باعتراف- إلى مستوى الاعتراف بالآخر 
الذى لا يعترف بالإسلام؛ وإنما يجحده وينكره ويكفر به. . والتى جعلت 
تمكين هذا الآخر من إقامة كفره بالإسلام جزءًا من عقيدة الإسلام» وواجبًا من 
واجبات الدولة الإسلامية.. حتى لقد بلغ الإسلام -على هذا الدرب- إلى 
الحد الذى جعل فيه هذا «الآخر» جزءًا لا يتسجزأ من «الذات» الوطنية والقومية 
والحضارية» كما جعل الأقوام والأمم والشعوب والقبائل والحضارات تنوعا فى 
إطار الإنسانية» التى أراد الله» سيحانه وتعالى» 4 هذا التنوع وهذه التعددية 
سئة دائمة وقائمة إلى يوم الدين. . 

وإذا كان الشىء يظهر حسنه الضد. . وبضدها تتميز الأشياء. . فإن عظمة 
هذه السماحة الإسلامية تزداد بهاء وجلالاً عندما 0 فى ضوء هذا «البؤس» 
الذى صنعه ولا يزال يصنعه الآخرون! 

وإذا كان من حق المسلمين أن يباهوا بهذه السماحة الإسلامية» فإن من شيم 
العقلاء» وواجباتهم فقه هذه السماحة» والتعلم منهاء والاستجابة إلى كلمتها 
الإسلامية السواء.. وذلك بدلا من شن الحروب الصليبية. . والدينية.. 
والحديث عن صدام الحضارات وحروب الثقافات . 

وآخخر دعوانا أن الحمد لله على نعمة الإسلام» وسماحة الإسلام. 
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حميد الله الحیدر آبادى. طبعة القاهرة سنة"195م. 

(۷) المصدر السابق: ص 7١‏ . 

(۸) المصدر السابق :ص ۱۲١۱ء‏ 117 .۱١۷‏ 

(4) آدم متز [الحضارة الإسلامية فى القرن الرابع الهجرى] جا ص٥ .٠١‏ ترجمة: د. محمد عبد الهادى 
أبو ريدة . طبعة بيروت سلة /951ام. 

)١١(‏ سيسرتوماس أرنولد [الدعوة إلى الإسسلام] ص 29/59 :۷٠١‏ ترجمة: د. حسن إبراهيم حسن» 
د . عبد المجيد عابدين» إسماعيل النحراوى. طبعة القاهرة سنة ٠‏ ۱۹۷م . 

() چورج قرم [تعدد الأديان ونظم الجكم: دراسة سوسيولوجية وقانونية 'مقارنة] ص ۲۱۱- ۲۲٤‏ . 
طبعة بيروت سنة 191/4م. والنقل عن: د. سعد الدين إبراهيم [الملل والنحل والأعراق؟ ص 19لاء 
٠‏ */ا. طبعة القاهرة سنة 0 195م. ٠‏ 

0 المقريزى [اتعاظ الفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفا] ص 27910 ۲۹۸ طبعة القاهرة سئة /1951م. 
و[الخطط] ج۲ ص ٠١١‏ . طبعة دار التحرير القاهرة. 
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(۱۳) المقريزى [كتاب السلوك إلى دول الملوك] ج ١‏ ق۲ ص 24780 477. تحقيق: د. محمد مصطفى 
زيادة. طبعة القاهرة سنة ٩٥۹٠م‏ . 

)١5(‏ الجبرتى [عجائب الآثار فى التراجم والأخبار] جه ص 21735 تحسقيق: حسن محمد جوهر» عمر 
الدسوقى» السيد إبراهيم سالم: طبعة القاهرة سنة 956١م.‏ 

)١6(‏ انظر: ابن عبد البر [الدرر فى اتمتصار المغازى والسير] تحقيق: د. شوقى ضيف. طبعة القاهرة سئة 
57م . وانظر كتابنا [الإسلام والآخر] ص 550 طبعة القاهرة سلة ١١٠0٠7م.‏ 

(0 انظر فى هذه الحروب الدينية: ول ديورانت [قصة الحضارة] مجلد ١‏ جا 5. ترجمة: د.عيد 
الحميد يونس. طبعة القاهرة سنة 91/١‏ ام» سنة 1۹۷۲ م. 1 
وسير توماس أرنولد [الدعوة إلى الإسلام] ص CYT «¥۲ 7375-7١‏ ۲۲| د ATT To IYE‏ 
۷١ ۷٤ ۲۹ ۳ 0 164 E ١‏ . وبطرس البستانى [دائرة المعارف]- مادة 
احروب دينية»- طبعة القاهرة الأولى . وهاشم صالح- صحيفة «الشرق الأوسط؛ -لندن- فى 
1 

(۷) د. توفيق الطويل [قصة الاضطهاد الدينى فى المسيحية والإسلام] ص ۷ ۷۰ء ۷۳ء >۷١‏ ۷۷ء 
۰ ۸۱ ۳ طبعة القاهرة سنة ۱۹۹۱ م. 

AMEY AE ATT NFO NEE AYY YY كلا‎ FY <° [الدعوة إلى الإسلام] ص‎ )١60( 
.YTVT oYVE تكس "تم ا‎ oof 

)١9(‏ الكاردينال «بول بوبار» -مساعد بايا القاتيكان» ومسئول المجلس القاتيكانى للثقافة- من حديث 
إلى صحيفة «الفيجارو» الفرنسية . والمونسنيور اجوريبى برناردينى» -فى حضرة بايا القاتيكان- انظر 
صحيفة «الشرق الأوسط) -لندن- فى ۱ء ۱۳/ ۱۹۹۹/۱۰م. 

)۲١(‏ [التنصير: خطة لغزو العالم الإسلامى] ص ۰٤٥۲‏ ۲۲ء 7- وهو وثائق مؤتمر لاكولورادوا- 
الطبعة العربية. مالطا سنة ۱۹۹٩۱‏ م. 

(١5؟)‏ المصدر السايق: ص ٣۲٤۲ء‏ الال .١59 355 ۰٤1۹,۸۲۷‏ وانظر كذلك ص ۰۷۸۹ء ١‏ ولا 
لاق كه AYY cO cf‏ الت cAfO FAT‏ الال لاا TT eTE CATA OEE AA.‏ 
۸ ۳۳۸ ۳۳۹. وانظر كتابنا [الغارة الجديدة على الإسلام] طبعة القاهرة سئة ١۹۹۸‏ م. 

(۲۲) فوكوياما -مجلة «نيوزويك»- الأمريكية -العدد السنوى- ديسمبر سنة ١١١٠م-‏ فبسراير سنة 
۲م 

.م٣۰۰۱/۱۳/۱۳ هاشم صالح -صحيفة «(الشرق الأوسط)ا- لندن- فی‎ (YT) 

(4؟) د. على حرب -صحيفة «الحياة؛ -لتدن- فی ۱۹۹1/۱۱/۱۸ م. 
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صورة الإسلام فى خطاب الهيمنة الغربية 


مقدمات ثلاث: 

فى الحديث عن «صورة الإسلام» وأمته وحضارته فى الخطاب الغربىء لا بد 
من التقديم بين يدى هذا الحديث بعدد من المقدمات : 

أولاها: أننا لسنا بإزاء «صورة» واحدة؛ لأن الغرب ليس كتلة واحدة صماءء 
فى الحضارة الغربية» ليس مسجرد (اضرورة مصلحية») يقتضيها البحث عن 
الأصدقاء وتنب تكثير الأعداء - وهى ضرورة مشروعة ومطلوية- وإغا هو 
موقف نابع من «العدل» الذى يعلمنا إياه ويفرضه علينا القرآن الكريم. . 

ونحن نقول» للذين يسطحون القضايا العميقة» ويبسطون الأمور المعقدة 
والمركبة» عندما یرددول عبارة: إن الكقر ملة واحذدة). . نقول لهم : ولكن 
الإسلام لا يضع كل عالم الكفر فى سلة واحدة» ولا فى مرتبة واحدة وإغا 
ميّز الإسلام بين المشركين وبين الكتابيين. . بل إن الإسلام لم يضع المشركين 
جميعًا فى سلة واحدة» وإنما ميز بين المحاربين منهم وبين المعاهدين الذين لم 
ينقصوا المسلمين شيئًا من العهود التى تعاهدوا معهم عليهاء فدعا إلى قتال 
المقاتلين من المشركين» ودعا إلى الوفاء بعهود المعاهدين من المشركين. . بل 
وميز الإسلام بين شرك الجاحد للحق الذى يعرفه» وبين شرك اللجاهل» فإذا 
استجار هذا المشرك الباحث عن المعرفة» فعلى المسلمين إجارتهء وتقديم المعرفة 
إليهء ثم إيصاله آمنا إلى مأمنهء وتركه لضميره؛ دوثما إكراه # وإن أحد من 

هه 


المشركين اسة سْتَجَارَكَ فَأَجِرْمُ حى يمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك باهم قوم لآ 
يعلمون ) [التوبة:5]. 

بل لقد ميّر الإسلام بين الدهريين» الذين استبدلوا الدهر بالخالق» سبحانه 
وتعالى» وبين المشركين الذين لم يجحدوا وجود الخالق وخلقه للخلق؛ لكنهم 
أشركوا مع الخالق الوسائط التى زعموا أنها تقربهم إليه زلفى! .. وتحدثت آيات 
القران ا عن هذا التنوع فى أصناف المشركين» فصاغت المنهاج العلمى 
فى دراسة الواقع› والموقف العادل فى التعامل مع الآخرين. 

وكذلك صنع المنهاج الإسلامى فى التعامل مع الكتابيين» فميز بين اليهود - 
الذين هم أشد الناس عداوة للذين آمنوا -وبين النصارى- الذين هم أقرب مودة 
للمؤمنين-. . ثم هو لم يضع جميع النصارى فى سلة واحدة وإنما ميز بين 
الموحدين منهم » الذين يتعبدون على شريعة عيسى » عليه السلامء وإذا سمعوا 
ما أنزل إلى الرسول بيا ترى أعينهم تفيض من الدمع نما عرفوا من الحق. . 
يميز الإسلام بين هؤلاء النتصارى» وين النصارى الذين عبدوا المسسيح وأمه 
والأحبار والرهبان من دون الله » قوصفوا ف فى القرآن بصفات الكفرء بل 
وبالشرك أيضنًا . 

وكذلك صنع المنهاج القرآنى مع فصائل ومذاهب اليهود. وت ا كد 
عداوتهم الأشد للمؤمئين» نجد القرآن يبلغ قمة العدل عندما يقول إنهم « یسوا 
سوا من هل اْكتاب أَمهَقَائمة ون آيات الله آناء اليل وهم يسجدون © يؤمنون 
باللّه واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف يمون عن المنكر وَيسَارِعون فى اخيرات 
ال و رك 
ا I‏ 
عصوا وَكَانوا يَعْنَدُونَ ۵ کانوا لا يتتاهون عن کر فعلوه أبس ما کانوا يفعلون 4 
[لتاكئدة :8لاء» 78/4 ]. 


۵ 


ويؤكد القرآن الكريم هذا المنهاج العادل فى التعامل مع الآخر الكتابى عندما 
يستخدم حرف التبعيض -«من»- للتمييز بين فرقائهم ومذاهيهم» فيقول: 
طون من أهل الكتاب ) [آل عمران:144].. وعندما يتحدث عن طائفة من 
اهل الكتاب ‏ [آل عمرات: 14].. أو كفير من اهل الكتاب» 
[البقرة:94 .]٠١‏ . دونما إطلاق أو تعميم. . 

ومع اشتراك الفرس والروم -يوم ظهر الإسلام- فى التجبر والظلم والهيمنة 
والاستعمار» وإعلان الإسلام عن سعيه لتحرير الأرض من استعمارهم وتحرير 
الضمائر من تجبرهم وإكراههم» إلا أن السو لسر بين ماين الطاغوتين - 
الفرس والروم- فميز القرآن بين الكتابيين منهم -الروم- وبين المجوس- 
الفرس- عندما تحدث عن حزن المسلمين لتغلب الفرس على الروم» وفرحهم 
يوم يأذن الله بانتصار ارم النصارى على الفرس المجوس : «الع نه غلبت 
الروم © فى أَدنَى الأرض وهم من بعد علهم سيغلبون (2) فى بضع سدين لله الأمر 
من قبل ون بعد ووعد يفرح اومن و بتصر الله صر من يشاء وهو المي 
الرّحيم 4 [الروم:٠-٠].‏ . 

ففى إطار قوى التجبر والهيمنة هناك أيضًا فروق» لا يغفلها منهاج الإسلام 
فى رؤية الآخرين» وفى العلاقات مع هؤلاء الآخرين.. ولقد جاء فقهاء 
الإسلام وفلاسفتهء انطلاقًا من هذا المنهاج القرآنى» فميزوا أصناف الكفر 
ودرتجاته. , قيناك كفن جود للق الى غرف الاتحدوة: + وهتاك كق جهل 
وتقصير.. وهناك كفر من بلغته الدعوة.. وكفر من لم تبلغه الدعوة. 
بلغته مشوهة» ودون إقامة الحجة عليها وإزالة الشبهات عنها. . وفى ذلك يقول 
عه الإسلام أبو حامد الغزالى [-46- ٥۰٥١‏ ه- -١١58‏ ١١١١م]:‏ (إن 
أكثر نصارى الروم والترك فى هذا الزمان تشملهم الرحمة إن شاء الله تعالى» أعنى 
الذين هم فى أقاصى الروم والترك» ولم تبلغهم الدعوة؛ فإنهم ثلاثة أصناف: 

صنف لم يبلغهم اسم محمد يليه أصلاًء فهم معذورون. 

0۷ 


وصنف بلغهم اسمه ونعته وما ظهر عليه من المعجزات» وهم المجاورون لبلاد 
الإسلام والمخالطون لهمء وهم الكفار الملحدون. 

وصنف ثالث بين الدرجتين» بلغهم اسم محمد يي ولم يبلغهم نعته وصفته» بل 
سمعوا أيضًا منذ الصبا أن كذابًا ملسا اسمه محمد ادعى التبوة» كما سمع صبياننا 
أن كذابًا يقال له المقفع(١؟‏ بعثه الله تحدى بالنبوة كاذبًا. فهؤلاء عندى فى معنى 
الصنف الأول - [الذين لم يبلغهم اسم الرسول]- فإنهم مع أنهم سمعوا اسمه. 
سمعوا ضد أوصافه. وهذا لا يحرك داعية النظر فى الطلب)0©. 

بل وتحدث الفقهاءء أيضًاء عن «كفر النعمة» الذى هو مغاير الكفر 
الاعتقاد». . وقالوا بوجود «كفر دون كغفر» ويكفر «المقولة» دون كفر «القائل»» 
الذى قد يكون لديه تأويل حتى ولو كان فاسدا. . فلم يضعوا كل ألوان الكفر 
فى سلة واحدة ولا قى فسطاط واحد. . كما يصنع الذين يبسّطون أمور التعامل 
مع الآخرين . 

ولقد وضع علماء مدرسة اللإحياء والتجديد الحديثة» فى بلادناء وقادة 
التحرر الوطنى» الذين انطلقوا من هذا المنهاج الإسلامى» لتحرير بلادنا من 
الغزوة الاستعمارية الغربية الحديثة. . وضعوا هذا المنهاج الإسلامى -الذى لا 
يضع كل الآحر فى سلة واحدة- فى الممارسة والتطبيق» وهم يتعاملون مع 
الاستعمار الغربى لعالم الإسلام» ومع الخطاب الغربى الذى كان يمهد ويبرر 
لعا 

فجمال الدين الأفغانى 51 -١56‏ 5١1١ه‏ ۱۸۳۸- 1891م] قد تحدث عن 
هذا المنهاج فى المقال الافتتاحى لمجلة «العروة الوثقى» التى صدرت [١٠١١١ه‏ 
۴۳ م] لسان حال «الجمعية العروة الوثقى» التى تكونت عقودها وخلاياها فى 
الشرق الإسلامى- وذلك عندما تحدث عن تحالف هذه الجمعية مع الأحرار 
الأوروييين فى البلاد الاستعمارية ذاتها.. فقال: «ولما كانت بدايتهم تستدعى 


0A 


مساعدة من يضارعهم فى مثل حالهم رأوا أن يعقدوا الروابط الأكيدة مع الذين 
يتململون من مصابهم» ويحبون العدالة العامة ويحامون عنها من أهل أوربا»7©. 

ولقد سارت الحركات الوطنية فى بلادنا على هذا المنهاج . . فوجدنا مصطفى 
كامل باشا [۱۲۹۱- ١۲١١ه‏ 1408-14817/4م] -باعث الوطنية المصرية ضد 
الاحتلال الإنجليزى» وداعية الجامعة الإسلامية» وزعيم «الحزب الوطنى» - 
يتحالف مع القوى الحرة والليبرالية فى فرنسا وأورويا.. بل ويراهن على 
التناقضات بين الاستعمار الفرنسى والاستعمار الإنجليزى فى جلب التسأييد 
لإجلاء الانجليز عن مصر. . 

وعلى درب مصطفى كامل باشاء سار خليفته فى زعامة الحزب الوطنى - 
بمصر- محمد بك فريد -۱۲۸٤[‏ ۱۳۳۸ھ -۱۸٦۸‏ ۱۹۱۹م] الذى لم يكتف 
بالتحالف مع الدولة العثمانية» والحركات الوطنية الإسلامية» وإنما تحالف أيضًا 
مع الاشتراكيين الأووربيين وشارك فى المؤتمرات التى عقدوها.. بل وراهن 
على التناقضات بين الألمان وبين الإنجليز فى هذا الميدان. . 

وغل نين الدرتا سارت شر كات التحرز الوظى العاعدرة فى بلدا 
عندما استفاد كثير منها من التناقضات التى قامت إبان الحرب الباردة بين 
المعسكر الاشتراكى والمعسكر الرأسمالى. . سواء أكانت هذه الاستفادة فى 
التسليح. . أم فى التصنيع . . أم فى قضايانا بالممحافل الدولية. . 

ذلك هو المنهاج الإسلامى فى النظر إلى الآحر -كل آآخر- وفى التعامل 
معدء ومع الخطاب الصادر عنه. . فالبلاغ القرآنى القائل : لَيِسُوا سُواء.. » 
هو عنوان المنهاج الإسلامى فى هذا المقام. . 


والمقدمة الثانية: هى أن الخطاب الغربى عن الإسلام وأمته وحضارته » ليس 
معجرد «مقولاات نظرية) » ولا تعبيرات عن صور ذهنية مجردة» وإنما هو بناء 
فكرى مركبء غا عبر تاريخ الاحتكاك العنيف بين الغرب والشرق» لا ليقف 


ليله 


عند أفكار المفكرين وكتابات الكاتبين ونظريات المنظرين» وإغا ليكون التبرير 
المسوغ لهيمنة الغرب على الشرق» واحتلال أرضهء ونهب ما فيها من 
والاستعمار فى أرض الواقع . . وهذا الخطاب الغربى عن الإسلام وأمته 
وحضارته» تتوجه به الدوائر الاستعمارية الغربية إلى العقل الشرقى» لتغريب 
عقول شريحة من نيخب مفكرينا ومثققيناء الذين يتبنون هذه الصورة الغربية عن 
الإسلام وحضارته فيصبحون حبينئا- «عملاء حضاريين» للغرب» يبشرون 
عندما قال: (إن المقلدين لتمدن الأمم الأخرى ليسوا أرباب تلك العلوم التى 
ينقلونها.. ولقد علمتنا التجارب أن المقلدين من كل أمة:, المنتحلين أطوار غيرهاء 
يكونون فيها منافذ لتطرق الأعداء إليهاء وطلائع لجيوش الغالبين وأرباب الغارات» 
يمهدون لهم السبيل» ويفتحون لهم الأبواب» ثم يثبتون أقدامهم)7؟2. 

كما يتوجه الغرب الاستعمارىق بهذه الصورة” التى صنعها ويصنعها للإسلام 
وحشسارته» ل شعوية هو کی يبرر أمامهما سلو که العدوانى الاستعمارى ضد 

والآن. . وبعد نمو الوجود الإسلامى فى المجتمعات الغربية .. بأورويا.. 
وأمريكا.. واستراليا- غدا المسلمون فى تلك البلاد يعانون معاناة مضاعفة من 
آثار ذلك الغطاب» حتى لقد أصبحوا محرومين من بمميزات الليبرالية الخربية» 
وامتيازات الحريات والحقوق المدنية» وغدوا متهمين لمجرد أنهم مسلمون» 
ومحرومين من أبسط ثوابت وضوابط وشروط العدالة فى المحاكمات أمام 
القضاء -إذ يحاكمون ويدانون «بأدلة سرية» لا يعلمون عنها شيئًا!!- بل وغدوا 
ضحايا لاعتداءات وإيذاءات مادية ومعلوية» زادت فى أمريكا يبيعل قارعة ١١‏ 
سبتمير ۰۰١‏ ٣م»‏ أكثر من - (No‏ / عما كانتت عليه قبل هذه القارعة -كما 
رصدت ذلك منظمات أمريكية لحقوق الإنسان-. . حتى ليوشك الخطاب 


"+ 


الغربى» والممارسات الغربية أن تدخل المسلمين- لمجرد أتهم مسلمون- فى 
دورة جديدة من دورات «محاكم التفتيش» التى نصبها الغرب للإسلام 
والمسلمين عقب سقوط «غرناطة»» واقتلاع الإسلام من الأندلس 9171/ه 
1195١م]!..‏ 

فنحن - إذن- بإزاء خطاب غربى عن الإسلام» له آثار كارثية فى أرض 
الواقع . . ولسنا بإزاء مجرد أفكار نظرية» وصور ذهنية سلبية عن الإسلام . 
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والمقدمة الثالثة: هى أن نزعة «المركزية الغربية»» التى لا تعترف بالا حر غير 
الغريى- الدينى منه والشقافى والحضارى- بل ولا تعترف بالغربى الأبيض إذا 
كان مسلمّاء كما هو حالها إزاء الأوروبيين المسلمين -فى ألبانيا. . والبوسنة. . 
والسنجق.. وكوسوقا. . ومقدونيا. . وتركيا- إن هذه «النزعة المركزية الغربية» 
تلعب دور محوريًا وكبيرا فى تراكم ثقافة هذا الخطاب الغربى عن الآخر 
الإسلامى» فعدم الاعتراف بالآخر فيه التبرير لإلغاء هذا الآخر.. وحتى إذا 
كان هناك اعتراف بالآخر «كأمر واقع»» فإن عدم الاعتراف بشرعيته ومشروعيته 
وحقه فى الوجود المتميز والمستقل» يزكى دائمًا وأبدا السعى إلى إلغائه وطى 
فته من الوجود ‏ .فالخرب الليبراتى الزاشمالى ظل لأكثر من سبغين هاما 
يعترف بالشمولية الشيوعية «كأمر واقع»» ولكنه لم يعترف أبدًا بشرعيتها 
ومشروعيتها وحقها فى الوجود المستقل والمتميز. . ولذلك» ظل موقفه الدائم 
هو موقف الساعى إلى إسقاطها وطى صفحتها من الوجود» وعندما تحقق له 
ذلك اعتبر هذا الانتصار «نهاية التاريخ»! . . 

ولقد لعبت هذه «النزعة المركزية» -نزعة عدم الأعتراف بشرعية ومشروعية 
الوجود الحر والمستقل والمتميز للآخصر- لعيت الدور المحورى فى التعبئة الفكرية 
والمادية لإلغاء وجود هذا الآخرء ولتبرير وراثة ما فى حوزته من أوطان 


وثروات!!.. 
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بل لقد استعان الغرب -فى سبيل تأكيد «نزعته المركزية» هذه- بالنظريات 
العلمية الزائفة» مثل «الداروينية» التى زعمت أن الصراع هو قانون العلاقة بين 
الأحياءء وأن البقاء للآقوى؛ لأن الأقوى هو الأصلح. . فانطلق الغرب 
الاستعمارى من هذا الزيف لتبرير إلغائه لثقافات وحضارات الأمم والشعوب 
التى ابتليت باستعماره لبلادها. . بحجة أنها الضعيفة» وأنه الأقوى. . فلها 
اا وله Rs E a‏ الزيب العو 
بلور الغرب علمًا سماه «علم الأنثروبولوجيا الاجتماعية)» والخاص بدراسات 
«المجتمعات البدائية»» التى هى- فى عرف الغرب- المجتمعات غير الغربية. . 
فهى بدائية.. وهو المتقدم.. وهى الضعيفة.. وهو الأقوى. . فلها الإبادة» 
وله البقاء. . بحكم هذا الزيف الذى جعله الغرب «علمًا» !!.. والذى توجه 
«بخطابه» إلى شعوبه. . وإلى شعوينا أيضًا! . . 

وفى الموقف الغربى من الآخر الإسلامى تنهض هذه «النزعة المركزية» بالدور 
المحورى فى اختراع الصور الغربية عن الإسلام» وفى إذكاء روح العداء الغربى 
للحضارة الإسلامية» وفى التبرير لحروب الغرب - الفكرية. . والقتالية- ضد 
عالم الإسلام وأمته وحضارته. . 

وإذا كانت المواجهة- التاريخية . . والحديثة. . والمعاصرة- إنما هى قائمة بين 
«المشروع الغربى» الذى ينفى «المشروع الإسلامى»)» فإن هذا النفى الغربى 
للإسلام وحضارته له جذور عميقة فى تصورات الثقافة الغربية عن الإسلام» 
وهذه الجذور الرافضة والنافية للآخر اللإسلامى حية وفاعلة -بل ونامية- حتى 
هذه اللحظات . . 

نجد ذلك فى «المشروع الكنسى» الغربى» الذى أعلن -بلسان الپروتستانت 
فى «مؤتمر كولورادو) سنة ۱۹۷۸م -ضرورة اختراق الإسلام» لتنصير كل 
المسلمين!. . كما أعلن هذا «المشروع الكنسى» -بلسان الكاثوليك- ضرورة أن 
تصبح أفريقيا نصرانية سنة ١٠٠٠م..‏ فلما خاب الرجاء غير الصالح» أجلوا 
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التاريخ إلى سنة ٠١‏ ١7م!..‏ وتعبر عن هذا «المشروع الكنسبى» حتى فرنسا 
العلمانية- بلسان رئيسها الأسبق «فلرى جيسكار دى ستان» عندما أعلن 
استحالة قبول تركيا فى الاتحاد الأوروبى» لأنها مسلمةء والاتحاد الأورويى 
«نادى مسيحى»! . . 

أما «لسان» الغرب الأرثوذكسى» فلقد مارس هذا النفى للإسلام» بالمجازر 
والمقابر الجماعية» على أرض البلقان والشيشان. . كما قارسه الصهيونية -وهى 
امتداد غربى- متحالفة مع الصليبية الغربية- على أرض فلسطين!. . 

بل إن كنائس الغرب -التى خحانت نصرانيتها- لا تستحى عندما تعلن هذا 
النفى للإسلام» حتى فى المؤتمرات التى «تحاور» فيها رموز الإسلام» فى عقر دار 
الإسلام!!.. ففى مؤتمر «الحوار الإسلامى - المسيحى»»ء والذى عقد بالقاهرة - 
بدعوة من «المنتدى العالمى للحوار» -بجدة- ومؤتمر «العالم الإسلامى»- والذى 
انعقدت جلساته فى فندق «شيراتون هليوبوليس» فى ۲۸- ۲۹ أكتوبر سنة 
١-0م..‏ رفض ممثل القاتيكان» نائب الآمين العام للممجلس البابوى للحوار 
بين الأديان» القس «خالد أكشة». . وممثل «مجلس الكنائس العالمى» الدكتور 
ا(طارق مترى». . رفضا التوقيع على البيان الختامى للمؤتمر؛ لأنه وضع الإسلام 
-مع اليهودية والنصرانية- تحت وصف «الأديان السماوية الربانية»» وقالا: «إن 

م 

وصف الإسلام كدين سماوى وربانى» لا یزال محل خلاف لم يحسم بعد)! !.. 

ولقد علق الدكتور يوسف القرضاوى -وكان مشاركًا مع شيخ الأزهر فى 
هذا المؤتمر- على هذا الموقف فقال: (إننى أستغرب من توجس بعض رجال الدين 
المسيحى من وصف الإسلام بالربانية والسماوية.. وإذا كان الفاتيكان والكنائس 
العالمية لا تعترف بالإسلام كدين سماوى فلماذا نجتمع إذن؟ ! وإذا لم يقر رجال 
الدين المسيحى والفاتيكان بأن الإسلام دين ربانى فلا داعى من اللقاء والحوار». 200 

إنهم يعترفون بالإسلام «كأمر واقع»» ويصنفونه ضمن «الديانات الوضعية»)» 
غير السماوية وغير الربانية» وذلك لتبرير السعى الكنسى الدائب والدائم لتنصير 
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المسلمين» وطى صفحة الإسلام من الوجودء انطلاقًا من «النزعة المركزية» التى 
لاا تعترف بالآخرين. . فتسعى إلى إلغائهم» بضمير مستريح! . . 

كذلك نهد هذا النفى للآخر» والرفض لشروعية وجوده المحميز والمستقل ٠‏ 
فى «المشروع الحضارى» الغريى» الذى لا يعترف بالتعددية الحضارية العالمية. . 
وإن اعترف بالحضارات غير الغربية «كأمر واقع»» فهو يسعى -بالتغريب وعولة 
نموذجه الحضارى- إلى إلغاء هذه التعددية الحضارية» والانفراد الغربى بالعالم 
كله . . وفى سبيل ذلك يستخدم «نزعة صدام التضارات. . وصراع الثقافات» 
كحتمية مزعومة- لتبرير سيادة هذه النزعة المركزية على النطاق العالمى. . 

وفيما يتعلق بالنفى الغربى للإسلام - على وجه الخصوص- يكفى أن نشير 
إلى كلمات المستشرق الفرنسى «جاك بيرك» [١91١-1995م]‏ التى يقول فيها: 
«إن الإسلام» الذى هو آخر الديانات السماوية الثلاث» والذى يدين به أكثر من مليار 
نسمة فى العالمء والذى هو قريب من الغرب جغرافياء وتاريخياء وحتى من ناحية 
القيم والمفاهيم.. قد ظل» ويظل حتى هذه الساعة, بالسبة للغرب: ابن العم 
. المججهولء والأخ المرفوض.. والمتكور الأبدى.. والمبعد الأبدى.. والمنهم الأبدى.. 
والمشتبه فيه الأبدى»!... 

لقد قال «جاك بيرك» هذا الكلام» المعبر -وهو الخبير فى الثقافة الغربية. . 

وفى الإسلام معا- عن نفى الغرب للإسلام وحشارته وأمتهء كموقف ثابت 
وداكم. . وقدم هذه الصورة للإسلام فى الشقافة الغربية» واللعضارة الغربية 
والممنارسات الغربية» قبل «قارعة سبتمبر سنة ١١١5م)‏ بسبع سنوات!. . وكأنه 
كان يصف «طوفان» ثقافة الكراهية السوداء التى انهالت على الإسلام وأمته 
وحضارته عقب سبتمبر سلة ۰١‏ ١۲م!.‏ 

فحن أمام موقف ثابت ودائم» من قبل المشروع الكنسى الغربى. . والمشروع 
السياسى والحضارى الغربى.. وهو موقف ينفى الآخر الإسلامى» ليبرر العدوان 
الاستعمارى والهيمنة الحضارية على عالم الإسلام. 
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تلك هى المقدمات التى رأيناها ضرورية بين يدى الحديث عن صورة الإسلام 
فى الخطاب الغربى. . وهى مقدمات تؤكد على ضرورة التمييز فى الخطاب 
الغربى بين الحق والباطل. . بين الصواب والخطأ. . بين الإنصاف والتزييف. . 
وذلك كثمرة للتمييز فى الغرب بين : «الإنسان الغربى». . وبين المشروع الهيمنة 
الخربى». . فالمشكلة هى مع المشروع الغربى» بشقيه: السياسى الاستعمارى. . 
والكنسى التنصيرى. . على وجه الحصر والتحديد. . وليست هناك مشكلة مع 
الإنسان الغربى» ولا مع العلم الغربى» على وجه الإطلاق. . 
التاريخ الصائع لاصورة 

إن «الجدل» بين «الواقع» وبين «الفكر» هو حقيقة علميةء لا تنفرد بها بعض 
الفلسفات الاجتماعية الغربية. . بل لقد سبق الإسلام إلى تقرير هذه الحقيقة 
فيما عرفناه من العلاقة بين آيات القرآن الكريم و«مناسبات» نزولها. . والعلاقة 
نيز الأحاديث النبوية «وأسياب ورود» هذه الأحاديث. . وهذا «الجدل» بين 
«الواقع» وبين «الفكر» هو مما تكاد تلمسه العقول فى الدراسات الااجتماعية 
لنشأة الأفكار وتطورها. . 

ولقد كان «واقع» الاستعمار الغربى للشرق منبعًا أصيلاً لكثير من الصور 
الزائفة التى صنعها الغرب للشرق. . وهى الصور التى عادت لتزكى ولتبررء 
فى المخيلة الغربية» نزعة الاستعمار والاستعلاء والاحتواء والاستغلال. . 

ولأن تاريخ الاستعمار الغربى للشرق سابق على ظهور الإسلام» فلقد صنع 
الغرب الرومانى والبيزنطى للنصرانية المصرية والشرقية» ولثقافة الشرق 
وحضارته الصور الزائفة التى بررت القهر والاضطهاد والإبادة التى مارسها 
الرومان والبيزنطيون عشرة قرون ضد الشرق والشرقيين -من «الإسكندر الأكبر) 
[- ۳۲۳ق.م] -فى القرن الرابع قبل الميلاد- وحتى «هرقل» -11١[‏ 
١0م‏ -فى القرن السابع للميلاد-. . 

ولأن الإسلام هو الذى حرر -بفتوحاته- أرض الشرق من الاستعمار 
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والاستغلال الرومانى البيزنطى » وحرر ضمائر الشرقيين من الاضطهاد والقهر 
الدينى والحضارى. فلقد بدأت الصورة الغربية المعادية للإسلام وحضارته وأمته 
ودولته وعاله تتبلور فى الثقافة الغربية -الدينية. . والمدنية- منذ ذلك التاريخ . . 
لقد كانت الحضارة الشرقية» بنصرانيتها اليعقوبية» هى «العدو -البربرى- 
الهمجى»» بنظر الرومان البيزنطيين. . فلما أصبحت الحضارة الشرقية إسلامية» 
أصيحت هى العدو الجديد» الذى حلت صورته محل صورة العدو القديم. . 
تمامًا كما صنع الإعلان الغربى عقب سقوط الشيوعية -فى العقد الأخير من 
القرن العشرين- عن أن الإسلام هو العدو الذى حل محل إمبراطورية الشر 
الشيوعية! . . 

تقد بدأ العداء الغربى للإسلام منذ ظهور الإسلام وتحريره الشرق والشرقيين 
من هيمنة الرومات. ٠‏ وفى هذا المقام يقول الكاتب والقائد اللإنجليزى «جلوب 
باشا» [۱۸۹۷- ٩۱۹۸م]‏ كلمته التى توقظ النيام : 

- «إن تاريخ مشكلة الشرق الأوسط إنما يعود إلى القرن السابع للميلاد»! !.. 

ومنل ذلك التاريخ توالت محاولاات الغرب إعادة اخحتطاف الشرق من 

# فكانت الموجة الاستعمارية الصليبية» التى دامت قرنين [5864- 1۹۰ه 
1۰۹ 14۱م[ والتى شارك فيها الغرب كله» بقيادة الكنيسة الكاثوليكية» 
وتمويل المدن التجارية الأورويية» وسيوف أمراء الإقطاع الأوروييين. . ولقد 
انتهت هذه الموجة بالهزيمة على يدى الفروسية الإسلامية» التى اقتلعت 
قلاعهاء وهدمت حصونهاء وأزالت كل آثارها. . 

٭ ثم جاءت الموجة التترية زاحفة على الشرق الإسلامى» بدعوة من 
الصليبيين الأوروييين- الذين تحالفوا مع الوثنية التترية ضد التوحيد 
الإسلامى! - ولقد هددت هذه الموجة التترية التى كان يقود جيوشها نصارى 
نساطرة!- هددت الوجود الإسلامى ذاته. . ثم كانت هزيمتها الساحقة على 
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يدى الفروسية الإسلامية فى اعين جالوت» [5058ه لام .. ثم انتهت 
بانتصار الإسلام فى عقول وقلوب التتار» فدخلوا الإسلام» وتحولوا إلى سيوف 
فى معارك هذا الدين! . . 

# ومنذ سقوط «غرناطة» [/491ه 1447١م]‏ ونجاح الصليبية الأوروبية فى 
اقتلاع الإسلام وحضارته المشرقة وثقافته السمحة من الأندلس» بدأت مرحلة 
جديدة فى هذه الحرب الغربية على الإسلام وأمته وحضارته وعالمه. . بدأت 
مرحلة الالتفاف حول العالم الإسلامى -مرحلة التطويق- مرورًا بسواحل 
أفريقيا الغربية والجنوبية.. ووصولا إلى الأطراف الإسلامية فى الجنوب الشرقى 
لآسيا- الفيلييين. . والهند. . وإندونيسيا-. . وذلك تهيدا لضرب قلب العالم 
الإسلامى -الوطن العربى- بحملة «بونايارت» [17/59- ١۱۸۲م]‏ على مصر 
[1711ه 94لاام]. . 

A EN E SEE SS اسه‎ O, 
عن الحقبة الصليبية الأولى بالغزو الفكرى» المصاحب لاحتلال الأرض» ونهب‎ 
الثروات . . أى بصناعة الصورة الغربية للوسلام وحضارته وأمته» تلك الصورة‎ 
التى نمت مكوناتها لتزكى وتبرر للغرب نفى الآخر الإسلامى» ولتشحن‎ 
الشعوب الأوروبية بالعداء للإسلام» حفرًا لها على مواصلة الغزو والاحتلال‎ 
. لبلاد الإسلام.‎ 

وخلال هذه القرون -من طمع الغرب باستعادة الشرق من الإسلام -تبلور 
الخطاب الغربى حول الشرق» على النحو الذى يخدم تحقيق هذه الاستراتيجية 
الاستعمارية الغربية. . وهو خطاب متنوع ومتكامل فى ذات الوقت. . متنوع 
بتنوع الدوائر الصادر منها. . ومتكامل لتحقيق هذه الاستراتيجية الخربية 
الواحدة. . ومتنوع كذلك بتنوع الجمهور الذى يتوجه إليه هذا الخطاب. . 

* فالخرب الكتسى اللاهوتى» له خطاب دينى يسعى به إلى تنصير 
المسلمسين. . وحتى الدوائر العلمانية فى النظم السياسية الغربية- بما فيها 
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العسمانية الفرنسية المتطرفة- تدعم هذا المشروع الكنسى التنصيرى وخطابه 
للاهوتى« الأنه يصب -بالنهاية- فى تحقيق استراتيجية إلحاق الشرق بالغرب» 
وهيمنة الخضارة الغربية- المسيحية بمعنى من المعانى- على حضارة الإسلام. . 
ومن هنا كان دعم حكومات فرنسا العلمانية لمدارس الإرساليات التنصيرية فى 
المشرق العربى؛ لأنها -وفق عبارة قناصل الحكومة الفرنسية فى بيروت-: 
اتستهدف جعل سوريا -[أى الشام الكبير]- حليفًا أكثر أهمية من مستعمرة!.. 
وتأمين هيمنة فرنسا على منطقة خصبة ومنتجة!.. وتحويل الموارنة إلى جيش متفان 
لفرتسا فى كل وقت!.. وجعل البربرية العربية -[كذا]- تنحنى لا إراديًا أمام 
الحضارة المسيحية لأورويا»!!20).. 

فالهدف الاستراتيجى» الذى يجتمع عليه الغرب الاستعمارى -الكنسى منه 
والسياسى- هو إعادة اختطاف الشرق من الإسلام» والتوسل إلى ذلك بتشويه 
صورة الإسلام» أو طى صفحة وجود هذا الإسلام! . . 

# والغرب السياسى - القائد لهذا المواجهة - بعد إزاحة الكنيسة عن مركز 
القيادة- له خطاب سياسى وثقسافى وحضارى. يسعى إلى تغخريب 
الشرق؛ واحتلال عقل النخب من أبنائهء لتأبيد احتلال الأرض ونهب الثروات» 
عندما يصبح الغرب ونموذجه الحضارى والقيمى هو قبلة عقول هذه النخب من 
المفكرين والمثقفين. . 

# ومع توجيه هذا الخطاب الغربى. . الثقافى واللاهوتى- فى الأساس- إلى 
عقول المسلمين الشرقيين. . فلقد توجهوا به كذلك إلى الرأى العام الغربى» 
لإقناعه بضرورته» ولكسب تأييده لمراميه. . ولإشراكه فى الإنفاق عليه 
والتهوض بتبعاته» والحرب فى سبيله. . 

# وإذا كان طمع الغرب الاستعمارى -السياسى والكنسى- قد شمل العالم 
كله. وليس فقط عالم الإسلام» فلقد تميّر الخطاب الغربى للعالم الإسلامى عن 
خطابه للحضارات غير الإسلامية؛ بسبب تيز الإسلام ودوره فى هذه المواجهة 


التارييخية بين الغرب والإسلام. . قفالإسلام ليس مجرد حضارة متميزة عن 
الحضارة الغربية -كما هو الخال مع الحضارات الأخرى: الصينية . . والهندية. . 
واليابانية- وإنما هو- مع هذا التميّز- حضارة عالمية» وليست محلية كتلك 
الحضارات» ومن ثم فهو المنافس الأول والأخطر للحضارة الغربية على النطاق 
العالمى » بل وفى عقر دار الحضارة الغربية ذاتها!.. ومن هنا كان إحياء الغرب 
وإنعاشه لذاكرة شعوبه بذكريات: 

- الفتوحات الإسلامية الأولى التى حررت الشرق من هيمنة الغرب کی 
القرن السابع الميلادى- بعد عشرة قرون من القهر الحضارى -الوغريقى . . 
والرومانى. . والبيزنطى- للشرق. . 

- وذكريات الوجود الإسلامى فى الأندلس - والذى استمر ثمانية قرون 
[؟9- لاقمه ١الا- [r14۲‏ -وهو الوجود الذى كاد يدخل كل جنوب 
أورويا ووسطها فى دائرة الإسلام» لولا الهزيمة الإسلامية فى معركة ابلاط 
الشهداء» [5١١ه‏ 07م . 5 

- وذكريات الهزيمة الصليبية أمام الفروسية الإسلامية» وفشل الحملات 
الصليبية فى إعادة اختطاف الشرق والقدس من الإسلام» رغم استمرار هذه 
الحمللات قرنين من الزمان 4891 -5940ه95١1-‏ ١9ؤ5ام)]..‏ 

- وذكريات المطاردة العثمانية للتحدى الأورويى على أرضه. . وفيها تم فتح 
القسطنطينية [لادهمه fo‏ ١م]..‏ ثم أوغلت هذه المطاردة على أرض البلقان . . 
حتى وصلت إلى أسوار «قبينا) فى [9706ه 1655م] وفى [95١٠اه‏ 
Le AT‏ 

- وذكريات السيطرة الإسلامية على البحار الكبرى للكرة الأرضية - 
الأبيض . . والأحمر. . والعرب . . والأسود. .- لأكثر من عشرة قرون» كان 
المسلمون فيها هم «العالم الأول» على ظهر هذا الكوكب . . 

كان المشروع الغربى - السياسى منه والكنسى- حريصًا دائمًا وأيداء على 
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إنعاش ذاكرة الشعوب الغربية بذكريات «خطر العالمية الإسلامية» على 
استراتيچيته» وذلك لتأجيج حماس تلك الشعوب فى معركة الغرب لاستعادة 
الشرق مرة أخرى من الإسلام. . 

وفى كل مفردات هذا الخطاب الغربى -اللاهوتى منه والسياسى والثقافى 
والتعليمى والإعلامى- كان الغرب حريصا على توجيه أمضى أسلحته 
وأخطرها إلى الإسلام- الدين .. والثقافة .. والحضارة- باعتباره النموذج 
الذى حرر الشرق من الرومان ومن الصليبيينء والطاقة المقاومة لكل محاولاات 
هيمنة الغرب على الشرق من جديد. . 

ولقد أثمرت تراكمات مفردات هذا الخطاب الغربىء الخاص بالشرق 
الإسلامى» أثمرت مخزوتًا من «ثقافة الكراهية السوداء» التى شاعت وترسبتء 
بل وتكلست» فى كثير من ميادين الثقافة واللاهوت والتعليم والإعلام بأورويا 
وأمريكا. . وهو المخزون الداعم للمشاريع الغربية لاستعمار الشرق» والذى 
تطفح به متابر الثقافة والإعلام والتنصير الغربية إبان الأزمات الحادة فى علاقة 
الغرب بالإسلامء على النحو الذى رأيناه ونراه بعد «قارعة ١١‏ سسبتمبر 
١‏ ١م‏ فى الولايات المتحدة الأمريكية. 

وفى هذا الميدان يستطيع العقل المسلم أن يتابع ويعى دلالات المواقف 
والأفكار» التى غدت مكونات أساسية فى ثقافة الخطاب الغريى حول الإسلام 
والحضارة الإسلامية. . وهى مواقف وأفكار رصدها وانتقدها علماء غربيون 
منصقون. . وذلك من مثل: 

* تصوير نبى الإسلام ية باعتباره المنشق الكاثوليكى الأكبرء الذى اختطف 
الشرق من الغرب الرومانى» ومن الكاثوليكية!!. . وكما يقول المفكر الالمانى 
ااهوبرت هيركومر» -فى دراسته عن [صورة الإسلام فى الأدب الوسيط]- : 
«فإن الأوروبيين ادعوا أن رسول الإسلام كان فى الأصل كاردينالاً كاثوليكيّاء 
تجاهلته الكنيسة فى انتخايات الباباء فقام بتأسيس طائفة ملحدة فى الشرقء انتقامًا من 
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الكنيسة. واعتبرت أورويا المسيحية - فى القرون الوسطى- محمد المرتد الأكبر عن 
المسبحية» الذى يتحمل وزر انقسام نصف البشرية عن الديانة المسيحية»! !(4) 

* وتصوير الكائوليكية الأورويية -بلسان فيلسوفها الأكبر «توما الأكويئى» 
۱۲۷١ -[‏ م]- رسول الإسلام وء بأنه «الذى أغوى الشعوب من خلال 
وعوده الشهوانية.. وقام بتحريف جميع الأدلة الواردة فى التوراة والأناجيل من 
خلال الأساطير والخرافات التى كان يتلوها على أصحابه» ولم يؤمن برسالة محمد 
إلا المتوحشون من البشرء الذين كانوا يعيشون فى البادية..»! 2١١0!‏ 

* وتصوير اليروتستانتية الأوروبية -يلسان رائدها الأول «مارتن لوثر» 
[*57١1--1547م]‏ - للقرآن الكريم «بأنه كتاب بغيض وفظيع وملسعون» وملىء 
بالأكاذيب والخرافات والفضائع».. وحديثه عن أن «إزعاج محمد والإضرار 
بالمسلمين» يجب أن تكون هى المقاصد من وراء ترجمة القرآن» وتعرف المسيحيين 
عليه !». وأن «على القساوسة أن يخطبوا أمام الشعب عن فظائع محمد» حتى يزداد 
المسسحيون عداوة له. وأيضًا ليقوى إيمانهم بالمسيحية ولتتضاعف جسارتهم 
وبسالتهم فى الحرب ضد الأتراك المسلمين» وليضحوا بأموالهم وأنفسهم» فى هذه 
الروت 

# وتصوير الخرب للمسلمين - فى الشقافة الشعبية الأورويبةء ومن خلال 
الملاحم الشعبيةء مثل «ملحمة رولاند) سنة ٠٠١ ١‏ م- بأنهم «الجنس الحيوانى 
الحقير.. والكلاب والخنازير»! !.. وأنهم «يعبدون أصنام الثالوث: «أبوللين_١:0[1م4»‏ 
و«تير قفاجانت ¬ 1۷4847 واحوميت (محمد) - 1P! !«Mahamet‏ .. 

وهى الأوصاف المزيفة والكاذبة» التى لا تزال تجترها حتى الآن «أفلام 
هوليوود» والأعمال الأدبية» التى يفوز أصحابها بجوائز «نوبل» فى هذه 
الأعوام!!. . 

+ ووضع «دانتى» -١۱۲۹۵[‏ ١١۳١م]‏ -صاحب «الكوميديا الإلهية)- رسول 
الإسلام بيا وعلى بن أبى طالب» كرم الله وجهه «فى الحفرة التساسعة فى ثامن 
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حلقة من حلقات جهنم.. وقد قطعت أجسامهم وشوهت أجسادهم فى دار السعير؛ 
لأنهم كانوا فى الحياة الدنيا -[بكذبه وافترائه]- أهل شجار وشقاق»!!..19) 

* وحديث «جوته» -۱۷٤٩۹[‏ ۱۸۳۲م] عن القرآن الكريم» باعتباره «الكتاب 
الذى يكرر نفسه تكرارات لا تنتهى فيثير اشمئزازنا دائمًاء كلما شرعنا فى قراءته)! ! 

#٭+ وحديث المستشرق الألمانى «تيودور نولدكة» -١8575[‏ ۱۹۳۰م] فى كتابه 
المن تاريخ القرآن» -عن «لغة القرآن المتراخية والركيكة.. وتكراراته التى لا تنتهى: 
والتى لا يستحى الرسول من استخدام الكلمات نفسها فيها. والبراهين التى تعوزها 
الدقة والوضوح. والتى لا تقنع إلا المؤمنين من البداية بالعاقبة النهائية.. والقصص 
التى لا تقدم إلا قليلاً من التنوع» والتى كشير ما تجعل آيات الوحى أقرب إلى الملل 
والسآمة.. فأسلوب القرآن فيه عيوب كثيرة عيوب غير موجودة فى القصائد العربية 
القديمة ولا فى أخبار العرب.. وأفكاره ضحلة ء وساذجةء وبدائية»! !.. 

* أما «توماس كارليل» -١1945[‏ ١۱۸۸م]-‏ الذى تحدث عن رسول 
الإسلام ٤‏ حديئًا إيجابيًاء حتى جعله -كزعيم مصلح» ولیس كنبى ورسول- 
أول العظماء المائة -فإنه هو القائل: «محمد شیء والقرآن شىء آخر مختلف 
تمامًا.. ولا يوجد شىء غير الشعور بالواجب يمكن أن يحمل أى أوروبى على قراءة 
القرآن.. إنه خليط طويل ونمل ومشوش.. جاف.. وغليظ.. باختصارء هو غباء لا 
يحعمل»!!. (14) 

هذه هى صورة الإسلام. . وقرآنه.. ورسوله. . وصورة المسلمين 
وحضارتهم» التى شاعت فى الثقافة الغربية» وفى الخطاب الغربى عن الشرق 
الإسلامى» منذ ظهور الإسلام وحتى العصر الحديث. . والتى كونت الأصول 
والجذور لثقافة الكراهية السوداءء التى تستكن حيئاء وتطفو أحياناء إبان 
الأزمات بين الغرب والإسلام. . 


حدث هذا ويحدثء. بيئما يۆمن المسلمون ويقدسون كل الكتب والشرائع 
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والنبوات والرسالات لا يفرقون بين أحد من رسل الله» ويتلون آيات القرآن 
التى تقول عن التوراة والإنجيل إن فيهما هدى ونوراً!. . 

ولقد سعت الغزوة الاستعمارية الأوربية الحديثة -كى تؤبد احتلالها لعالم 
الإسلام» ونهبها لثرواته -إلى تجريد الإسلام من شموله للدنيا مع الآخرة» 
ومن مرجعيته للدولة والسياسة والاجتماع مع منظومة القيم والأخلاق الحاكمة 
لسلوك الأفراد. . سعت إلى فك الارتباط بين شريعته الإلهية وبين حركة الواقع 
فى المجتمعات الإسلامية التى استعمرتها هذه الغزوة» وذلك لتلحق هذا الواقع 
بالقانون الوضعى الغربى العلمانى» حتى لا يبقى للإسلام إلا ملكوت السماء 
والغيب والدار اللآخرة -كما هو حال النصرانية المهزومة أمام العلمانية الغربية- 
وسعت هذه الغزوة الاستعمارية كذلك إلى فك الارتباط بين الإسلام وبين 
العربية -لغة القرآن الكريم- وذلك لتغريب اللسان» مع تغريب الفقه 
والقانون. . وكان خطاب الاستعمار الفرنسى فى هذا الميدان نموذجياء فلقد 
أعلن فلاسفته ومنظروه: 

٭ أن الأسلحة الفرنسية هى التى فتحت البلاد العربية» وهذا يخولنا اختيار 
التشريع الذى يجب تطبيقه فى هذه البلاد!.. ويجب فصل الدين الإسلامى عن 
القانون المدنى.. وحصر الإسلام فى الاعتقاد وحده.. والخيلولة دون اتدماح العادات 
والأعراف فى الشرع الإسلامى؛ ليتيسر دمجها فى القانون الفرنسى بدلا من القانون 
الإسلامى..»)! 

+ «كذلك» يجب الفصل بين الإسلام والاستعراب.. فالعربية هى رائد الإسلام؛ 
لأنها تَعَلّم من القرآن» وإذا سادت الفرنسية بدلا من العربية؛ وأصبحت لغة التفاهم, 
فلن يهمنا كثير أن تضم الديانة الإسلامية الشعب كله. أو أن آيات من القرآن يتلوها 
رجال بلغة لا يفهمونهاء كما يقيم الكاثوليك القداديس باللغات اللاتينية والإغريقية 
Ns‏ 


نف 


فالظطلوت حفن خطات الخزؤة الا مار الشريية ادن عو ريد 
الإسلام من خصوصياته ومقومات تيزه عن النموذج الحضارى الغربى - وذلك 
بتغريب الفقه والقانون بالعلمانية» بعد تغريب الواقع» لعزل الشريعة عن 
الحياة. وتغريب اللسان فى بلاد الإسلام» لعزل القرآن عن الحياة» وإلحاق 
المسلمين بالثقافة الغربية» ومنظومة قيمها- . . 

والدارس لواقع بلاد المغرب العربى -تونس والجرائر والمغرب- حتى بعد ما 
يقرب من نصف قرن من الاستقلال السياسى-يدرك حجم الكارثة التى أحدثها 
«التغريب الفرنكفونى» فى ميادين اللغة والثقافة والتعليم والإعلام» بل والقيم 
أيضاء حتى هذه اللحظات. . 


57 0 عام 
کډ د نت 


وفى واقعتا المعاصر: 

ولم تكن مقاصد الخطاب الغربى - خطاب الهيمنة- الموجه إلى العالم 
الإسلامى المعاصرء بأفضل كثيرً من خطاب الغزوة الاستعمارية فى العصصر 
الحديث. . بل ربما كان الأأمر أسوأ فى كثير من مفردات هذا الخطاب . . 

# فالخطاب الكنسى اللاهوتى» الذى طمح -بل وطمع- إلى تنصير كل 
المسلمين» قد تحدث عن الإسلام- فى وثائق «مؤتمر كولورادو سنة 1910/8م» 
فقال: 

إن الإسلام هو الدين الوحيد الذى تناقض مصادره الأصلية أسس النصرانية.. 
والنظام الإسلامى هو أكثر النظم الديتية المتناسقة اجتماعيًا وسياسيًا. . ونحن بحاجة 
إلى مئات المراكزء لفهم الإسلام» ولاختراقه فى صدق ودهاء!.. ولذلك» لا يوجد 
لدينا أمر أكثر أهمية وأولوية من موضوع تنصير المسلمين.. فعلى مديرى إرساليات 
أمريكا الشمالية والقادة المنصرين الآخرين أن يكتشفوا ويوطدوا أساليب جديدة 
للتعاون والمشاركة مع كنائس العالم الشالث وعملها المنظم للوصول إلى المسلمين. 


Vt 


لقد وطدنا العزم على العمل بالاعتماد المتبادل مع كل النصارى والكنائس الموجودة 
فى العالم الإسلامى.. إن نصارى البروتستانت -فى الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا- 
منهمكون بصورة عميقة فى عملية تنصير المسلمين.. ويجب أن تخرج الكنائس 
القومية من عزلتهاء وتقتحم بعزم جديد ثقافات ومجتمعات المسلمين الذين تسعى 
إلى تنصيرهم.. وعلى المواطئين النصارى فى البلدان الإسلامية وإرساليات التنصير 
الأجنبية العمل معّاء بروح تامة» من أجل الاعتماد المتبادل والتعاون المشترك لتنصير 
المسلمين.. إذ يجب أن يتم كسب المسلمين عن طريق منصرين مقبولين من داخل 
مجتمعاتهم.. وَيُفَضل التصارى العرب فى عملية التنصير.. إن تنصير هذه البلاد 
سوف يتم من خلال التصارى المتتمين إلى الكنيسة المحلية ويتم ذلك بعد تکوین 
جالية محلية نصرانية قوية..»"'. 

وبعد هذا التخطيط لاختراق الإسلام فى اصدق . . ودهاء!). . تحدث 
قساوسة پروتوكولات التنصير هذه عن ضرورة صناعة الكوارث فى يلاد 
الإسلام» لإحداث الخلل فى توازن ضحايا هذه الكوارث» باعتبار ذلك هو 
الشرط الضرورى لتحول هؤلاء الضحايا من الإسلام إلى النصرانية! . . معتبرين 
ذلك «نعمة» كبرى وامععجزة) تهيئ لهم تنصير المسلمين!!. . فقالوا: «لكى 
يكون هناك تحول إلى النصرانية» فلا بد من وجود أزمات ومشاكل وعوامل تدقع 
الناس -أفرادًا وجماعات- خارج حالة التوازن التى اعتادوها!.. وقد تأتى هذه 
الأمور على شكل عوامل طبيعية:؛ كالفقر والمرض والكوارث والحروب» وقد تكون 
معنوية» كالتفسرقة العنصريةء أو الوضع الاجتماعى المسدنى.. وفى غياب مثل هذه 
الأوضاع المهيئة فلن تكون هناك تحوّلات كبيرة إلى النصرانية!.. ولذلك فإن تقديم 
العون لذوى الحاجة قد أصبح أمرا مهما فى عملية التنصير!.. وإن إحدى معجزات 
عصرناء أن احتياجات كثير من المجتمعات الإسلامية قد بدلت موقف حكوماتها التى 
كانت تناهض العمل التنصيرى» فأصبحت أكثر تقبلاً للنصارى!!)"'. 


¥0 


ولقد كشف هذا الخطاب التنصيرى عن المقاصد الحقيقية من وراء ما يسمونه 
«الحوار بين الأديان)» فإذا بهذه المقاصد هى التمهيد للتحول القسرى -نعم 
القسرى- إلى النصرانية. . وينص عباراتهم يقولون: «إن بيانات مجلس الكنائس 
العالمى» التى تشدد على «حرية الإقناع والاقتناع» لا تلزم الجلس!!.. فالحوار -عند 
مجلس الكنائس العالمى -ليس بديلاً عن تحويل غير النصارى إلى النصرانية.. وهذه 
البيانات-عن «حرية الإقناع والانتناع)- لا تعنى تخلى المجلس عن مواقفه المناصرة 
«للجهود القسرية والواعية والمتعمدة والتكتيكية لحذب الناس من مجتمع دينى ما إلى 
آخر.. إنه بينما يوافق المنصرون على أن التحول لدين آخر لا يجب ولا يمكن أن 5 
بالقوة» فإنهم ما زالوا يشعرون أيضًا بأننا يتبغى «آن نجبرهم على الدخول» فى 
a‏ 

# وإذا كان هذا هو الخطاب الكنسى اليروتستانتى» إزاء الإسلام والمسلمين» 
فإن نطاب الكاثوليكية الغربية يقطرء هو الآخرء بالعداء للإسلام. . 

فا مونسنيور «جوزيبى برناردينى» يصرح -بحضرة بابا الفاتیکان يوحنا بولس 
الثانى- فى سنة ۹۹۹4 م- فيقول: «إن العالم الإسلامى سبق أن بدأ يبسط سيطرته 
بفضل دولارات النفط.. وهو يبنى المساجد والمراكز الثقافية للمسلمين المهاجرين فى 
الدول المسيحية. بمافى ذلك روما عاصمة المسيحيةء فكيف يمكننا ألا نرى فى ذلك 
برنامجًا واضحًا للتوسع» وفتحًا جدیدا»؟ !۱۹ 

وفى نفس التاريخ» يتحدث الكارديئنال «بول بويارة - ساعد پابا 
القاتيكان.. ومسئول المجلس الفاتيكانى للثقافة -إلى صحيفة «الفيجارو» 
الفرنسية» فيقول: (إن الإسلام يشكل تحديا بالنسبة لأورويا وللغرب عمومًا. وإن 
المرء لا يحناج إلى أن يكون خبيرً ضلیعا لكى بلاحظ تفاوتا متزايدا بين معدلات 
النمو السكانى فى أنحاء معينة من العالم» ففى البلدان ذات الثقافة المسيحية يتراجع 
النمو السكانى بشكل تدريجى» بينسا يحدث العكس فى البلدان الإسلامية 


كبا 


النامية. وفى مهد المسيح» يتساءل المسيحيون بقلق عما سيحمله لهم الغد» وعما إذا 
لم يكن موتهم مبرمجًا بشكل ما؟! «إن التحدى الذي يشكله الإسلام يكمن فى أنه 
دين وثقافة ومجتمع وأسلوب حياة وتفكير وتصرف» فى حين أن المسيحيين فى 
أورويا يميلون إلى تهميش الكنيسة أمام المجتمع؛ ويتناسون الصيام الذى يفرضه 
عليهم دينهم؛ وفى الوقت نفسه ينبهرون بصيام المسلمين فى شهر رمضان»!('" 

والمسبيحية فى أورويا!.. فيقول الكاردينال «(جاكوموبيقى» - أسقف مدينة 


(بولونيا» - بإيطاليا - فى رسالته يوم ۰۰-۹-۱۳ ١7م‏ - داعيا إلى استتصال 
المسلمين من أورويا-: «... فإما أن تتحول أورويا إلى مسيحية فوراء وإلا ستكون 
إسلامية مو کد ۲٠!‏ 


هذا هو الخطاب الكنسى الغربى» إزاء الإسلام» وتلك هی صورة الإسلام 
نعيش فيه . . والسابق على «قارعة سيتمبر ١١‏ ١7م‏ التى ألمت بأمريكا. . 


4 
تن ون ين 


# أما خطاب المشروع السياسى والحضارى الغربى المعاصر إزاء الإسلام» 
فلقد بدأته أمريكا عقب الحرب العالمية الثانية - عندما ورثت الإمبراطوريات 
الاستعمارية القديمة: الإنجليزية والفرنسية - بمحاولة «استغلال» الإسلام فى 
خربها الباردة فك الشيوغية» ٠‏ وبغبارات الشهسيد سيد قطن 1۲٤7‏ 
۲ه ۱۹۰٦‏ -1935م]: «إن الإسلام الذى يريده الأمريكان» وحلفاؤهم فى 
الشرق ليس هو الإسلام الذى يقاوم الاستعمارء وليس هو الإسلام الذى يقاوم 
الطغيان؛ ولكنه فقط الإسلام الذى يقاوم الشيوعية. إنهم لا يريدون للإسلام أن 
يحكم» ولا يطيقون من الإسلام أن بحكم لأن الإسلام حين يحكم سينشىء 
الشعوب نشأة آخرى» وسيعلم الشعوب أن إعداد القوة فريضة» وأن طرد المستعمر 
فريضة:؛ وأن الشيوعية كالاستعمار وبا فكلاهما عدوء وكلاهما اعتداء.. 


وف 


الأمريكان وحلفاؤهم إذن يريدون للشرق «إسلامًا أمريكانيًا؛» يجوز أن يستفتى فى 
منع احمل ويجوز أن يستفتى فى دخول المرأة البرلمان» ويجوز أن يستضتى فى 
نواقض الوضوءء ولكنه لا يستفتى أبدا فى أوضاعنا الاجتماعية أو الاقتصادية أو 
نظامنا المالى» ولا يستفتى أبدًا فى أوضاعنا السياسية والقومية» وفيما يربطنا 
بالاستعمار من صلات. فالحكم بالإسلام؛ والتشريع بالإسلام والانتصار للإسلام لا 
يجوز أن يمسها قلم» ولا حديث» ولا استفتاء..2'72 فى الإسلام الأمريكانى! . . 

هذا هو نوع «اللإسلام الأمريكانى»» الذى أرادت أمريكا «استغلاله» فى 
حربها الباردة ضد الشيوعية - كما استغلت النصرانية أيضًا. . وأنشأت» 
الذلك» «مجلس الكنائس العالمى» فى ذات التاريخ! . . 

6 فلما تعاظم مد اليقظة الإسلامية - فى سبعينيات القرن العشرين - عقب 
سقوط ثماذج التحديث على النمط الغربى . . . 

اتخذت أمريكا - ومن ورائها الشغرب - من الإسلام المجاهد. . إسلام 
اليقظة والصحوة عدواء حتى قبل «قارعة سيتمبر سنة ١١‏ ١7م2..‏ وحتى 
عندما كانت كل الحركات الإسلامية - التى يسمونها «أصولية ومتطرفة»)- تقف 
مع أمريكا فى خندق واحد إبان الجهاد الأفغانى ضد الاتحاد السوقييتى 
والشيؤغية» فى كنانينيات' القرن العشرين ا 

وفى ذلك التاريخ» كتب الرئيس الأمريكى «ريتشارد نيكسون» - وهو مفكر 
استراتيجى - عن هذه اليقظة الإسلامية» التى يقودها من أسماهم «الأصوليين 
الإسلاميين»» الذين هم - كما يقول -: «مصممون على استرجاع المضارة 
الإسلامية السابقة» عن طريق بعث الماضى» ويهدفون إلى تطبيق الشريعة الإسلامية» 
وينادون بآن الؤسلام دين ودولة. وعلى الرغم من أنهم ينظرون إلى الماضى فإنهم 
يتخذون منه هداية للمستقبل» فهم ليسوا محافظين» ولكنهم ثوار»! 

ودعا «نيكسون» إلى اتحاد الغرب .. الأمريكى .. والأوروبى . 
والروسى- لمواجهة هذا البعث الإسلامى» وإلى : «تحديد الشيار الذى تختاره 


۸ 


الشعوب المسلمة»! ! ليكون «نموذج تركيا العلمانية المنحازة نحو الغرب» والساعية 
إلى ربط المسلمين بالغرب سياسيًا واقتصاديا .. وذلك حفاظًا على مصالح الغرب 
فى الشرق .. لأن أكثر ما يهمنا فى الشرق الأوسط هو النفط وإسرائيل .. وإن 
التزامنا نحو إسرائيل عميق جداء فنحن لسنا مجرد حلقاء» ولكننا مرتبطون ببعضنا 
بأكثر ما يعنيه الورق! نحن مرتبطون معهم ارتباطًا أخلاقيا .. ولن يستطيع أى رئيس 
أمريكى أو كونجرس أن يسمح بتدمير إسرائيل»! 

ولقد أفصح «نيكسون» عن الموقف الأمريكى - والغربى - الذى اتخذ 
الإسلام والمسلمين عدواء عندما قال : «إن الكثيرين من الأمريكيين قد أصبسحوا 
ينظرون إلى كل المسلمين كأعداء.. ويتصور كثير من الأمريكيين أن المسلمين هم 
شعوب غير متحضرة» ودمويون» وغير منطقيين .. وليس هناك صورة أسوأ من هذه 
الصورة - حتى بالنسبة للصين الشيوعية - فى ذهن وضمير المواطن الأمريكى عن 
العالم الإسلامى.. ويحذر بعض المراقبين من أن الإسلام والغرب متضادان .. وأن 
الإسلام سوف يصبح قوة جيبوليتيكية متطرفة .. وآنه مع التسزايد السكانى | 
والإمكانات المادية المتاحة» سوف يؤلف المسلمون مخاطر كبيرة .. وأنهم يوحدون 
صفوفهم للقيام بثورة ضد الغرب.. وسوف يضطر الغرب إلى أن يتحد مع موسكو 
ليواجه المخطر العدوانى للعالم الإسلامى»! !"° 

تلك هى صورة الإسلام فى الخطاب الاستراتيجى الأمريكى - والغربى - 
فى ثمانينيات القرن العشرين .. إبان «شهر العسل» أمريكا والغرب وبين كل 
الحركات الإسلامية - والدول الإسلامية - إبان الجهاد المشترك ضد الشيوعية فى 
أفغانستان .. وقبل «اقارعة سبتمبر ١١٠5م)‏ بنحو خمسة عشر عامًا!. . 

فلما سقطت الشيوعية سنة ١949١م..‏ وأعلن الغرب أن الإسلام هو العدو 
الذى حل محل إمبراطوريتها الشريرة . . عللت مجلة [شئون دولية] - الصادرة 
فى «كمبردح» - بانجلترا - فى يناير سنة ١م‏ - سبب سسرعة هذا الإعلان 
الغربى .. أن الإسلام هو العدو . . فقالت: «القد شعر الكثيرون - فى الغرب- 


۷۹ 


بالحاجة إلى اكتشاف تهديد يحل محل التهديد السوقييتى .. وبالنسبة إلى هذا 
الغرض فإن الإسلام جاهز فى المتناول .. فالإسلام من بين الشقافات الموجودة فى 
الجنوب هو الهسدف المباشر للحملة الغربية الجديدة» ليس لسبب سوى أنه الثقافة 
الوحيدة القادرة على توجيه تحد فعلى وحقيقى للثقافة الغربية .. ذلك أن النظرية التى 
يعتنقها علماء الاجتماع» والتى تقول: إن المجتمع الصناعى والعلم الحديث يقوض 
الإيمان الدينى - مقولة العلمنة - صالحة على العموم .. فالتأثير السيكولوجى للدين 
قد تناقص عمليًا فى كل المجتمعات» وبدرجات متفاوتة وأشكال مختلفة .. لكن 
عالم الإسلام قد مثل استثناء مدهشًا وتامًا جدا من هذاء فلم تتم أى علمنة فى عالم 
الإسلام. إن سيطرة الإسلام على المؤمنين به هى سيطرة قوية» وهى بطريقة ما أقوى 
الآن ما كانت من ٠١٠١‏ سنة ممضت. إن الإسلام مقاوم للعلمنة نوعًا ماء واللأمر 
المدهش هو أن هذا يظل صحيحًا فى ظل مختلف النظم السياسية .. وإن وجود 
تقاليد محلية للإسلام قد مكدّن العالم الإسلامى من أن يفلت من معضلة تقليد 
العلمانية الغربية .. وإن عملية الإصلاح الذاتى» استحابة لدواعى الحداثة. يمكن أن 
تتم باسم الإيمان المحلى» وذلك هو التفسسير الأساسى لمقاومة الإسلام المرموقة 
للعلمنة.. وإن أوروبيين كثيرين يتساءلون: عما إذا كان يمكن جعل الإسلام يقبل 
بقواعد الجتمع العلمانى» مثلما فعلت المسيحية بعد صراعات كثيرة وطويلة ومؤللة؟ 
أم أن رسوخ الإسلام فى المجال السياسى والاجتماعى يجعله يرفض القبول بالمبداً 
المسبيحى / الغربى الذى ييز بين ما لله وما لقيصرء فبينما لا يسمح لمعتنقيه أن يصبحوا 
مواطتين خاضعين للقانون بصورة يعول عليها فى ديموقراطية علمانية..»؟ . . 
فتخيير الإسلام بين العلمنة؛ أى التحول إلى صورة شرقية للنصرانية 
الغربية» يقف عند الشعائر والعبادات فيتنازل - يذلك - عن خصوصياته 
ومميزاته» فاتحًا الطريق أمام تغريب العقل المسلم» وهيمنة الحولة الغربية على 
دنيا المسلمين. . إن تخيير الإسلام والمسلمين بين هذه التبعية الفكرية وبين أن 
يكونوا العدو الذى توجه إليهم آلة الحرب وحملات الإعلام التى كانت موجهة 
للشيوعية وأحزابها وحكوماتهاء هو أمر سابق على «قارعة سبتمبر سنة 


يز 


١م)..‏ وسابق على الانشقاق الذى حدث بين الجماعات الإسلامية 
«الراديكالية» وبين أمريكا.. فنحن بإزاء موقف قديم.. وثابت. . وأصيل فى 
المواجهة بين الغرب والإسلام. . وكما قال «جلوب باشا»: «فإن تاريخ مشكلة 
الشرق الأوسط - أى مشكلة الغرب مع الشرق - إنما يعود إلى القرن السابع 
للميلاد»!.. أى إلى ظهور الإسلام» وتحريره الشرق من هيمنة الغرب . . وبقاته 
القوة الشرقية المجاهدة ضد محاولات اختطاف الغرب للشرق من جديد. . 
وليست القضية هى قضية «قارعة سبتمبر» فى القرن الواحد والعشرين!. 


شاع ولع وام 
aw‏ نتيا ناي 


بعد قارهة سيتمبرستة ١١١ام:‏ 

فى ضوع هذا الذى قدمناه عن تزييف «المشروع الغربى: البتياسوع: 
والكنسى» لصورة الإسلام. . وبدء هذا التزييف مع بدء ظهور الإسلام وتحريره 

أ- تغريب عقول مفكرينا ومثقفيناء ليتبنوا نموذجه الحضارى بدلا من 
النموذج الإسلامى» فتصبح المركزية الغربية هى قبلتناء طواعية وتطوعا!. . 

ب - وتضليل شعوبه الغربية» لتنخرط فى المواجهة مع الإسلام» دعم 

ج- وإراحة ضميره» عندما يصدق الصورة التى زيفها لالإسلام - باعتباره 
نمطا من الفكر البدائى والمتخلف» تؤمن به شعوب بدائية ومتخلفة» يحول بينها 
وبين «التقدم» - بمعناه الغربى - فيقتنع «الضمير)» الغربى عندئذ - بمنطق 
الداروينية - أنه صاحب رسالة تنويرية وتقدمية وتحضيرية عندما يحارب 
خصوصياتنا الحضاريةء ويعادى مميزاتنا القيمية» ويعمل على إبادة البنى الموروثة 
لثقافتنا الإسلامية.. فهو الأقوى .. وبمنطق الداروينية» فهو الأصلح للبقاء فى 
هذا الصراع الحتمى!!. . 


۸١ 


وذلك وصولة إلى تحقيق الهيمنة على عالم الإسلام» ونهب ثرواته» الذى 
هو المقصد الأعظم لمشروع الهيمنة الغربى. . فى ضوء هذا الذى قدمناه حول 
هذا ال موضوع - الذى هو موضوع الساعة. . كما هو موضوع التاريخ - نفهم 
كيف أن طوفان ثقافة الكراهية السوداء للإسلام وآمته وحضارته» الذى تفجرت 
ينابيعه الأمريكية والغربية فى وجوهناء عقب «قارعة سبتمبر سنة ٠١‏ ١٠م)ء‏ لم 
يكن من «إنشاء» هذه القارعة» ولا كانت أسبابه «جماعات العنف العشواتى» 
التى ترفع رايات الإسلام. . وإغما كان هذا الطوفان اتصعيدً حادًا» لموقف 
تاريخى قديمء و١كشقًا)‏ عن مخزون مكنون» وضع الغافلين منا واللاهين عن 
الحقائق فى موقف الذين تحدث عنهم القرآن الكريم عندما قال: « لقد كنت فى 
فة من هذا فَكَشَقْنَا عنك غطاءك فبصرك الوم حديد ) [ق: 77]. 


وإذا كان استعراض وقائع هذا الطوفان - بل والبركان - الذى تفجرت 
حممه فى وجه الإسلام وأمته وحضارته وعالمه: سلاحا يقتل. . وحصارًا 
يخنق. . وحملات نفسية وفكرية وثقافية ودينية وإعلامية . . وتهديدا ووعيدا - 
إذا كان استعراض وقائع هذا الطوفان والبركان يحتاج إلى دراسة مطولة 
“ومتخصصة(؟'"؟. . فإننا نختار نماذج شاهدة على أن هذه المرب التى أعلنها 
الغرب على الإسلام - تحت اسم «الأصولية الإسلامية» أو «الراديكالية 
الإسلامية» أو «الإرهاب الإسلامى». . وفى بعض الأحيان على الإسلام وقرآنه 
ورسوله َيه مباشرة وفى صراحة ووقاحة - إنما هى حرب المشروع الغربى - 
السياسى والحضارى والكنسى - وليست مجرد تعصب كاتب هنا أو حماقة 
آديب هناك. . نختار نماذج شاهدة من كلمات القيادات المسثولةء المعبرة عن 
أركان النظام الأمريكى والغربى» ومشروع الهيمنة الذى يعلنون عنه الآن عندما 
كوف وود ا افر الواتكل وار ]فلمو رد ما الامو يكيف 
والإبراطورية الأمريكية .دوا منافس أو شريكة!:. 


AY 


إنها حرب معلنة - وليس مؤامرة سرية تدبر فى الخفاء - على '(الإسلام 
المقاوم» لمشروع الهيمنة الأمريكى/ الغربى» وليست حريًا على الإسلام الذى 
يقف عند الشعائر والعيادات» وتقصير الثياب» وإطالة اللحى» وفقه الغناء 
وا موسيقى والدخان والتصوير!. . ولا الإسلام الذى يغرق فى بحار الدروشات 
والشعوذات والخرافات ! . . 
وتعريفهم لها - حتى لا يخدعنا مخادع - قد حدده الرئيس الأمريكى الأسبق- 
ورجل الاستراتيجية > «ريتسشارد نيكسون» عندما و صف هؤلاء الأصولين 

- استرجاع ا لحضارة الإسلامية السابقة عن طريق بعث الماضى.. 

- والذين يهدفون إلى تطبيق الشريعة الإسلامية.. 

- وينادون بآن الإسلام دين ودولة.. 


- وعلى الرغم من نهم ينظرون إلى الماضىء فإنهم يتخذون منه هداية للمستقبل» 
فهم ليسوا محافظین» ولكنهم ثوار»!(9") 

وإذا كانت هذه «الأصولية الإسلامية الشورية»» التى أعلنت أمريكا - 
والغرب - الحرب عليهاء عقب «قارعة سبتمبرا» فإنها هى يعينها الوسلام 
الشامل والمقاوم لمشروع الهيمنة الأمريكى/ الغربى . . وهى البعث الإسلامى» 
على وجه الدقة والتحديد. . وليست «جماعات العنف العشواتى) بحال من 
الأحوال. . 

وإذا نحن تجاوزنا - مجاراة للبعض - عن دلالات وصف الرئيس الأمريكى 
بوش - الصخير» هذه الحرب بأنها «حملة صليبية». . وقبلنا - تجاوز - ما 
يقوله هذا البعض من أن هذه العبارة هى «زلة لسان»!. . فإننا نقدم هنا نماذج 
«للتصريحات - الحيثيات» الصادرة من أعمدة السياسة والإدارة والفكر 


م 


الااستراتيجى » للمشروع الأمريكى والغربى والتى تشهد على أن هذه الخرب إنما 
هى معلنة ضد الإسلام» أو داخخل الإسلام. . والإسلام المقاوم للهيمنة على 
وجه الخصوص والتيحديد: 

# فوزير العدل - نعم العدل! - الأمريكى «چون أشكروفت»» لم يكتف 
بالحديث عن حراس اللعضارة صك البربرية » والخير ضد الشر» والمدنية ضد 
التخلف - كما صنع اخصرون- وإنما ذهب ليتفوق على غلاة القساوسة 
المنصرين» فسب إله العالمين» الذى يمن به مليار ونصف المليار من المسلمين. . 
فقال : «إن المسيسحية دين أرسل الرب فيه ابنه ليموت من أجل الناس» أما الإسلام 
فهو دين يطلب الله فيه من الشخص إرسال ابنه ليموت من أجل هذا الإله»!!"". . 

533 والسيناتور الأمريكى للجوزيف ليبرمان») تفا الذى كان مرشهحًا ديموقراطيا 
لمنصب ثائب الركيس فى الانتخابات الأمريكية سئة ٠. ٠‏ م 5 ومرشح الركاسة 
القادمة - يعلن : «أنه لا حل مع الدول العربية والإسلامية إلا أن تفرض عليها 
أمريكا القيم والنظم والسياسات التى نراها ضرورية.. فالشعارات التى أعلنتها 
أمريكا عند استقلالها لا تنشهى عند الحدود الأمريكيةء بل تتعداها إلى الدول 
الأخرى»!!. .2000 

+ ووزيرة الخارجية الأمريكية السابقة «مادلين أولبرايت»ء تعلن : «إنناء معشر 
الشعوب»!*"“. . فتتحدث إلى الشعوب الإسلامية بلغة النازية» التى سبق أن 
عانت منهاا. . 

> والزعيم «الدينى - السياسى» «بات روبرتسون»ء مؤسس جماعة التحالف 
السياسى المسيحى - التى تسيطر على الكو جرس الأمريكى» والحزب 
الجمهورى» والإدارة الأمريكية - وهو مرشح أسبق للرئاسة الأمريكيةء والأب 
الروحى للرئيس بوش - الصغيراء الذى le E‏ ولادته 
المسييحية الجديدة» بعد انحرافه الذى استمر حتى سن التاسعة والثلاثين -. . 


A 


يعلن «بات روبرتسون»: «أن الدين الإسلامى دعا إلى العنف.. وأنه بالنظر إلى 
المعنى الحقيقى لآيات قرآنية» فإن أسامة بن لادن أكثر وفاء لدينه الإسسلامى من 
آخرين.. وأن أمريكا بحاجة إلى إنذار ضد خطر المسلمين الذين يكرهون أمريكا 
ويحاولون تدمير إسرائيل.. وأننا - فى هذه الحرب - إنما تعلى كلمة اللّه الذى يقف 
معناء مع الحق فى هذا الصراع الدينى الذى نخوضه. ويحيطنا بعنايته...»!! . . ٠"‏ 
* والمستشرق الأمريكى الصهيونى «برنارد لويس» - وهو من أعمدة 
المشيرين على صانع القرار الأمريكى - يقول» فى كتابه الذى أصدره بعد 
«قارعة سبتمبر» بعنوان [ما هو الخطأ فى العلاقة بين الإسلام والغرب؟]: إن 
إرهاب اليوم هو جزء من كفاح طويل بين الإسلام والغرب.. فالنظام الأخلاقى الذى 
يستند إليه الإسلام مختلف عما هو فى الحضارة اليهودية / المسيحية - [الغربية] - 
وآيات القرآن تصدق على ممارسة العنف ضد غير المسلمين.. وهذه الحرب هى حرب 


بين الأديان»! !2" 


3 واتونی بلير)» رئيس وزراء انجلتراء يعلن - فى ۱۷ سبثمبر سئة 1 > ~e‏ 
أى بعد ستة أيام من «قارعة سبتمبرا› أن هذه الحرب التى أعلنها الغرب على 
الإسلام : ااهى صرب المدنية والحضارة - [فى الغرب] - ضد البربرية - [فى 
الشرق]..»!. 

* أما (مارجريت تاتشر)ء رئيسة وزراء انجلترا الأسبق» فإنها تكتب عن 
«تحدى الإرهاب الإسلامى الفريدء الذى لا يقف عند أسامة بن لادن» بل يشمل حتى 
الذين أدانوا هحمات الحادى عشر من سبتمبر.. على أمريكا - والذين انتقدوا بشدة 
أسامة بن لادن وطالبان» لكنهم «يرفضون القيم الغربية» وتتعارض مصا حهم مع 
مصالح الغرب».. فالذين يرفضون القيم الغربية» وتتعارض مصالحهم مع 
المصالح الغربية» تصفهم «تاتشر» بأنهم «أعداء أمريكا.. وأعداؤنا». وتشبههم 
بالشيوعية» وتدعو الغرب إلى معاملتهم كما عامل الشيوعية»!!. "٠.‏ 

* ورئيس وزراء إيطاليا «سيلفيو بيرلسكونى) يعلن - فى 51 سبتمبر سنة 


A۵ 


١‏ - ١5م‏ - : «أن اللعضارة الغربية أرقى من الحضارة الإسلامية.. ولا بد من انتصار 
الحضارة الغربية على الإسلام؛ الذى يجب أن يهزم؛ لأنه لا يعرف الحرية ولا 
التعددية ولا حقوق الإنسان.. وأن الغرب سيواصل تعميم حضارته» وفرض نفسه 
على الشعوب.. وأنه قد نجح - حتى الآن - فى تعميم حضارته وفرض نفسه على 
العالم الشيوعى وقسم من العالم الإسلامى»!7.1") 

6 وغير أعمدة النظم والسياسة والإدارة فى أمريكا وانجلترا وإيطالياء نجد 
وزير الداخلية فى المانيا «أوتوشيلى» يبلغ الحد الذى يصف فيه «عقيدة الإسلام 
بأنها هرطقة وضلال»!!. . ٩‏ 

# أما وزير خارجية ألانيا ايوشكا فيشر»» فإنه يعلن - فى محاضرة «حول 
آفاق السياسة الدولية إثر اعتداءات ١١‏ سبتمبر» أمام طلبة جامعة «فراى» - 
ببرلين - يعلن شكوكه فى ١قدرة‏ الإسلام على التطور»!.. و يتساءل : «هل يوجد 
طريق إسلامى إلى الحداثة»؟ - بمعناها الغربى ! - ثم يصف الأصولية الإسلامية - 
الرافضة للحدائة والقيم الغربية - بأنها «التوتاليتارية الجحديدة "١!‏ - أى 
الديكتاتورية والشمولية الحديدة - !!.. 

+ أما أساطين الفكر الاستراتيجى الأمريكى المشيرون على صانع القرارء 
والذين توضع نظرياتهم فى الممارسة والتطبيق - من مثل «فرانسوا فوكوياما) 
الذى أعلن أن «الليبرالية الرأسمالية المتتصرة على الشيوعية هى نهاية التاريخ» 
التى يجب تعميمها وقبولها فى كل الفضاءات العالية». . ومن مثل «صموئيل 
هنتنجتون)» الكاشف عن الموقف الغربى فى نزعة صدام الحضارات. . والذى 
أشار على صانع القرار الأمريكى بتحييد الحضارات العالمية حتى يفرغ من 
مصادمة ومصارعة الإسلام. فإن المشروع الغربى للهيمنة يضع نظريات هؤلاء 
المفكرين فى الممارسة والتطبيقء ونراها رأى العين» وتلمسها حواسنا فى طوفان 
التصريحات والقرارات التى توالت وانهالت عقب «قارعة سبتمبرا. . وفى 
المواجهة الحادة التى قام بها الغسرب ضد الإسلام» والحروب. . والمحاصرات. . 
والتهديد والوعيد» الذى بمثل هذا «الكابوس» القائم فى عالم الإسلام. . 


كم 


أما أساطين الفكر الاستراتيجى هؤلاء . . فلقد كانت لهم فضيلة «الصراحة 
العارية») فى التعبير عن حقيقة هذه الحربء ومقاصدها. . 

فهى ليست حريًا على «جماعات العنف العشوائى» الإسلامية.. ولا على 
ما يسمى «بالإرهاب». وإنما هى «حرب داخل الإسلام»؛ لتغيير طبيعته 
وحصوصيته. «وحتى يقبل الحداثة - بمعناها الخربى»» أى القطيعة مع 
خصوصيته وماضيه» «فيصبح علمانيا يقبل المبداً المسيحى: دع ما لقيصر لقيصر وما 
لله لله)؛ فيقف عند ما لله فى ملكوت السماء والدار الآخرة» وخلاص الروح» 
ويترك دنيا العالم الإسلامى وثرواته للهيمنة الأمريكية والغربية. .!. . 

وبعبارات «فوكوياما»: «فإن الحداثةء التى تمثلها أمريكا وغيرها من 
الديموقراطيات المتطورة» ستبقى القوة المسيطرة فى السياسة الدولية» والمؤسسات التى 
جسد ميادى الغرب الأساسية ستستمر فى الانتشار عبر العالم.. وهذه القيم 
والمؤسسات تلقى قبولا لدى الكثير من شعوب العالم غير الغربية» إن لم نقل 
جميعها.. لكن السؤال الذى نحتاج إلى طرحه هو: 

- هل هناك ثقافات أو مناطق فى العالم ستقاوم» أو تثبت أنها متيعة على عملية 
التحديث - بهذا المعنى الأمريكى والغريى؟! 

ثم يجيب «فوكوياما» عن هذا التساؤل الذى طرحهء فيقول: 

«إن الإسلام هو الحضارة الرئيسية الوحيدة فى العالم التى يمكن الجدال بأن لديها 
بعض المشاكل الأساسية مع الحداثة.. فالعالم الإسلامى يختلف عن غيره من 
الحضارات فى وجه واحد مهم» فهو وحده قد ولد تكرارًا خلال الأعوام الآخيرة 
حركات أصولية مهمة» ترفض لا السياسات الغربية فحسب» وإنما المبدأ الأكثر 
أساسية للحداثة: التسامح الدينى.. والعلمانية نفسها.. وإنه بينما تجد شعوب آسيا 
وأمريكا اللاتينية ودول المعسكر الاشتراكى وأفريقيا الاستهلاكية الغربية مغرية» وتود 
تقليدهاء لو أنها فقط استطاعت ذلك» فإن الأصوليين المسلمين يرون فى هذه 
الاستهلاكية دليلاً على الانحلال الغربى». 


الى 


فالرفض الإسلامى ليس فقط لظلم السياسات الأمريكية والغربية. . وإنما هو 
للتبعية لنظومة القيم الغربية. . ولذلك» يعلن «فوكوياما» أن هذه الحرب التى 
أعلنتها أمريكا والغرب على الإسلام المقاوم» ليست حربًا على «اجماعات 
العنف العشوائى» ولا على هذا الذى سموه (إرهايًا» وإغا هى حرب على 
الإسلام الرافض للحداثة الغربية والعلمانية الغربية والاستهلاكية الغربية. . يعلن 
ذلك. فى «صراحة عارية) - يحمد عليها - فيقول: 

«إن المسألة ليست -ببساطة- حربًا على الإرهاب» كما تظهرها الحكومة 
الأمريكية بشكل مفهوم - 1؟!] - وليست المسألة الحقيقية - كما يجادل الكثير من 
المسلمين - هى السياسة الخارجية الأمريكية فى فلسطينء أو نحو العراق. إن الصراع 
الأساسى الذى نواجهه» لسوء الحسظء أوسع بكثير» وهو مهم» ليس بالنسبة إلى 
مجموعة صغيرة من الإرهابيين» بل لمجموعة أكبر من الراديكاليين الإسلاميين» ومن 
المسلمين الذين يتجاوز انتسماؤهم الدينى جميع القيم السياسية اللأخرى.. إن الصراع 
الحالى ليس -بيساطة- معركة ضد الإرهاب» ولا ضد الإسلام كدين أو حضارةء 
ولكنه صراع ضد العقيدة الإسلامية الأصولية التى نقف ضد الحداثة الغربية... وإن 
التحدى الذى يواجه الولايات المتحدة اليوم هو أكثر من مجرد معركة مع مجموعة 
صغيرة من الإرهابيين» فبحر الفاشيسة الإسلامية» الذى يسيح فيه الإرهابيون يشكل 
تحديًا أيديولوجيا هو» فى بعض جوانبه» أكثر أساسية من الخطر الذى شكلته 
الشيوعية»!!. 

ثم يتحدث «فوكوياما» عن «التطور الأهم» الذى يجب أن يحدث للإسلام 
ذاتهء والذى يجب أن يتم داخل الإسلام» لتعديل الإسلام حتى يصبح قابلاً 
للحداثة الغربية والعلمانية الغربية والاستهلاكية الغربية» فيقول: 

الإن التطور الأهم ينبغى أن يأتى من داخل الإسلام نفسه. فعلى المجتمع الإسلامى 
أن يقرر فيما إذا كان يريد أن يصل إلى وضع سلمى مع الحداثة» خاصة فيما يتعلق 
بالمبد الأساسى حول الدولة العلمالية)؟.. آم لا؟! . 000 
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فالقضية - فى التحليل الأعمق - ليست اإرهاب» جماعات العنف 
الحشوائى . . ولا هى «قارعة سبتمبر سنة ١١١۲م‏ ولا حتى السياسة الخارجية 
ارك الغادية: لقان امن العاف ٠‏ فكل ذلك شات اللصراع بيخ 
المشروع الغربى وبين النزوع الإسلامى إلى التمايز الحضارى والاستقلال القيمى 
والثقافى» والذى يرفض الهيمنة الغربية التى تفرض حداثتها وعلمانيتها على 
العالم» بما فى ذلك عالم الإسلام. . 

وحتى لا يخلط الوهم بين هذه «الحداثة الغربية» - التى تقيم قطيعة معرفية 
كبرى مع الموروث الدينى» وبين «التجديد الإسلامى»؛ الذى يستصحب 
الثوابت ويطور فى المتغيرات . . نسوق كلمتين لاثنين من دعاة هذه الحداثة فى 
بلادنا. . 

* أولاهما كلمة «هاشم صالح»» المتخصص فى ترجمة وتسويق المشروع 
الحداٹی للدكتور محمد أركون. . فلقد كتب - عقب قارعة سبتمير - داعيًا إلى 
انتهاز فرصة الهجمة الغربية على الإسلام» لتبنى الحداثة الغربية» التى أحلت 
وتحل «الدين الطبيعى» محل «الدين الإلهى»!! فقال: «إننا يجب أن نلتحق 
بقولتير -۱۷۳٤[‏ ۱۷۷۸م] وتصوره الطبيعى عن الدين والأخلاق» فالدين الحقيقى 
هو الدين الطبيعى.. وإن العبرة هى بأعمال الإنسان وليس بمعتقداته» أو حتى صلواته 
وعباداته.. ولابد من تأويل جديد لتراثنا يختلف عن تأويل الأصولية» بل ويتقضه .. 
تأويل يكشف عن تاريخية النصوص التأسيسية» ويحل القراءة التاريخية محل القراءة 
التبجيلية لهذا التراث»! !  .‏ 010 

* أما الكلمة الثانية فهى للدكتور على حرب» والذى قال عن حداثة مشروع 
أركون وهاشم صالح: «إنها القول بمرجعية العقل وحاكميته.. وإحلال سيادة 
الإنسان وسيطرته على الطبيعة مكان إمبريالية الذات الإلهية وهيمنتها على 
لون 

فالعدو - عند المشروع الأمريكى - هو الإسلام المقاوم للعلمانية الغربية 
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والحداثة الخربية» والاستهلاكية الغربية.. أى الإسلام المقاوم للمسخ الغربى 
AS‏ 

والعدو - عند الحداثيين الذين يحملون الأسماء المسلمة - ليس الإميريالية 
الأمريكية وهيمنتهاء وإنما «إمپريالية الذات الإلهية وهيمنتها على الكون). . ولا 
حول ولا قوة إلا بالله!!. . 


د 2 
د کے چ 


هذه هى حقيقة الموقف الذى نحن فيه .. وحقيقة التحدى الذى نواجهه 


الآن.. 

صحيح أنه يشبه «الکابوس»» خصوصا إذا رأيناه فى ضوء حال الأمة - 
حكامًا ومحكومين - وفى ضوء نجاح الغرب فى استغلال مشكلة الأرثوذكسية 
الروسية مع المسلمين الشيشان. . ومشكلة الهندوسية الهندية مع المسلمين فى 
كشمير. . ومشكلة الكونفشيوسية الصينية مع المسلمين فى تركستان الشرقية. . 
نجاح الغرب فى استغلال هذه المشكلات لإقامة تحالفات - بعض أطرافها 
متعاون.. وبعضها صامت - فى هذه الحرب الغربية على الإسلام» حتى 
ليتذكر المحلل للموقف الراهن مشورة «صموثيل هنتنجتون» سنة ۱۹۹۳م على 
صانع القرار الأمريكى» بتحييد الحضارات الأخرى» وبدء صدام الحضارات 
ولا بالإسلام! . . 

إنناء أمام هذا «الكابوس»» فى موقف شبيه بموقف المسلمين يوم غزوة 
الأحزاب. . عندما تحالفت كل أطراف الشرك - رغم ما بينها من تناقضات - 
مع اليهود - رغم ما بينهم وبين الشرك والوثنية من تناقضات. . تحالفوا جميعا 
ضد الدولة الإسلامية الوليدةء والدين الإسلامى الجديد. . حتى لقد زاغت من 
الصحابة الأبصار» وبلغت القلوب الحناجر» وزلزل المسلمون زلزالاً شديدا من 
هول هذا «التحالف - الكابوس». . بل وظنوا بالله الظنون! . . 9 إذ جاءوكم 
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من فَوقَكُم ومن أسقل منكم وذ اعت الأبصار وبلغت الْقَلُوبْ الحتاجر وَتَظْنُونَ بالله 
الطنونا 0 هتالك ابتلي المؤمنون وَزْلُونُوا زرالا شديدا » [الأحراب: ..]١١ ٠١‏ 

أو لكأننا أمام الحلف «الصليبى - التترى»» الذى اجتاح فيه التتر ودمروا 
مشرق العالم الإسلامى» وهددوا بقية الوجود الإسلامى فى مصر والمغرب. . 
يوم أعلنوا - بعد دمارهم لبغداد والمشرق -: 

«لقد فتحنا بغدادء وقتلنا فرساتهاء وهدمنا بنيانهاء وأسرنا سكانها»! !.. ثم وجهوا 
التهديد لمن بمصرء قائلين: «إنهم إن كانوا فى الجبال نسفناهاء وإن كانوا فى الأرض 
خسفناها».. وأرسل «هولاكو) ٠٠١ - ۱۲١۷[‏ م] إنذاره إلى الملك المظفر «قطز» 
[56548ه ۱۲7۰ م] قائلاً فيه: «لقد فتحنا البلاد» وقتلنا معظم العباد.. فأى أرض 
تؤويكم» وأى طريق ینجیکم» وأى بلاد تحميكم؟!.. فما لكم من سيوفنا خلاص» 
ولا من مسهابتنا مناص» ونحن ما نرحم من بکی» ولا نرق لمن اشتکی» فسخيولتا 
سوابق» وسهامنا خوارق» وسيوفتا صواعق» وقلوبنا كالجبال» وعددنا کالرمال» فمن 
طلب حرينا ندم.. فاتعظوا بغي ركم» وسلموا إلينا آم رکم» وعليكم بالهرب» وعلينا 
بالطلب.. ولقد أعذر من أنذر)!!.. حتى لقد حسب الئاس يومئذ «أن القيامة قد 
قامت»! ٩۳۸‏ 

فما كان من العلماء والأمراء والخاصة والعامة إلا أن نفروا للجهاد» فكان 
نصر الله فى «عين جالوت» [508ه - 1770١م].‏ . وانهزم التتار لأول مرة فى 
تاريخهم. . ثم دحلت دولتهم وقبائلهم بعد ذلك فى الإسلام. . 
والآن.. ما العمل؟ 

ما العمل أمام هذا «التحالف - الكابوس»» الذى جمع على الإسلام وأمته 
وحضارته «أحزاب القرن الواحد والعشرين»» كما اجتمعت عليها الأحزاب فى 
تاريخها القديم والوسيط؟!.. حتى لقد أصبح الإسلام - بنظرهم - متهمًا. . 
والمسلمون يعاملون كما كانوا يعاملون من قبل «محاكم التفتيش»!. . 
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صحيح أن أمتنا فى موقف شبيه بموقفها يوم غزوة الأحزاب [5ه ۲۷٦م]‏ 
ولكن دون أن تكون لها القيادة النبوية» ولا جند الجيل الفريد الذين صنعهم 
على عينه رسول الله وله . . 

لكن .. هل نحن اليوم أقل من المماليك أمام التتار؟! 

إننا نملك المنهاج الإسلامى» الذى تعامل المسلمون على هديه ووفق سننه مع 
حصار غزوة الأحزاب.. ومع حملات الصليبيين. . والتتار. . المنهج الذى 
يقول: إن هذه التحديات الشرسة التى تواجه الإسلام اليوم» إنما هى التعبير عن 
أننا بإزاء ظاهرة صحية» ولسنا بإزاء حالة مرضية. . أثنا بإزاء أمة تستيقظ › 
لتنفلت بدينها وحضارتها وعالمها من المأزق الحضارى الذى يأخحذ منها 
بالخناق. . مأزق الوهن أمام التخلف الموروث والهيمنة الغربية.. وما هذه 
التحديات الشرسة إلا محاولات الغرب لإجهاض يقظة أمة الإسلام» وإلا فلو 
كانت أمتنا ميتة وميئوسًا من إحيائها وحياتهاء لما تداعت عليها كل أحزاب 
العصرء ولا ضربوها بهذه القسوة. . «فالضرب فى الميت حرام» - كما يقولون- 
وهنو لا يستأهل ما يبذل فيه من جهد» ولا ما ينفق عليه من آموال!. . وإذا 
كان هناك من يشك أو يشكك فى هذه الحقيقةء فليعد قراءة هذا الذى كتيه 
المفكرون الاستراتيجيون الغربيون - والذى أوردناه - عن أن هذه الحرب إنما 
تشن غلن أمغنا لأا الوخيدة على البطاق العاللنى العضينة وا ية على 
ات ر ورن ا لر اا ا ا 
الغربية» والقيم الغربية» اعتصامًا بخصوصياتها الإسلاميةء واستمساكا بمنهاج 
الإسلام. . فنحن 5 لأننا نقاوم ما يريده بنا ولنا جبروت «أحزاب القرن 
الواحد والعشرين»!. 

وهذا «المنهج: السنة والقانون» هو الذى اهتدى به المؤمنون يوم الأحزاب» 
وتحدث عنه القرآن الكريم عندما أشار إلى هؤلاء الذين زاغت منهم الأبصار 
وبلغت قلوبهم الحناجرء وظنوا بالله الظنون» وزلزلوا رلزالاً شديد. . فقال: 
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« ولمًا رأى الْمؤمنون الأحزاب قَالُوا هذا ما وعدا الله ورسولة وصدق الله ورسوله 
وما زادهم إلا انا وتسليما 4 [ الأ حزاب : ۲[ 

إن هذه المرب المعلنة ضد الإسلام» من قبل مشروع الهيمنة الغربى » منڈ 
ظهور الإسلام و حتی هذه اللحظات» هى سنة إلهية من سكن الابتلاء والاختبار 
هذا الطور الذى نواجهه الآن: 9 ولا يزالون يقاتلونكم حتیٰ يردوكم عن ديدكم إن 
استطاعوا 4 مر 1۷ «يريدون ا ون سو 
TT‏ 2 

وإذا كان الله سبحانه وتعالى» قد حفظ دينهء فإن إقامة هذا الدين هى مهمة 
المؤمنين به. . وكذلك إعمال السنن الإلهية فى التدافع الحضارى والفكرىء لا 
يتم إلا بواسطة الذين ينهضون بوضع هله السنن - بعد فقهها والوعى بها - 
في الممارسة والتطبسيق بأرض الواقع المعسيش . . وليس فقط بالأمانى » وعلى 
الألسنة والأوراق. . ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به 
ولحل له درن ارا ر فر اا اا 

لذلك» فنحن -أمام هذا «الكابوس» - بإزاء عدد من الخيارات: 

أولها: خيار الاستسلام» يأسًا وقنوطًا من روح الله ونصره. . وهو حيار 
بائس» ينسى أصحابه أننا لسنا بإزاء شىء جديد غير مسبوق فى تاريخ الإسلام 
والمسلمين» وإنما أمام ((دورة) من دورات التدافع والصراع» واجهت أمتنا أسوأ 
منهاء وتعاملت مع ما هو أشد قسوة منها.. فكان تاريخ الشرق الإسلامى ١‏ 
دائمًا وأبداء مقبرة الغزاة والإمبراطوريات.. من الرومان. . وحتى 
الإمبراطوريات الغربية الحديثة. 


وذلك فضلاً عن أن هذا اليأس - الذى لا يقرأ أهله ولا يعون سنن التاريخ 
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يخرجهم - والعياذ بالله - من حظيسرة الإيمان بحقيقة الإسلام «إإِنّهِ لا ياس من 
روح الله إلا القوم الكافروت 4 [يوسف: ۸۷]. 

والخيار الثانى: هو خيار «العنف العشوائى».. وهو خيار يحرم قضايانا 
العادلة من أصدقاء كشيرين - حتى فى إطار الشعوب الغربية وتيارات الفكر 
الغربى - . . ففسلة عن أنه يسىء إلى حقيقة المهاد الإسلامى. . ناهيكم عن 
عدم جدواه أمام شراسة التحديات التى تواجهها أمتنا فى هذا المنعطف من 
منعطفات المواجهة بين الفرعونية والقارونية الأمريكية وبين الإسلام. . بل لربما 
أعطى هذا «العنف العشوائى» بعض الذرائع لهذه الفرعونية كى تستر بعضًا من 
مقاصدها الكالحة» واستبدادها القبيح . 

آما الخيار الثالث: فهو خيار المقاومة الإسلامية لهذه التحديات الغربية - 
بالمعنى الشامل للمقاومة - .. ونقطة البداية فى هذه المقاومة هى إرادة 
الصموداء» التى هى المعيار الحقيقى» والفارق الجوهرى بين النصر والهرية. . 
فهناك أمم انكسرت إرادتها فى الحروب والمواجهات» فلم يعوضها عن انكسار 
الإرادة وفرة أسياب القوة المادية - كاليابان مثلةٌ -.. وهناك حالات تتعاظم 
فيها إرادة الصمود كلما تعاظمت شراسة التحديات - والحالة الإسلامية نموذج 
جيد لهذا النوع - والحمد لله . 

وبعد (إرادة الصموداء تلزمنا «الإدارة» التى ترمم وترتب «البيت العربى 
والإسلامى»ء فى إطار الحد الأدنى الذى يعظّم الإمكانات العقدية والفكرية 
والبشرية والمادية الهائلة التى تملكها أمتنا. . 

وهذا الاجتماع العربى الإسلامى على هذا الحد الأدنى من التضامن» ليس 
لمحاربة أمريكا والغرب. . فنحن لا نريد ذلك» ولا قبل لإمكاناتنا بمثل ذلك. . 
وإنما نريد هذا الحد الادنى من التضامن لتحسين أوراقتا ومواقع أقدامنا أمام هذه 
التتحديات. . و لتمكيننا من التدافع » الذى هو حراك يعدل الموازين» ويغير 
المواقف» ويحسن الأوضاعء ويزيل الخلل الفاحش» ويكثّر الأصدقاءء ويقلل 
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الأعداء» أو يحيّد بعضهم» دون أن يبلغ حد الصراع والقتال: ادفع بالّتي هي 
أحسن فَإِذَا الذي بيتك وبينه عداوة كأنّه ولي حميم © [فصلت: 54 . 

إننا نريد المقاومة» بمعناها العام» والجهاد بمعناه الشامل.. وليس القتال أو 
الحرب» بمعناهما الخاص. . وصدق رسول الله اة إذ يقول: «لا تتمنوا لقاء 
العدو» واسألوا الله العافية» فإذا لقيتموهم فائبتواء وأكثروا ذكر الله» [رواه الدارمى] . 

وإن تحقيق الحد الأدنى من التضامن والتكامل والتكاتف والتساند بين دول 
وإمكانات العالم الإسلامى - بدءًا ببعض الدول المحورية - هو الإعداد 
والاستعداد الذى يحقق الردع للأعداء فلا يطمعون فى أن يبلغ الغى والتجبر 
الحدود القصوى. . وفى ذلك بداية التغيير لاتجاه الخط البيانى فى معادلة العلاقة 
بين الإسلام وأمته وحضارته وبين التحديات الشرسة التى فرضها ويفرضها علينا 
مشروع الهيمنة الخربية هذه الأيام. 


تلك هى جذور المواجهة التى تعيشها أمتنا الآن. . وهذه هى حقيقة صورة 
الإسلام فى الخطاب الغربى. . وهذا هو المخرج من المأزق الذى يأخذ منا 
بالخناق. . والذى تزيغ منه الأبصار. . وتبلغ القلوب الحناجر. . ويزلزل 
الكثيرين منا زلزالاً شديد. . 

وعلينا أن نتذكر دائمًا وأبداء أننا إذا قصرت بنا الهمم عن التأسى بصحابة 
رسول الله 5ة يوم الأحزاب. . فحرام أن تقصر بنا الهمم عن التأسى بالمماليك 
أمام التتار! . . 

والله نسأل أن يهي لنا من أمرنا رشدًا. . وأن يهدينا إلى الأحذ بسننه فى 
التدافع والنصر. . إنه» سبحانه وتعالى» خير مسئول وأكرم مجيب . 


علد وام ي 
3 کو دوت 
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الإشارة إلى عبد الله بن المقفع ۷۲٤ ه۱٤١ - ٠١33‏ - 55لام] كان فى الأصل مجوسيًا ¬ مزدكيًا 
- فأسلمء وألف وترجم فى الفلسفة. . وقتل بتهمة الزندقة. 

[فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة] ص 77 طبعة القاهرة سنة ۹۰۷١م‏ . 

[الأعمال الكاملة] ج ۲ ص ۳٤١‏ دراسة وتحقيق: د. محمد عمارة. طبعة بيروت سنة 1981م. 
[الأعمال الكاملة] ص ٠۹١‏ - ۱۹۷. دراسة وتحقيق: د. محمد عمارة. طيعة القاهرة سنة 
1554م. 

فى التقرير السئوى لكتب التحقيقات الفيدرالية - يالولايات المتحدة الأمريكية - أن الاعتداءات على 
المسلمين فى أمريكا كانت سئة ١٠٠٠م‏ 78 حالةء وارتفعت سنة ١١١١م‏ إلى ٠٠٠١‏ جريعة» أى 
بنسبة /١5٠١‏ - صحيفة «الأهرام» - القاهرة: فى /71-١١05-1٠٠5م..‏ وفى تقرير المنظمة 
الأمريكية لقوق الإنسان أن النسبة قد ارتفعت إلى ./1١/٠‏ 

صحيفة «الأسبوع» - القاهرة - فى 0-١١1-١500م.‏ وصحيفة «العالم الإسلامى» - مكة - فى 
11-15-١١١1م.‏ وصحيفة اعقيدتى» - القاهرة - فى ٠١ ١١-١١-١‏ آم, 

من حديث جال بيرك فى /1540-5-51م. انظر: سحسونة المصباحى «العرب والإسلام فى نظر 
المستشرق الفرنسى جاك بيرك»» صحيفة «الشرق الأوسط)- لندن - فى ٠١-١١-١‏ ١٠١٣م.‏ 

من مراسلات القناصل - أرشيف ورارة الحارجية الفرنسية - ياريس - سنوات ۱۸٤۲ - 1۸٤١‏ - 
۸ - ۱۸۹۷ - ۱۸۹۸م. انظر كتابنا [هل الإسلام هو الحل؟] ص ؟” طبعة القساهرة سئة 
6امم. 

[صورة الإسلام فى التراث الغربى] ص 277 4؟. ترجمة: ثابت عيدء طبعة القاهرة سنة 1999م. 


)٠١(‏ المرجع السابق: ص ۳۲ 0ا. 
(1) المرجع السابق: ص .7١‏ 

. ٠۵ المرجع السابق: ص ۱۸ء‎ )١١( 

() المرجع السابق: ص ۲٤١‏ . 

() ترجم هذه النصوص عن الألمانية: ثابت عيد» ضمن ملف - تحت الطبع - عن ١تقييمات‏ غربية 


لأسلوب القرآن». 


(16) محمد السماك [الأقليات بين العروبة والإسلام] ص /ا0- ۵۹ . طبعة بيروت سلة 19940م. 
)١1(‏ [التنصير: تحطة لغزو العالم الإسلامى] - الترجمة العربية لوثائق مؤثمر كولورادو - ص 2407 
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“كا CY‏ كثلاء e O ۳ YA.‏ ص ۷ ۰ ۳ 840. طبعة مركز دراسات 
العالم الإسلامى . . مالطا - سنة 1۹۹۱م . 


EY TE 6595 AY المصدر السابق» ص ۲٤۰۲ء كاك‎ )١7( 

0 المصدر السابق» ص ۷۷١‏ . 

)١9(‏ صحيفة «الشرق اللأوسط» فى ٠-17‏ 19493-1م. 

(١؟)‏ صحيفة «الشرق الأوسط» فى ١-١١-19944م.‏ 

)١(‏ صيحة «العالم الإسلامی» فى ۰٠-١١-١‏ . م 

(۲) من كتاب [أمريكا من الداحل] - والنقل عن: د. جابر قميحة «سيد قطب والإسلام الأمريكانى» - 
صحيفة «آفاق عربية» - القاهرة - فى ٠٠-٠۲-۲۷‏ ١۲م‏ - والدكتور جابر ينقل عن مجلة «الرسالة» 
سئة 1961م. 

(۲۳) ريتشارد نيكسون: [الفرصة السائحة] ص ۸ 16۰ اك °۲( ATA fo of‏ 14< 
ترجمة: أحمد صدقى مراد . طبعة القاهرة سنة ۱۹۹۲ م. 

(5؟) انظر دراستنا عن «الهسجمة الأمريكية على الإسلام» بكتابنا [فى فقه المواجهة بين والخرب والإسلام] 
طبعة القاهرة» سنة 0-7 5م. 

(5؟) [الفرصة السائحة] ص ٠٤١‏ . 

(7؟) صحيقة «الشرق الآوسط» فى 17-7-195١‏ 5م., 

(۷) صحيفة (الأهرام» فى 0017-1-15 5م, 

(۲۸) صحيفة «الأهرام» فى #١‏ 5011م | 

(۲۹) صححيفة «الشرق الأوسط» فى ٠٠5-15-7‏ ”م و«الحياة- لندن - فى ١١-۲-۲١‏ ١۲م.‏ و(الأهرام» 
فى ۲۰۰۲-۱۲-۱۱م. 

EN EE OEE ANT‏ د والامراع وعل عن مقا الارخارري كازييل؟ 
فى «التيوزويك» - الأمريكية - بتاريخ 5١1007-1-1م.‏ 

)7١(‏ صصحيقة «الشرق الأوسط» فى ۲۰۰۲-۲-۱۴ م. 

(7؟) صحيفة «الحياة» فى ۲١١٠۱-۹-۳۰‏ م. 

79) صحيفة «الأهرام» فى ۰۲-۳-۲ .لام 

)۳٤(‏ صحيفة «الشرق الأوسط» فى ٠۲-٤-۲١‏ -الام, 

(76) «النيوزويك» العده الستوى - ديسمبر سنة ١۲۰۰م‏ - فيراير ستة ٣١٠١۲‏ م. 

(5؟) صحيفة «الشرق الأوسط» فى ۱۲-۲۹-١١٠١۲م.‏ 

3 ی م 

(۳۷) صحيفة (الحياة») فى 1-18١19975-1م.‏ 

(TA)‏ القفريزى [كتاب السلوك لمعسرفة دول الملوك] ج ١‏ فقا ص و ETA‏ تحصقيق: د. محمد 
مصطفى زيادة . طبعة القاهرة سئة ۹۵٩١‏ م. 
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الدياتات السماوية والحروب الدينيةك 


-١‏ وحدة الدين.. وتعدد الشرائع 

كل الديانات السماوية - وفى مقدمتها اليهودية. . والنصرانية. . والإسلام- 
هی فى حقيقتها وأصولها وحى سماوى معصوم» وشرائع إلهية فى إطار الدين 
الإلهى الواحد. . فدين الله واحد» من آدم إلى محمك عليهم جميعًا الصلاة 
والسلام. . وأصول الإيمان فى هذا الدين الواحد ثابتة: 

+ وحدانية الإله الخالق والمعبود. 

. والإعمان بالغيب والمساب والخزاء‎ E 

00 والعمل الصالح فى هذه إلحياة الدنيا. 

« إنًا أُوَحَيتا ليك كما أَوَحَينا إلى نوح والِيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم 
وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسئ وأيوب ويونس وهارون وسليمان 
وتيا داوود زبورا 2© ورسلا قد فُصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم 
عليك وكلّم الله موسئ تكليما » [النساء: 2157 155].. 

وفى إطار هذا الدين الإلهى الواحد. الذى هو الإسلام - من إسلام المؤمن 
وجهه لله » أى إفراده بالعبودية والطاعة دون كل الشركاء وجتميع الطواغيت 0 
فى إطار هذا الدين الإلهى الواحد تعاقبت» وتمايزت الشرائع الإلهية» يتتايع 
الرسالات والنبوات» وبتمايز مكونات ومقتضيات ومصالح ومراحل تطور أمم 
هذه الرسالاات. . 
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ولأن مصدر الدين والشرائع واحد - وهو الله» سبحانه وتعالى - ولأن 
مقاصد الدين هى هداية الإنسان إلى عبادة الله وفق شعائر شريعته « إياك نعبد 
وإياك نَستعين » [الفاتحة: 6].. ولأن الهداية هى ثمرة للإيمان»ء الذى هو 
تصديق قلبى » استحال أن يكون الإكراه طريقًا إلى تحصيل الهداية والإيمان. . 
ومن ثم استحال أن تكون الحرب - التى هى العنف القتالى» والقتال المزهق 
للآرواح - سبيلاً من سبل الإيان بالدين» أو النشر الحقيقى لحقيقة الدين. . 
؟- متهاج الدعوة فى الشريعة الموسوية 

وإذا نحن التمسنا الموقف الحقيقى والأصلى لليهودية - التى هى شريعة 
موسى عليه السلام» من هذه القضية - موقف الدين من الحرب الدينية - 
فسنسجد منهاج الدعوة اليهودية» كما حدده الله » سسبحانه وتعالى» لموسى 
وهارون» عليهما السلام» عندما بعثهما إلى فرعون» فقال: 9 اذهب أنت 
وأخوك بآيّاتي ولا تيا في ذكري 659 اذهبا إلى فرعون إِنَهُ عى 62 فقولا له قلا لين 
عله یذ کر أو يخشئ ©© قَالا را إِنََّا نخاف أن يفرط علینا أو أن يَطْفَ دي قال لا 
تَحَافا ني مَعَكُمَا أسْمَع وأرئى © فَأتيَاه فقولا إا رسولا ربك فأرسل معنا بني 
انیل ولا هق جتان برقن رك السام على مالي اده 

..]٤۷ - ٤۲ [طه:‎ 

فالقول اللين هو منهاج الدعوة» حتى فى مواجهة الطغيان الفرعونى. . ولا 
تخوف موسى وهارون من رد فعل الطغيان الفرعونى» جاء التأكيد الإلهى على 
هذا المنهاج السلمى واللين فى الدعوة. . وعلى أن العون الإلهى» وإعلان 
السلام لمن اتبع الهدى هو المنهاج فى الدعوة إلى الشريعة الموسوية» وليس 
العنف أو الحرب والقتال. . 

وحتى عندما ظل فرعون على كفره وجبروته.. وتصاعد هذا الكفر 
والجبروت بعد هزيمته فى المواجهة التى تمت - يوم الزيئة - بين آية الله التى 
ظهرت على يد موسى - عليه السلام - وبين سحر السحرة الذين حشدهم 
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فرعون» عندما آمن هؤلاء السحرة بإله موسى »2 فعاقبهم فرعون بقطع أيديهم 
وأرجلهم من خالاف» وصلبهم فى جذوع النخل .. حتى عندما تصاعد الكفر 
والجحبروت والطغيان الفرعونى إلى هذه الحدود» لم يتغير منهاج الدعوة 
اليهودية» فالإيمان القلبى بالله» سيحانه وتعالى» لا يغير من يقيله ولا من 
منهاجه السلمى هذا الحكم المتجبر على الأجساد فى هذه الدنيا الفانية: ‏ فَألْقَي 
السّحرةٌ سجدا قَالُوا آمنًا برب هرون وموسئ 0© قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إِنّه 
بكم الذي لمكم اسر فاق يديك رجحم ن حلاف لمك في 
دوع الخ لمأن َه حدما وأنّن 0© فالوا أن زرك على ما جانا من 
البَينات والّذي فُطرنا فافض ما أنت قاض إِنَّما ڌ ي هذه الحياة الدنيًا @ © إا آمنًا 
ا ل 
الصّالحات فأولعك لهم الدرجات العلئ 9 جنات عدن تجري من تحتها الأتهار 
خالدين فيها وذلك جزاء من ترَكّئ 4 [طه: .]۷٦-۷۰‏ 

فحتى فى مواجهة الجبروت والإكراه الفرعونى» ظل منهاج الدعوة فى 
الشريعة الموسوية هو اللين والتزكية للنفس» والصير الجميل على الإيذاء. . 

ولآن مو سی کک RS‏ و ولم يخضص 
حربًا ولا قتالا . . وإنما E LS‏ . انق دق فى لمكا 
المصرية » فلقد ظلت شريعته بريئة من أى إكراه أو حرب دينية » تتوسل بالقتال 
ا ل 

هذا عن حقيقة اليهودية الحقة» كما تجلت فى شريعة موسى - عليه السلام. . 
۴- الحرب الديتية فى الترات اليهودى 

لقد نزلت شريعة اليهودية على موسى - عليه السلام - بمصرء وتلقى الألواح 
باللغة الهيروغليفية. . ثم تمرد اليهود على شريعة التوحيد» فعبدوا العجل 
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الذعيق»: تحت أشريوا اف قاو هذا الجر الى و افر با لين 
الاو كاده ل حوور كا اك انا لومي م اطول لد إليا كما 
لهم آلهة : طإ وجاوزتا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قَانُوا يا 
موسى اجعل لتا إلا كما لهم آلهة قال إِنّكُم قوم تجهلُون 4 [الأعراف : 28 .]١‏ 

وبعد موت موسى - عليه السلام - قادهم «يشوع بن نون» فى غزو أجزاء 
من بلاد كنعان - فلسطين - فتكلموا إحدى اللهجات الكنعانية - التى تطورت 
فيما بعد إلى العبرية - وعبدوا آلهة كنعانية» وانطبعوا بعادات وتقاليد وثقافات 
مغايرة كل المغايرة لشريعة موسى - عليه السلام. . وقتلوا كثيرا من الأنبياء الذين 
قاموا فيهم لردهم إلى الشريعة الإلهية التى نزلت على موسى - عليه السلام. . 
حتى لقد جاء فى سقر «إشعيا» - إصحاح ۵١ »4 : ٥۷‏ - فى وصف ما آلت 
إليه حالهم: «أما أنتم يا أولاد المسصية» نسل الكذب» المنوقدون على الأصنام تحت 
كل شجرة خضراء» القاتلون لأولادهم فى الأودية تحت شقوق المعاقل». 

وجاء فى سفر «حزقيال» - إصحاح -7١ : ١9‏ قول الرب لأورشليم: 
«أخذت بنيك وبناتك الذين ولدتهم لى وذبحتهم لها طعامًا».. وهى عبارة جاء فى 
شرحها: «إن أهل أورشليم قد مارسوا كل عبادة الكنعانيين الفاسدةء كما مارسوا 
وثنية غيرهم من الأمم الوثنية كالآشوريين والمصريين والكلدانيين والأموريين 
والحيشيين» بل إنهم فاقوهم فى بمارسة هذه الوثنيةء حيث آخذوا بتيهم وبناتهم 
وذبحوهم للآلهة الوثنية طعامًاء بل وأجازوهم فى النار». . فحدثت القطيعة 
الكبرى بين اليهود وبين شريعة موسى - عليه السلام - إن فى العقيدة» أو فى 
القيم» أو فى القانون. 

ثم انتهت بهم الانحرافات والصراعات والمحاربات» مع الشعوب الأخرى 
ومع بعضهم البعض. . انتهت بهم هذه المسيرة وهذا التاريخ إلى الدمار الذى 
أوقعه بهم الملك البابلى انبوختنصر» [705 - 357 0ق.م] وإلى محنة السبى 
البابلى [ 0857 ق. م]. . 
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وأمام هذه الكارثة التى حلت بهم» وحفاظًا على الوجودء وإنعاشا للذاكرة 
بالتاريخ» قام أحبارهم بإعادة كتابة «التراث اليهودى»» فى تلك الأسفار التى 
زادت على العشرين. . وهى الأسفار التى سماها «بولس - الرسول» - فيما 
بعد - ولأول مرة ب [العهد القديم] - وذلك فى رسالته الثانية إلى آهل 
«كورنثورث) - إصحاح ۳ : ..١5‏ 


ولقد عكس هذا «التراث اليهودى» نفسية الاضطهاد وعقلية السبى» وروح 
الانتقام من كل الأغيار» فشاعت فيه النصوص التى تدعو إلى الحرب وإلى إبادة 
الآخرين» وإلى تدمير كل مظاهر الحياة والأحياء عند الشعوب الأخرى» 
باعتبارها - كما زعموا - أوامر الرب» الذى جعلوه محارباء ومتعطشا إلى 
الدماء» بل وسموه «ارب الجنود»!. . 

وهكذا تبلور لليهود «تراث» عنصرى. . دموى. . يمجد الحرب الدينية» 
منقلبًا بذلك على الشريعة الموسوية الحقة» التى نهجت منهاج «القول اللين» 
حتى فى مواجهة الطغيان الفرعونى الشديد والفريد. . وهكذا وجدنا فى هذا 
«التراث اليهودى» اليهود شعبًا مختار لله» بل وشعبًا مقدسًاء دون ساثر 
الشعوب» وفوق جميع الشعوب» لا بحكم التوحيد لله والتقوى فى عبادتهء 
وإنما بحكم «الولادة والدم والعنصر»!. . بل لقد أضفوا هذه القداسة والعصمة 
حتى على بهائمهم!!. . ووجدنا الأوامر «الإلهية» التى تدعوهم إلى تدمير كل 
الأغيار - من البشر إلى الشجر إلى الحجر . . ومن الحيوان إلى الطبيعة. . 
ومن الكبار إلى الآأطفال.. ومن الرجال إلى النساء - فكان هذا الدستور 
اليهردى للحروب الدينية» الذى جاء فيه - على سبيل المثال -: 

+ «فقال الرب لموسى: اكتب هذا تذكارا فى الكتاب» وضعه فى مسامع يشوع: 
فإنى سوف أمحو ذكر عماليق من تحت السماء» - سفر الخروج. إصحاح 
¥ -.. ثم أصبح كل الأغيار مثل العماليق عبر تاريخ هذا التراث! . . 

* «إن سمعت عن إحدى مدنك» التى يعطيك الرب إلهك لتسكن فيهاء قولاً.. 
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فضريًا تضرب سسكان تلك المدينة بحد السيف وتحرمها.. [أى تدمرها وتبيدها] بكل 
ما فيها من بهائمها بحد السيف. تجمع كل أمتعتها إلى وسط ساحتها وتحرق بالنارء 
المدينة» وكل أمستعتها كاملة للرب إلهك» فتکون تلاً إلى الأبد لا تبتی بعد.. لكى 
يرجع الرب عن حموّ غضبه ويعطيك رحمة» سفر التشنية. إصحاح 1: 015 
...١7-6‏ فرحمة الرب مرهونة ومشروطة بإبادة الأغيار وكل مكونات 
الحياة عند هؤلاء الأغيار» لمجرد أنهم «قالوا قولاً» سمعه اليهود! . 

* «وكلم الرب مسوسى فى عربات موآب على أردن أريحا قائلاً: كلم إسرائيل 
وقل لهم: إنكم عابرون للأردن إلى أرض كنعان» فتطردون كل سكان الأرض من 
أمامكم.. تملكون الأرض وتسكنون فيهاء وإن لم تطردوا سكان الآرض من أمامكم 
يكون الذين تستبقون منهم أشوامًا فى أعينكم ومناخس فى جوانبكم ويضايقونكم 
فى الأرض التى أنتم ساکنون فيهاء فيكون أنى أفعل بكم كما هممت أن أفعل بھم) 
- سفر العدد. إصحاح ۳۳ : +6 - 7ق ده 55.. 

# «وحين تقترب من مدينة لكى تحاربها استدعها إلى الصلح. فإن أجابتك إلى 
الصلح وفتحت لكء فكل الشعب الموجود فيها يكون لك للتسخيرء ويستعبد لك 
وإن لم تسالمك» بل عملت معك حربًا فحاصرها. وإذا دفعها الرب إلهك إلى يدك 
فاضرب جميع ذكورها بحد السيف» أما النساء والأطفال والبهائم وكل ما فى 
المديئة» كل غنيمتهاء فتغتدمها لنفسكء. وتأكل غنيمة أعدائك التى أعطاك الرب 
إلهك. هكذا تفعل بحميع المدن.. فلا تستبق منها نسمة ما. بل تحرمها - [أى 
تبيدها]..) - سفر التثنية. إصحاح ١١-١١ : ۲١‏ 

فالذين يصا حون ويسلمون» لهم العبودية والاستعباد. . والذين لا يصالحون 
ولا يسدّمون لهم الإبادة والدمار! . . 

# «سبع سعوب دفعهم الرب إلهك أمامك وضربتهم فإنك تحرمهم - [أى 
تبيدهم وتدمرهم].. لا تقطع لهم عهدا ولا تشفق عليهم. ولا تصاهرهم.. لأنك 
أنت شحب مقدس للرب إلهك. إياك قد اختار الرب إلهك لتكون له شعبًا ألخص 
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من جميع الشعوب الذين على وجه الأرض.. مباركًا تكون فوق جميع الشعوب لا 
يكون عقيم ولا عاقر فيك ولا فى بهائمك. ويرد الرب عنك كل مرض وكل أدواء 
مصر الرديفة التى عرفتها لا يضعها عليك» بل يجعلها على مبغضيك. وتأكل كل 
الشنعوب الذين الرب إلهك يدفع إليك. لا تشفق يناك عليهم» - سفر التثنية. . 
إصحاح ۷ : ١‏ - ۴ 7 لاء 15-14 - فلا شفقة على أى من 
الشعوب. . بل أكلهم أكلاً!. . 

* وحتى يوبد الأحبار. . - الذين كتبوا هذا «التراث» - هذه العنصرية ضد 
كل الأغيار» والكراهية لجميع غير اليهودء والحرب الديتية التى لا تبقى 
ولا تذرء نسبوا هذا «الانتقام الأبدى»» وهذا التأبيد لروح الانتقام إلى الرب. . 
فكتبوا فى هذه الأسفار: (إن الرب لا يبرئ» بل يجعل ذنب الآباء على الأبناء إلى 
اليل الثالث والرابع» - سفر العدد. إصحاح ..١8: ١5‏ 

ثم جاءت تعليقاتهم على هذا التراث - فى التلمود. . وفتاوى الحاخامات - 
لتؤبد روح الانتقام من كل الأغيار. . فالحاخام «العقيد . أ. فيدان (زيمبل)» 
يصدر فتوى - فى سبعينيات القرن العشرين - تنشرها قيادة المنطقة الونطى فى 
الجيش الإسرائيلى - التى تقع الضفة الغربية الفلسطينية تحت سلطتها - يحض 
فيها على قتل حتى «المدنيين الطيبين من الفلسطينيين»! باعتبار ذلك تكليقًا 
دينياء والتزامًا «بالهالاكاه» - الشريعة - وفى هذه الفتوى الدينية يقول الحاخام : 
«فى حالة احتكاك قواتنا بمدنيين خلال الحرب» أو خلال مطاردة حامية» أو غارة؛ إذا 
لم يتوافر دليل بعدم إلحاقهم الآذى بقواتناء هناك إمكانية لقتلهم» أو حتى ضرورة 
للقيام بذلك حسب الهالاكاه.. بل تحض الهالاكاه على قتل حتى المدنيين 
الطيبين»!”؟ - ولقد ضّمنت هذه «المطاردة الحامية» فى اتفاقات «أوسلو) فى 
تسعينيات القرن العشرين -!.. 

أما الحاخام «شمعون وايزر»» فإنه يجيب عن رسالة الجندى الإسرائيلى 
«موشى» - الذى يخدم فى فلسطين المحتلة سنة ۷١۱۹م‏ - والتى يسأل فيها: 
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«هل نعامل العرب مثل العماليق؟ أى نقتلهم حتى نستأصل ذكراهم فى 
الأرض؟. . «ولتمح ذكرى العماليق من تحت السماء» - [تثنية. إصحاح ٠١‏ : 
فقط؟ . . وهل يجوز لى تقديم الماء لعربى يستسلم؟؟. 

يعجيسا الحاخحام ااشمعوت وايزر) على هذه الرسالة فيقول للجندى (موشی) : 

اسآنقل لك بعض أقوال الحكماء» طيب الله ذكراهم» وأفسرها: الحرب 
لدى غير اليهود ذات قوانين حاصةء مثل قوانين اللعب» كرة القدم أو السلة. 
ضرورة حيوية» واستنادًا إلى هذه المقاييس فقط يتبغى التفكير حول كيفية القيام بها.. 
أفضل غير اليهودى أقتلوه» وأفضل الأفساعى هشموا رأسها.. هذه ھی قاعدة («طهارة 
السلاح» حسب الهالاكاه - الشريعة -2. 

فكانت الرسالة الحوابية من الحندى «موشى» لحا حامه لاشمعون وايزر»: 
اتلقيت رسالتك» وفهمتها على النحو التالى: الا يسمح لى فى زمن الحرب 
بقتل كل عربى أو امرأة أصادفهما وحسب» بل من واجبی أيضًا القيام بذلك» ٩!‏ 

وهكذا استمر إعلان الحرب الدينية اليهودية» فى هذا «التراث اليهودي»ء 
الذى بدأ إعادة تدوينه «عزرا» - فى القرن الخامس قبل الميلاد - والذى اكتمل 
والعرب والمسلمين فى القرن العشرين! . . 
> - القطيعة يبن الترات اليهودى والشريعة الموسوية 

ونحن عندما تقول إن هذا «التراث اليهودى» - العنصرى. . الذى أعلن 
الحرب الدينية على كل الأغيار - لا علاقة له باليهودية الحقيقية» التى هى 
الشريعة الإلهية التى أوحاها الله سبحانه وتعالى إلى موسى عليه السلام فإننا 
لا نستند - فقط - إلى السقرآن الكريم» الذى يقول: ‏ من الذين هادوا يحرفون 
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اكلم عن مُوَاضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم 
وَطَعنًا في الدين ولو انهم قالوا سمعنا وأطعنًا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأفوم 
ولكن لُعنهم الله بكقرهم فلا يؤمنون إلا فَليلاً4 [النساء: 45]: فبما نقضهم 
باهم لاحم وجَعلنا وهم فاسية حرفو اكلم عن مواضعه وسوا حط مما 
ذَكَروا به ولا تزال تطّلع على خائنة متهم إلا ليلا متهم فاعف عنهم وَاصفَح إن الله 
يحب المحسنين 4 [المائدة: »]١۳‏ ليا أبها الرسول لا يزنك الدين يسارعون في 
الكفر من الّذين فالوا آمتا بأفنواههم ولم تؤمن فُأوبهم ومن الّذين هاذوا سَمّاعون 
كاب امن ارم شري ع ,الوك سر ر 
وتم هذا فَحُذُوهُ وإن لم وتو فَاحدَرُوا ومن يرد الله مه فلن تملك لَه من الله َي 
أولكك الّدين لم يرد الله أن يطهّر لوبهم لهم في الدنيا خزي ولّهم في الآخرة عذاب 
عطيع» الدده: 04١‏ للم سوبكم بند قد قي I‏ 
قسوة وإِنّ من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإِنّ منها لما يشقّق يخرچ م منه المَاء ون 
منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عم تعملون © أفتَطْممُوت أن يوسا كم 
وقد كان فريق منهم يسمعون کلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلّمون 
وَإِذا لَقُوا الّذين آمنوا قَانُوا آمتا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قَالُوا أتحدثوتهم بم 
ْح الله علیکم لسحاجو کم به عند رکم فلا تعقلون» ابقر ۷۹۷6ا 
«( فويل دين يكتبون الكتاب بأيديهم تم قولوت هذا من عند الله یشترا به ما 
ليلا َيل لهم َا نبت أيديهم وويل َم َم يكْسبُون 4 [البقرة: 5/8 . 

لا نقول إن هذا «التراث اليهودى» فى التشريع للعنصرية والحرب الدينيةء 
هو من وضع الذين قست قلوبهم فهى كالحجارة أو أشد قسوة.. وليس من 
شريعة موسى - عليه السلام - استنادا» فقط » إلى القرآن الكريم» الذى أوردنا 
بعض آياته. . ولا نقول ذلك» فقطء استنادًا إلى المتخصصين فى دراسة هذا 
التراث اليهودى من ثقاة علماء المسلمين - ومنهم المرحوم الأستاذ الدكتور فؤاد 
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حسنين على - أستاذ العبرية والتراث اليهودى بجامعة القاهرة الذى قال: «إنه 
لا يوجد بالتوراة التى بين أيدينا خبر يشتم منه أن موسى هو الذى جاء بها أو نزلت 
عليه» بل على النقيض من هذا يوجد فيها ما يؤيد عكس هذاء ومن هذه الأدلة مثلاً: 

ما جاء فى الآية السادسة من الإصحاح الرابع من سفر التشنية بخصوص وفاة 
موسی» فبعيد البعد كله أن يكون هذا الخبر صادرا عنه» فقد ورد فى هذه الآية: الا 
يعرف شخص قيره حتى يومنا هذا». 

و4517 ناه من شن الا شضن حاار بق بن ار A‏ 
موسى فكان حليمًا جدا أكثر من جميع الناس الذين على وجه الأرض». 

فکل هذه الآيات وأمثالها تدلنا على أن المؤلف شخص آخر غير موسىء كما أن 
هناك زمنًا بعيدا بين وفاة موسى وبين تأليف التوراة التى بأيدينا.. 

ومن الأدلة الأخرى على ذلك الاختلافات والتناقضات فى النص كاستعمال 
(يهوه) و(ألوهيم)؛ وبعض الألفاظ الأخرى التى تعلم أن معانيها تختلف أحيانًا 
حسب البيئة وحسب الزمن.. والتى لا يمكن آن تكون قد صدرت عن شخص واحد 
وفى عصر واحد: 

فقصة الخلق مثلاً جاءت فى سفر التكوين - الإصحاح الأول: ۲۷ - وفيها: كان 
الإنسان آخر الخلق. وعرض لنفس القصة فى نفس السفر - الإصحاح الثانى: .٠٠-٤‏ 
فكان الإنسان هو الأولء وبعده جاءت الأشحارء فحيوانات الحقول. وطيور 
السماء.. الأمر الذى يجعل التوراة - كما هى الآن - وليدة عصور ونتاج عقليات 
متدو عه . 

وقد استغلت فى سبيل وضعها مصادر عديدة بعضها ذكر كما هو وبعضها 
حذف منه أو أضيف إليه.. ومن أدلة تعدد هذه المصادر الاضطرابات الموجودة فى 
بعض القصصء مثلاً قصة الطوفان: فالآية الثانية عشرة من الإصحاح السابع من 
سفر التكوين تنص على أنه دام ٤٠٠‏ يومًا و٠٠‏ شيلة؛ بينما نق را فى الآية الرابعة 
والعشرين من الإصحاح السابع فى نفس السفر أنه دام ١6١‏ يومًا.. 
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ثم إن أقدم المخطوطات الموجودة للتوراة الحالية تفصل بينها وبين النسخة الأصلية 
التى كتبت عنها مدة تقرب من آلف عام» وفى هذه المدة طرأ على الكتابة العبرية 
شىء كثير من التغيير والتبديل..» . 

إننا لا نبرئ موسى - عليه السلام - وشريعته الإلهية من هذا «التراث) 
العنصرى والدموى فى الحرب الدينية» استنادا - فقط - إلى القرآن الكريمء 
وإلى ما كتبه الثقاة المتخصصون من علماء المسلمين» وإنما نستند كذلك إلى ما 
كتبه العلماء اليهودء الذين اشتغلوا وتخصصوا فى الدراسات النقدية للعهد 
القديم. . والذين أعلنوا نتائج دراساتهم هذه فقالوا - ضمن ما قالوا -: «إن 
هذه الأسفار المقدسة هى من طبقات مختلفةء وعصور متباينة» ومؤلفين مختلفين» 
حيث تستوعب هذه الأسفار ما يقرب من ثلاثة آلاف سنة من الزمن.. فلا ارتياط 
بينهاء سواء فى أسلوب اللغة أم فى طريقة التأليف.. إن القسم الأكبر من توراتنا لم 
يكتب فى الصحراء.. وموسى لم يكتب التوراة كلها.. وأقوال التوراة ليست إلا 
لفائف من أماكن وعسصور مختلفة لرجال وحكام وعشائر وأسباط مختلفة.. ففيها 
ثمانى مجموعات تعود إلى عصور مختلفة» وهى: 

١‏ - لفائف قديمة تعود إلى عصر الصحراء (فى سيناء) تم تحريرها من قبل أحد 
أبناء أفرايم. 

۲ - ولفائف من تعاليم الكهنة» تمت إضافتها إليها حتى عصر يوشع بن صادق. 

۳ - ولفائف أعداد الأسباط. 

٤‏ - ولفائف باعترافات الأنبياء. 

ه - ومجموعات من روايات بيت داود. 

" - وأقوال الآنبياء ومجموعاتهم فى بابل. 

۷ - وأقوال الكهنة والأنبياء العائدين من السبى. 

6 - وتکملات مختارة من عصر ا لحشمونيين - [أى القرن الثانى قبل الميلاد]. : 
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... إن سقر التكوين قد أل بعد متات السنين من استيطان اليهود فى فلسطين» 
وبعد أن تحصن الأسباط فى إرث استيطانهم بزمن طويل» وإن مؤلف السفر لم يكن 
موجودًا على كل حال قبل عصر إشعيا - [أى حوالى ۷۳٤‏ - 58 ق.م]-... أما 
بالنسبة لسفرى الخروج والعدد. فإنهما معالحة لأساطير وأشعار قديمة.. وإن 
الإصحاحات الشمانية والثمانين الموجودة فى التوراة بين آنشودة موسى - الموجودة 
فى سقر الخروج - وحتى الإصحاح الأخير من سفر العدد - هى فى مسجموعها 
كتاب أحكام مركب من أجزاء شعرية وتاربخية» وأحكام وقواعد الكهنة» وطبيعة 
الأحداث فيها تستلزم أن تتزايد التغييرات والازدواجيات والتعديلات حيث إن 
العلاقة بين الأحداث ضعيفة» ومن الصعب علينا فهمها. وفى كل الأسفار كانت 
أقوال موسى قليلة إلى حد ما. كما أن أقوال داود قليلة فى سفر آخر منسوب 
إليه. ...6006 , 

ولو أننا ذهبنا نقتبس من هذا المصدر - الذى كتبه علماء يهود» وجمعه 
وحرره ونشره أحد علماء اليهود - النصوص التى تؤكد انقطاع صلة موسى - 
عليه السلام - بهذا «التراث» الذى ألف وجمع على امتداد آلاف السنين - 
وهى النصوص التى تؤكد - من ثم - براءة موسى - عليه السلام- وشريعته 
الإلهية من هذا الفكر العنصرى والدموى فى الحرب الديئية - لو ذهبنا إلى ذلك 
لاقتيسنا عشرات الصفحات! . 

إن الذين كتبوا هذا «التراث» ونسبوه إلى موسى - عليه السلام - لم يكذبوا 
فقط على موسى» وإنما ذهبوا فكذبوا على اللّه» سبحانه وتعالى . . وذلك عندما 
نسبوا إلى رسوله ما لم يوح إليه. . وأيضًا عندما صاغوا أحلامهم فى الغزو 
والإبادة «وحيا» و«أوامر» من الله إلى موسى - عليه السلام. . فالمعروف. 
والمجمع عليه أن موسى لم يدخل أرض كنعان» وأنه لم يقم بإبادة شعوب تلك 
البلاد. . ومع هذاء فلقد كتبوا فى سفر الخروج - على لسان الرب - أن موسى 
سيدخل أرض الكنعانيين والحيثيين والأموريين والحويين واليبوسيين. . وسيبيد 
شعوب تلك البلاد . . «ويكون متى أدخلك الرب أرض الكنعانيين والأموريين 
والحويين واليبوسسيين.. أعادى أعداءك وأضايق مضايقيك. فإن ملاكى يسير أمامك» 
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ويجىء بك إلى الأموريين والحيشيين والفرزيين والكتعانيين والحويين واليبوسيين 
فأبيدهم.. احفظ ما آنا موصيك اليوم: ها آنا طارد من قدامك الأموريين والكنعانيين 
والحيثيين والفرزيين والحويين واليبوسيين. احترز أن تقطع عهدا مع سكان الأرض 
التى أنت آت إليها لتلا يصيروا فخا فى وسطك..» - سفر الخروج. إصحاح ١١‏ : 
۰١١ ٥‏ وإصحاح ۲۳ : 55, ۰۲۳ وإصحاح 5” : ١۱ء‏ ؟١١..‏ 

ولو أن الرب وعد موسى وأمره بشىء من ذلك» لتحقق وعد الرب 
وأمره. . لكن» با أن ششسيئًا من ذلك لم يحدث» فنحن أمام كذب على الله ء 
سبحانه وتعالى» وعلى رسوله موسى - عليه السلام. . ثم إن صورة موسى 
هذه تتسعارض كل التعارض مع ما جاء فى وصفه فى الآية العاشرة من 
الإصحاح الرابع بسفر التثنية» من أنه ١كان‏ حليمًا جدا أكثر من جميع الناس 
الذين على وجه الأرض» . . 

كل ذلك الكذب من أجل التعبير عن نزعة الحرب الدينية» وعن أحلام 
الإبادة لكل الأغيار. . 

ويزيد من غرابة هذا التعصب الحاقد والحقد المتعصب ضد الأغيار» أن مبعثه 
ليس رفض هؤلاء الأغيار لليهودية» وحرص الحاخامات والكهنة على هدايتهم 
إلى اليهودية» فهم لا يدعون أحذدا إلى دينهم الذى جعلوه احتكارا 
لعنصرهم. . وإنما مبعث كل هذا الحقد وهذه الكراهية هو أنهم أغيار» وليسوا 
مولودين من أمهات يهوديات» فقط لا غير!!..  ٠‏ 

إذن» نحن أمام «تراث» دينى. . و«فكرا دينى» عندما خضع للنقد 
الداخلى» العلمى والموضوعىء ثبتت براءة اليهودية - كشريعة إلهية - من 
الانحراف إلى نزعة الحرب الدينية.. فهى» ككل الشرائع الإلهية» شريعة 
الدعوة إلى الله بالقول اللين: «إاذهبا إلى فرعون إِنّه طَفَى 9 فقولا لَه فرلا ينا 
عله يذ كر أو يخشئ 4 [طه: ۳٤ء‏ 44]. . 


واد كاد ايد 
2ح م يد 


لقد اخمترعت النفوس الدموية التى كتبت أسفار العهد القديم - فى ظل 
محنة السبى البابلى - إلها دمويا متعطثنًا للارتواء بدماء كل الأمم والشعوب - 
غير اليهود- وتحريم - أى إبادة- كل مكونات الحياة لدى كل الأمم والشعوب- 
غير اليهود - فكتبواء فى سفر حزقيال» إصحاح ۳۲۹ : ۱۷ - ١9‏ -: «هكذا 
قال السيد الرب: قل لطائر كل جناح ولكل وحوش البر. اجتمعوا وتعالوا احتشدوا 
من كل جهة إلى ذبيحتى التى آنا ذابحها لكم» ذبيحة عظيمة على جبال إسرائيل 
لتأكلوا لحمًا وتشربوا دمًا. تأكلوا لحم الجبابرة وتشربوا دم رؤساء الأرض» كباش 
وحملان وأعتدة وثيران كلها من مسمنات باشان. وتأكلون الحم إلى الشسبع 
وتشربون الدم إلى السكر من ذبيحتى التى ذيحتها لكم» . 

وكتبوا - فى سفر إشعياء إصحاح 5 : ٦ - ١‏ -: «اقتريوا أيها الأمم 
لتسمعواء وأيها الشعوب اصغوا لتسمع الأرض وملؤهاء المسكونة وكل نتائجها. لأن 
للرب سخطًا على كل الأمم وحمو على جيشهم. قد حرمهم دفعهم إلى الذبح. 
فقتلاهم تطرح وجيفهم تصعد نتانتها وتسيل الجبال بدمائهم. ويغنى كل جند 
السموات.. للرب سيف قد امتلاً دمّا»! ! 

.هكذا بلغت القسوة بالقلوب التى كتب أصحابها هذا «التراث»). . كتبوه 
بأيديهم » ثم قالوا هو من عند اللّه! . . 
ه-الحرب الديثيف فى « التارييخ» اليهودى 

وبعد احتلاق «الفكر والتراث».. ذهبوا إلى اختلاق «التاريخ»!.. فلم 
يكتفوا بهذا الذى كتبوه بأيديهم ثم قالوا هو من عند الله. . ولا بهذه الصورة 
البشعة التى رسموها لله - تعالى الله عما يكذبون - وإنما ذهبوا «فاحتلقوا 
واقعًا) - نعم «اختلقوا واقعا) حدثت فيه معارك هذه الحروب الدينية التى 
تمنوهاء وتمت فى هذه المعارك المتخيلة «الإبادة الإلهية» التى حلموا بها لكل من 
عدا اليهود. . «لأن للرب سخطا على كل الأمم»!.. ولم يفكروا - وهم يكتبون 
هذا - أن هذه الإبادة الإلهية لكل الأمم والشعوب» لو حدثت - على النحو 
الذى كتبوا - لما بقى فى هذا العالم غير اليهود!!. . 
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ولقد أثبتت الدراسات التي قامت وتمت حول حروب العهد القديم هذه» أن 
هذا الاختلاق لواقع المعارك والحرب قد كان «إعادة إنتاج» لأخبار الحروب التى 
تحدثت عنها الملاحم الأسطورية فى مواريث الشعوب الأخرىء فجعلها كتبة 
أسفار العهد القديم حرويًا لإسرائيل ضد كل الشعوب!.. 

ولقد أشار «اروبرت کارول)» فى دراسته عن الحرب فى العهد القديم إلى أن 
قصة حرب الملك «آحاب» - فى الإصحاح الثانى والعشرين من سفر الملوك - 
تحفق بشكل ما مع ما صوره «هوميروس» [القرن التاسع قبل الميلاد] فى 
الإلياذة» مع اختلافات طفيفة . . وأن هذه الصورة الدموية التى رسموها للرب» 
هى إعادة إنتاج للصورة الدموية للآلهة اليونانية «زيوس» واهيرا»! . . ° 

بل لقد اخترعوا وجودا لمدن كنعانية» حتى يخترعوا معارك وحروبًا يتم فيها- 
بهذه المدن - التنفيذ والتطبيق للفكر الدموى الذى كتبوه!. . . فالمعركة التى 
قالوا إن «يشوع بن نون» قد خاضها ضد مدينة «عاى» وملكها وأهلهاء قد 
أثبتت الحفريات الأثرية أنه لم تكن هناك - فى ذلك التاريخ - مدينة بهذا 
الاسم فى ذلك المكان. . «لم تكن هناك مدينة تدعى عاى ولا ملك يدعى 
ملك عاى.. وإنما مجرد أطلال خربة يرجع تاريخها إلى ١١٠١١‏ سنةا.. 
وكذلك الحال مع ما كتبوه عن معركة «يشوع» ضد مدينة «حاصور» - [إصحاح 
٠١ : ١‏ - ۱۷[ - فلقد تم تدمير هذه المدينة فى نهاية القرن الرابع عشر قبل 
الميلادء ثم أعيد بناؤها لتدمر ثانية سنة ٠١۳۰‏ تقريبًا. . ». 

إذن» فنحن - كما يقول «روبرت كارول» - فى دراسته عن الجحرب فى 
العهد القديم -: «أمام نصوص بشرية عبرية» تمثل (إنتاجًا فكريا للمجتمعات 
القديمة. . ونصوص الحرب فيها إنما تنتمى إلى إنتاجات فكرية لكتاب العهد 
القديم أكثر من كونها أوصائًا للحرب» التى حدثت فى الواقع والتاريخ! . .00 


د د د 
بل إن مأساة الكذب وملهاته لتبلغ الذروة عندما نقرأ أرقام قتلى هذه 
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الحروب الدينية» التى حلم بها «واخترع» لها «واقعا» هؤلاء الذين كتبوا هذه 
الأسفار. . فلقد بلغوا بضحايا تلك الحروب المشتهاة أرقامًا ربما فاقت أرقام 
تعداد سكان مسرح أحداثها عدة مرات - فى ذلك التاريخ القديم - . . بلغوا 
فيها نحو مليونين من الضحايا. . ناهيك عن الضحايا الذين لم يتم إحصاء 
أعدادهم - فى زمن كان حال الإحصاء فيه على نحو ما يعرف الجميع-!. . 

وحتى نهسد للقارئ الفوارق الجوهرية والنوعية بين العقلية الإسلامية 
والتاريخ الحقيقى والموثق الذى صنعه المسلمون. . وبين العقلية اليهودية والتاريخ 
الوهمى الذى تخيلته وحلمت به. . نسوق رقم ضحايا كل الغزوات التى انتصر 
بها الإسلام على الشرك والوثنية؛ وغير بها مجرى التاريخ . . والتى لا يتعدى 
رقمها 785 قتيلد» هم جملة قتلى المشركين وشهداء المسلمين. . لنقارنه برقم 
المليونين من الضحايا فى الحروب الدينية التى أورد أخبارها الكهنة فى أسفار 
العهد القديم. . ا 

وزيادة فى التوثيق» نقدم هنا جدولا بالغزوات الإسلامية التى تمت فى 
العصر النبوى. . وآخر بالحروب التى وردت أخبارها وأرقام ضحاياها فى العهد 
القديم. . 

أما فتوحات الإسلام خارج إطار الشرك الوثنى فى شبه الجزيرة السعربيةء 
فلقد كانت جميعها حروب تحرير لشعوب الشرق من القهر الدينى والسياسى 
والحضارى الذى مارسته قوى وإمبراطوريات الاستعمار البيزنطى والفارسى ضد 
تلك الشعوب.. ولقد دارت جميع معارك هذه الفتوحات ضد جيوش 
الاحتلال البيزنطى والفارسى. . ولم تدر معركة واحدة منها ضد شعوب تلك 
البلاد. . بل لقد حاربت شعوب تلك البلاد - وهى على دياناتها القديمة. . مع 
العرب المسلمين ضد الروم والفرس . . لتحرير بلادها .. ولتحرير ضميرها من 
القهر والاضطهاد. . 
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غزوات الاسلام التى حدث فيها قتال 


غزوة بدر 
غزوة السويق 
غزوة أحد 


غزوة سحمراء الأسد 


۱7 


ضحايا حروب العهد القديم 


۰۰۰ ,۱۲ ضحايا عاى 


٠١٠٠‏ من الكنعانيين والفرزيين 


٠‏ من موآب 
٠‏ من مديان 
من شكيم 
۰ من أشقلون 
٠‏ من الفلسطيتيين 
7٠٠ -‏ من الفلسطينيين 
٠‏ من الفلسطيئيين 
٠‏ من الفلسطيئتيين 
۰ ۲ من آرام 
۰ ۸ من آرام 


۰۰و٤‏ من آرام 


٠٠١٠٠‏ من آرام 


٠١٠٠‏ من أدوم 


°‘ 0 من آشور 


مجموع الضحايا من غير اليهود +56" ١ Ye,‏ 


يشوع 0/۸ 
قضاة 4/١‏ 
۳/% 
1۰/۸ 
4۹/4 
قضاة ٤‏ ۱/ ۱۹ 
1۷/10۵ 
TV11‏ 
صموئيل أول ١5/١5‏ 
صموئيل أول ۱۸/ ۲۷ 
صموئيل ثان ۸/ ٥‏ 
صموثيل ثان ۸/ ۱۳ 
ر كان ا 
ملوك أول ۲۹/۲۰ 
ملوك ثان 9/١5‏ 
ملوك ثان 19/ هم 
أخبار الأيام الأول 
4/18 ۳ 
إستير 9/ ه 
إستير ١57/9‏ 
إستير ١6/9‏ 


عدد ضحايا اليهود فى حرويهم 
الداخلية أو مع الأجانب 


- ۰ ۰ و٣٤‏ من أفرايم اة 7/1١17‏ 
۰ ۰ ۲۰ من إسرائيل ضاة ۲۱/۲۰ 
60٠‏ من إسرائيل قضاة ۲۵/۲۰ 
۰ ۰ ۰ و۲۵ من بتيامين ضاة ۳۲/۲۰ 
۰ من إسرائيل اة ۳۹/۲۰ 
۰۰ ۰ و من بنيامين ضاة 47/٠١‏ 
۰ ۰ ۰و من ينيامين 0 10/۰ 
٤ ۰ ۰ -‏ من إسرائيل صموئيل أول ۲/٤‏ 
٣۰ ۰۰ ۰‏ من إسرائيل صموئيل أول ٠١ /٤‏ 
« الي فرعن يتين صموئيل أول ١5/5‏ 
6 من الكهنة صموثيل أول ۱۹/۲۲ 
٠‏ من عبيد داود صموئيل أول ”/ ۳۰ 
۰ من رجال أبنير صموئیل أول ۲/ ۲۰ 
۰ ۰ ۰ و ۲۰ من إسرائيل صموئیل ثان ۷/۱۸ 
۲ من إحوة أخيزيا صموئیل ثان ۱۳/۱۰ 
۰ ۵ من الجلعاديين جرد فد Yo /\o‏ 


- ۰ ۰ و۰٣‏ من يهوذا أخبار الأيام: الثانى 


1/1۸ 
3 من إخوة أبيمالك قضاة ۹/ ٥‏ 


مجموع الضحايا من اليهود "٠۲,۸۲۷‏ .. 
والمجموع الكلى للضحايا- المحصاة- من الجانبين ١, ۹۸۸, ٤۷۷‏ قتياك!2 2١‏ 


تلك هى حقيقة الانحراف اليهودى نحو الحرب الدينية . . والتراث اليهردى 
الحالم بإبادة الآخرينء والمشتهى لإبادة كل الأغيار. . والصياغات الفكرية. 

قالرب» فى هذا التراث» هو «رب الحئود» «المحارب).. و«الساخط على كل 
الأمم» - غير اليهود. . شعبه المختار. . والمقدس. . دون كل الشعوب وفوق 
جمسيع الشعوب - وهو الذى يبيد كل الأممء ويدفعهم للذبح. . «فقتلاهم 
تطرح. وجيفهم تصعد نتانتهاء وتسيل الحبال بدمائهم» ويغنى كل جند السماوات 
للرب الذى امتلأ مسيفه دمًا»!.. وهو قد اختار اليهود «ليأكلوا كل الشعوب أكلاً 
دون أن تشفق عليهم الأعين أو أن يقطعوا لهذه الشعوب عهدا»! 

وهو تراث وتاریخ» ننزه الله» سبحانه وتعالى» وننزه رسوله موسى - عليه 
السلام - وننزه شريعة اليهودية الحقة عن هذا الذى كتبوه. . وصدق الله 
ا ف ويل للدين يون الكتاب بأيديهم ذم قووف هذا من عمد الله لترو 
به تمنا قليلا قويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون © [البقرة: ۷4[ 


2k‏ دن قت 

ولقد تم إحياء هذا «التراث» على يد الحركة الصهيونية الحديثة - التى عقدت 
حلفًا غير مقدس مع الإمبريالية الغربية - لا لقف الحرب والإبادة عند اللنيالات 
والتمنيات - كما كان الأمر قديما - وإنما لتوضع هذه الإبادة - للفلسطينيين 
والعرب والمسلمين - فى الممارسة والتطبيق! . . ولينفذ الجنود الصهاينة - فى 
الأرض العربية المحتلة - فتاوى الحاخامات - التى تطبعها الدولة الصهيونية - 
والتى تطبق على العرب «التراث» الذى امترعه الكهنة والحاحامات لإبادة 
العماليق. . فإلههم «يهره» ساخط على كل الأمم» ومتعطش للارتواء بالدماء! . 

وإلى الذين يمارون فى أن الكيان الصهيونى القائم على أرض فلسطين الآن 
إغا يحيى ويمارس هذا «التراث اليهودى فى الحرب الدينية»» نشير إلى الدراسة 
التى قام بها العالم «ه. تامارين» بواسطة «الاستفتاء الذى أجراه فى عدد من 
مدارس تل أبيب والمدن والمستحمرات الإسرائيلية» حول الأساليب التى انتهجها 
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ايشوع بن نون [فى القرن الا عشر قبا م كتهو كيب 5 5 عجر 
A$‏ 5-5 740 من تلاميذ هذه المدارس فد ایدو Ee‏ هټ 5-5 شی لست ' 


اليهود. . وأن ٠١‏ من التلاميذ يؤيدون بصورة قصعية دة سكن الغرب تمه 
فى المناطق المحتلة من فلسطين. . ومن الأجوبة التى تاها لها. انامارين” 
القد تصرف يشوع بن نون تصرفًا حسنًا بقتله جميع سكان “رحا ذلك لأنه كان من 
الضرورى احتلال البلاد كلهاء ولم يكن لديه وقت لإضاعته مع الأسرى؛! 0 

وثمة إشارات عديدة فى أدبيات الجماعات الصهيونية التدينة - مثل اجوش 
إيمونيم» و«اكاخ» - إلى (يشوع بن نون وإلى أن أسنوبه فى الإبادة هو 
الأسلوب الأمثل فى التعامل مع العرب.. وقد دعا «كاهاناة - رئيس جماعة 
«كاخ» - المؤسسة الدينية اليهودية إلى تبيان أن أسلوب ١يشوع‏ بن نون فى 
الإيادة لكل غير اليهودء هو جزء عضوى من الدين اليهودى والرؤية اليهودية 
لسكان الأرض العربية من غير اليهود!'. 

هذه هى الحرب الدينية فى التراث اليهودى. . وهذا هو الإحياء لهذا 
التراث. . وممارسة نزعة الإبادة لكل الأغيار ضد الفلسطيتيين والعرب والمسلمين . 
5- متهاج الدعوة فى التصرانية 

إن رفض النصرانية» التى جاء بها المسيح عيسى ابن مريم - عليه السلام - 
للعنف وللحرب -دينية وغير دينية- لا يحتاج إلى حديث كثير. . فهى شريعة 
الصوفية المسالمةء» والسلام الصوفى» التى بلغت فى السلام والمسالمة حدودا رعا 
عرّت على التطبيق حارج دائرة خواص الخواص. . فلقد جاءت النصرانسية 
لتعالج «التراث اليهودى؛ - وليس الدين اليهودى والشريعة الموسوية- الذى 
وصل على طريق المادية والعنف وقسوة القلوب وغلظ الأعناق والأقغية حدودا 
أحرجت هذا «التراث» - وتطبيقاته - عن منهاج موسى - عليه السلام. . فكان 
هذا السلام» فى النصرانية» على هذا النحو المغالى فى المسالمةء علاجا للتراث 
اليهودى المغالى فى العتف والاديةء قصدا إلى الوصول إلى صيغة وسطى 
ومتوازنة بين هذين النموذجين المتقابلين والمتناقضين . . 
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وفى هذه الحقيقة السر والتفسير للوصايا الإنجيلية» التى ذهبت على درب 
السلام والمسالمة إلى حد القول: «سمعتم أنه قيل عين بعين وسن بسن. أما آنا 
فأقول لكم لا تقاوموا الشر. بل من لطمك على خدك الأيمن فحول له الآخر أيضا. 
ومن أراد أن يخاصمك ويأخذ ثوبك فاترك له الرداء أيغسًا. ومن سخرك ميلاً واحدا 
فاذهب معه اثنين.. سمعتم أنه قيل تحب قريبك وتبغض عدوك. وأما آنا فأقول لكم 
أحبوا أعسداءكم وباركوا لاعنيكم؛ أحسنوا إلى مبغضيكم» وصلوا لأجل الذين 
يسسيئون إليكم ويطردونكم لكى تكونوا آبناء أبيكم الذى فى السماوات).. 

....٤0 - ٤۳ ٤١ - "8:6 إنجيل متى. إصحاح‎ 

هكذا بدأت وظلت منهجية الدعوة فى النصرانية: السلام المتصوف.. 
والصوفية المسالمة. . وخلاص النفوس . . وتقوى القلوب . . وإدارة الظهر للدنيا 
والدولة والسياسة والاجتماع» على النحو الذى يباعد بين عالم النصرانية وبين 
هذا العالم المعيش» با فيه من دولة ونظم وقوانين وإدانة وعقاب» فضلاً عما 
فى هذا العالم المعيش من عنف وحرب وقتال. . فمملكة النصرانية ليست فى 
هذا العالم. . وذروة سام النصرانية الرهبئة» التى تجعل الراهب يغادر العالم 
ال 
۷- الحرب الدينية فى ترات التصرانية الغريية 

لكن .. كما حدث مع اليهودية» جاء «التراث النصرانى» - وبالذات تراث 
النصرانية الغربية - انقلابًا على هذا المنهاج الصوفى المسالم الذى جاء به المسيح - 
عليه السلام. . 

ونحن نقول: اتراث النصرانية الغربية»؛ لأنه لا بد من التمييز القاطع بين 
النصرانية الشرقية والنصرانية الغربية. . فالنصرانية الشرقية ظلت طوال تاريخها 
وفية للميداً النصرانى: «دع ما لقيصر لقيصر وما لله للّه»ء فلم تدخل ميدان 
السياسة والدولة والسلطة» وإنما وقفت كنائسها عند حلاص الروح ومملكة 
السماء. . ومن ثم فإنها لم تمارس العنف القتالى ولا الحروب الدينيةء بل لقد 
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كانت فى قرونها الأولى- السابقة على ظهور الإسلام وتحريره للشرق - ضحية 
للاضطهاد الدينى الذى مارسه ضدها الرومان» فى عصر وثنيتهم» وفى عصر 
نصرانيتهم على السواءء وهو اضطهاد قارب حد الإبادة» ومع ذلك اتخذت 
هذه النصرانية إزاء هذا الاضطهاد موقف المسالمة واللاعنف» على نحو فريد. . 
ولم يحدث فى تاريخ هذه النصرانية الشرقية» اللجوء إلى العنف» اللهم إلا ضد 
الوثنية المصرية ومعابدها وفلاسفتها فى مرحلة من مراحل التاريخ. . أما حال 
النصرانية الغربية وكنائسهاء فكان مختلمًا -فى هذه القضية- كل الاختلاف. . 

فود عضول المئوائية غل يد بولين إلى 'العاصتسة الروفائية روات 
ودولتهاء تحولت عن طبيعتها الروحية الخالصة» والصوفية المسالمة» لتصبح جزء! 
من الحضارة الغربيةء ذات الجذور اليونانية» التى تعتمد فلسفة القوة» والطابع 
المادى. . ولقد عبرت عن هذا التحول الكيفى والنوعى للنصرانية فى الغرب» 
تلك الكلمات العميقة التى قالها الفيلسوف المعتزلى قاضى القضاة عبد الجبار بن 
أحمد الهمدانى [5١54ه‏ ١٤٠١٠م]:‏ (إن التصرانية عندما دخلت روماء لم تتنصر 
روماء ولكن النصرانية هى التى ترومت»! 

ومنذ ذلك التاريخ > غدت النصرانية الغربية جزءا من التراث الحضارى 
الغربى أكثر ما أصبح هذا التراث الحسضارى الغربى نصرانياء بالمعنى الروحى 
والصوفى والسلمى للنصرانية الأولى. . 

عد عد 

* ولقد مارست كنيسة هذه النصرانية الغربية» ومعها الدولة الرومانية 
والبيزنطية -بعد تدين هذه الدولة بالنصرانية- مارستا حريًا من الاضطهاد البشع 
ضد النصرانية الشرقية» والمصرية منها على وجه الخصوص. . حتى لقد اعتبر 
النصارى المصريون هزيمة الدولة البيزنطية أمام الفتح الإسلامى عقابًا إلهيا لهذه 
الدولة وكنيستها على الاضطهاد الذى مارسوه ضد نصارى مصرء عندما 
أصبحوا - فى هذا الاضطهاد الدينى والحضارى - طعامًا للثار والأسود 
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وأسماك البحار!. . وصبت عليهم كل ألوان التعذيب!. . فكتب «ميخائيل 
السريانى» يقول: «لم يسمح الإمبراطور لكنيستنا المونوفيزتية -[أى القائلة بالطبيعة 
الواحدة للمسيح]- بالظهورء ولم يصغ إلى شكاوى الأساقفة فيما يتعلق بالكنائس 
التى نهبت» ولهذا فقد انتقم الرب منه.. لقد نهب الرومان الأشرار كنائسنا وأديرتنا 
بقسوة بالغة» واتهمونا دون شفقةء ولهذا جاء إلينا من الجنوب أبناء إسماعيل -[أى 
العرب المسلمون]- لينقذونا من أيدئ الرومان» وتركنا العرب نمارس عقائدنا بحرية» 
وعشنا فى سللام» 2350 , 

فبسبب اختلاف المذهب» وقفت الكنيسة الرومانية مع دولتها الاستعمارية. 
ومارست القهر الدينى والحضارى للتصارى الشرقيين . ۔ 

لبذ نذا نا 

* كذلك شنت الكنيسة الغربية ضد الشرق الإسلامى حريًا صليبية - 
«مقدسة»- استمرت حملاتها قرنين من الزمان 5893- ۹۹۰ھ -١١95‏ 
0١‏ م] وأشركت فيها الملوك وأمراء الإقطاع والرعاع من سائر أنحاء أورويا- 
حتى لكأنها أولى الخروب العالمية التى مارسها الغرب ضد الشرق!- وفى هذه 
الحرب الصليبية استخدمت الكنئيسة الدين لتحقيق المقاصد الاستعمارية» 
ولإعادة اختطاف الشرق من التحرير الإسلامى الذى أنقذ الشرق ونصرانيته من 
إبادة الاضطهاد «الإغريقى - الرومانى» الذى دام عشرة قرون -من الإسكندر 
الأكبر [7057- 74"اق.م] - فى القرن الرابع قبل اليلاد- إلى الفتوحات 
الإسلامية- فى القرن السابع للميلاد- . . 

إنها حرب قادتها الكنيسة وأعلنها البابا الذهبى «أوربان الثانى» 883 -١١‏ 
1۰44م[ عندما خحاطب فرسان الإقطاع الأورويبين سنة ۹۵١٠م‏ فى «كلير 
مونت» بجنوبى فرنسا- قائلا: «يا من كنتم لصوصا كونوا اليوم جنودً)! لقد آن 
الزمان الذى فيه تحولون ضد الإسلام تلك الإسلحة التى أنتم لحد الآن تستخدمونها 
بعضكم ضد بعض.. فالحرب المقدسة المعتمدة الآن.. هى.. فى حق الله عينه.. 


هنا 


وليست هى لاكتساب مدينة واحدة.. بل هى أقاليم أسيا بجملتهاء مع غناها وخزاينها 
العديمة الإحصاء.. 

فاتخذوا محجة القبر المقدس» وخلّصوا الأراضى المقدسة من أيادى المختلسين» 
وأنئم املكوها لذواتكم» فهذه الأرض -حسب ألفاظ التوراة- تفيض لبنًا وعسلاً.. 
ومديسنة أورشليم هى قطب الأرض المذكورة» والأمكنة المخصبة المشابهة فردوسا 
سماويا.. 


اذهبوا وحاربوا البرير -[يقصد المسلمين!] - لتخليص الأراضى المقدسة من 
استيلاتهم.. امضوا متسلحين بسيف مفاتيحى البطرسية -[أى مفاتيخ الحنة التى - 
صنعها لهم البابا!]- واكتسبوا بها لذواتكم خزاين المكافآت السماوية الأبدية. فإذا 
أنتم انتصرتم على أعدايكم» فالملك الشرقى يكون لكم قسمًا وميراثًا. 

وهذا هو الحين الذى فيه أنتم تفدون عن كثرة الاغتصابات التى مارستموها 
عدوانًا.. ومن حيث إنكم صبغتم أيديكم بالدم ظلمًا فاغسلوها بدم غير 
المؤمنيد 2310). 

فهى حرب «دينية- استعمارية»» يذهب إليها فرسان الإقطاع الأوروبيون» 
اللصوص المصطبغة أيديهم بدماء المظلومين» ليغسلوا أيديهم بدماء 
السلمين!!. . وهم فى حملاتهم الصليبية المقدسة هذه» يحملون مفاتيح المنة- 
المفاتيح البطرسية- التى صنعها لهم البابا الذهبى «أوربان الثانى» - ليفتدوا 
أنفسهم من كثرة الاغتصابات التى مارسوها عدوانًا. . وأيضنًا ليتملكوا ويرثوا- 
بهذه الحرب «المقدسة»- التى هی «فى حق الله عينه» - أى فى سبيل الذات 
الإلهية -!- حسب تعبير البابا- كل أقاليم آسيا ذات الخزائن الغنية التى تفوق 
الإحصاءء والتى تفيض لبئًا وعسل!!. . والتى تشابه فى الخصوبة فردوسا 
0 

هكذا تحولت المقاصد الدينية المقدسة إلى سبل وآليات وطاقات شحن 
لتحقيق الاستعمار والنهب والاستغلال. . وأصبحت الآخرة فى خدمة لصوص 


يفنا 


الدنيا. . وحملت الأيدى المخضبة بدماء المظلومين مفاتيح الفردوس الالهى 
الأعلى! . . 

وفى موقعة احتلال الصليبيين لمدينة القدس وحدها سنة 99١٠م‏ تمت مجزرة 
الإيادة الكاملة لسكانها المسلمين - ومعهم اليهود - بالقتل والذبح والإحراق. . 
ونحن ننقل عن شهود العسيان النصارى» الذين حفظت لنا مشاهداتهم المصادر 
النصرانية» لمحة من لمحات هذه الحرب الدينية النصرانية على الإسلام 
والمسلمسين. تقول هذه الشهادات - فى كتاب [تاريخ الحروب المقدسة فى 
الشرق» المدعوة حرب الصليب]: (إن ديوان المشورة العسكرية ايم -[أى 

2 َه عو 

اجتمع ]- وقطع حكما مرهباء وهو: أن يمات كل مسلم باق داخل المدينة المقدسة.. 
وهذا الحكم المهيل قد تباشر بالعمل.. ودامت هذه الملحمة مدة سبْب -[أى سبعة 
یام ]- كاملة»)!! . 

وحتی ال واحتموا بالمسجد - مسجد عمر بن الخطاب (قبة 
الصخرة)- ذبحهم الصليبيون فى المسجد. . وبعبارة شهود العيان: «.. على أنه 
باطلاً -[أى عبمًا]- كان الإسلام -[أى المسلمون]- فى أورشليم يجدون مفتشين 
عن مهرب يحمون به حياتهم.. فعدد كلى منهم قد هربوا إلى جامع عمر ظانين أنهم 
هناك يحمون ذواتهم من الموت» ولكن ظنهم خاب إذ إن الصليبيين- خيالة ومشاة- 
قد دخلوا الجامع المذكور, وأبادوا بحد السيف كل الموجودين هناك. . حتى استوعب 
الجامع من الدم بحرا متموجاء علا إلى حد الرأكب» بل إلى نم الخسيل. . وذلك ما 
فتكت به سيوف الجيوش الصليبية أرقاب -[أى رقاب ]- الإسلام -[أى 
تلم ا 

وبعد أن «كلّت أيدى الصليبيين من سفك الدماء»!! - كما يقول مؤلف هذا 
الكتاب: رجل الدين النصرانى «مكسيموس مونروند»- ذهبوا إلى كنيسة 
ا الى ا عدن بق ا كرح أن بسار ا قعل کی 
للنصرانية والنصارى - ذهب الصليبيون إلى كنيسة القيامة» وهم سكارى» 
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يرددون الصلواتء وأيديهم غارقة فى دماء المسلمين الذين ذبحوهم فى مسجد 
عمر بن الخطاب!! . . وبعبارة شهود العيان النصارى: «.. ولا حل المساء» اندفع 
الصليبيون يبكون من فرط الضححك -[!!]- بعد أن أنوا على نبيذ المعاصر -[!!]- 
إلى كنيسة القيامةء ووضعوا أكفهم الغارقة فى الدماء على جدرانهاء ورددوا 
الصلوات..»!! 

ثم كتبوا إلى البابا الذهبى «أوربان الثانى»» الذى صنع لهم مفاتيح الحنة لقاء 
هذا الذى صنعوا بالإسلام والمسلمين. . فقالوا: «ياليتك كنت معنا لتشهد خيولنا 
وهى تسبح فى دماء الكفار -[أى المسلمين]- ..»!! 

وإذا كانت هذه شهادة نصرانية قديمة» تؤكد على توسل الكنيسة الغربية 
بالدين لإعادة اختطاف الشرق من الإسلام» لنهب ثرواته. . فإن شهادة نصرانية 
معاصرة تؤكد -هى الأخرى- على الطابع الدينى لهذه الحرب الصليبية- التى 
دأمت قرنين ضد الإسلام- وفى هذه الشهادة المعاصرة يقول الدكتور «چاك 
تاجر»: «إن ضخامة الوسائل التى أعدها الصليبيون» وتعدد هجماتهم» تدل بلا شك 
على أن الحروب الصليبية كانت محاولة لمحو نفوذ الإسلام فى الشسرق» فقد شنت 
هذه الحرب أول ما شنت لانتزاع حماية القبر المقدس من الخلفاء» ولكنها ما لشت أن 
تحولت إلى قتال عام بين جيوش الإسلام وجيوش المسيحية:أى بين الشرق المسلم 
ارتا 


#ه وصفحة أخرى -دامية- من صفحات الحروب الدينية للكئيسة الغربية» 
تلك التى تمثلت فى نشر النصرانية بحد السيف» وإبادة كل من لم يتدين بدين 
الملك أو الأمير الذى اعتنق النصرانية!. . 

ع اللا اناو لاله تورات و تازه قروو التس انيد مت السكسو نون يكن 
السيف! . . 
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- وفى الدغاركء امس تأصل الملك «كنوت- انتصت» [446- 6 ١١ام]‏ 
الديانات غير المسيحية من بلاده بالقوة والإرهاب!. 

- وفى روسياء فرض الأمير «فلاديمير- تتدسنل5712) [480- 6١١٠م]‏ 
المسيحية الأرثوذكسية على كل الروس غداة اعتناقه لها سنة /98م!. 


- وفى الحبل الأسودء ذبح «دانيال بيتروفيتش- 2609160 .[» غير 
المسيحيين -بمن فيهم المسلمون- ليلة عيد الميلاد سنة ۳١۷٠م!.‏ 

- وفى المجر أرغم الملك «شارل روبرت» [1177/8-17151م] غير المسيحيين 
على التنصر أو النفى من البلاد سنة ٠-154م!.‏ 

- وفى إسيانيا -قبل الفتح الإسلامى لها- أقسم الملوك على التنفيذ بالقوة 
لقرار «المجمع الكنسى السادس» - فى طليطلة - تحريم كل المذاهب المخالفة 
للمذهب الكاثوليكى»!. . 

ع #6 بيد 

* أما الحروب الدينية التى قادتها وخاضتها الكنائس الغربية بعضها ضد 
البعض الآخر -أى فى داخل النصرانية» وبين أتباع مذاهيهاء التى أصبح لكل 
مذهب فيها «قانون للإؤيمان» يحتكر الخلاص لابناء اللذهب دون سواهم - هذه 
الحروب التى اشتعلت لإبادة المخالفيين فى المذهب. أو إكراههم على 
تغيير عقيدتهم . . فإنها شهيرة» حتى لقد مثلت «اعصرآً» من عصور 
الحضارة الغربية!.. وهى قد امتدت أكثر من قرنين؛ بين الكاثوليك 
وبين اليروتستانت.. واشتهر منها إحدى عشرة حريًا - [1651- ۳١١٠م]‏ 
و [10¥ - 54 15م] و[ 104 - [eo‏ و [elo - \oVY1I‏ و ١6104[‏ 
- كلاه ام] و [6لاة١-لالا١ام]‏ و [168-0م] و[868مه١-1655م] [e10۸] g‏ 
و1[١157م]و[1559-15560م]..‏ 


ولقد ذهب ضحية لهذه المحروب ۰ من سكان وسط أورويا.. ووفق 
إحصاء «قولتير» -1١595[‏ 8/ا/ا١م]‏ عشرة ملايين إنسان! . . 


كلل 


وذلك غير حرب الكنيسة اللاتينية الغربية ضد كنيسة أياصوفيا اليونانية - 
بالقسطنطينية- -١7057[‏ 4١١1م]»‏ والتى تم فيها التدمير والاحتلال والسلب 
والنهب لمملكة القسطنطينية بأسرها! . ١7.‏ 

# oF # 

# أما صفحة الحرب الدينية التى أعلنتها وخماضتها الكنائس الغربية» باسم 
(محاكم التفتيش» عندما أعلنت أن «خلاص» المخالفين إنما يتحقق «بتخليصهم من 
الحياة»!» بعد صب صنوف العذاب عليهم!!. . فلقد دامت هذه الحرب البشعة 
من عهد البابا «إنوسنت الثالث» 19483١5-1١15م]‏ -فى القرن الثالث عشر 
الميلادى- حتى القرن السابع عشر!!. . وغطت جميع مالك وإمارات النصرانية 
الغربية. . وذهب ضحيتها ملايين الضحاياء الذين حكمت عليهم الكنيسة 
«بالخلاص: الذى يخلّصهم من الحياة» بالإغراق - أو الإحراق. . أو الإعدام 
على الخازوق -الذى استمر عقوبة للمخالفين ثلاثة قرون!!-. “١۷.‏ 

# # ¥ 

# أما أحدث صفحات وموجات هذه الحروب الدينية الغسربية ضد الإسلام 
وأمته وعاله» فهى تلك التى أعلنها اليمين الدينى الأمريكى» فى الإدارة 
الأمريكية» بقيادة اجورج بوش - الصغير»ء بعد أحداث الحادى عشر من 
سبتمبر سنة ۰۱ ۲۰م - فى أمريكا-. . 

وهى حرب تستهدف بترول الشرق الإسلامى -من منطقة البحيرات الأفريقية 
إلى بحر قزوين» مرورا بالعراق والخليج العسربى- لتحقيق الهيمنة الأمريكية 
على العالم» وانفراد الإميريالية الأمريكية بالزعامة - دون شريك - فى القرن 
الواحد والعشرين. . ويقودها اليمين الدينى الأمريكى» برؤية توراتية» توحد 
بين هذا اليمين اليروتستانتى وبين اليمين اليهودى والصهيونى. . 

وإذا كان الجتميع مجمعين على استهداف هذه الحرب الاستيلاء على مصادر 
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الطاقة» للانفراد بالهيمنة على العالم. . فإن الطابع الدينى لهذه الحرب على 
الإسلام والمسلمين تقوم عليه شواهد وأدلة وحقائق عديدة. . وإذا كان البعض 
يمارى فى هذا البعد الدينى لهذه الحرب الاستعمارية» فإننا نسوق عددًا من 
الأدلة والبراهين التى تدحض هذه المماراة. . ونقف فى هذه الأدلة والبراهين 
عند أقوال الغربيين» واععترافات الأمريكيين»: لتكون شهادات شهود من أهلها 
على هذا الطابع الدينى لهذه الحرب الاستعمارية - التى أعلنها اليمين الدينى 
الأمريكى » بقيادة «بوش الصغير»ء على العالم الإسلامى - عقب أحداث الحادى 
عشر من سبتمبر سئة ٠١‏ ١٠م..‏ وقبل بدء التحقيق فى هذه الأحداث - التى 
انتهى التحقيق فيها دون توجيه أى اتهام قانونى لأى متهم من المتهمين-!!. . 

- لقد وصف «جورج بوش - الصغير» هذه الحرب فى ١٠١‏ سبتمبر سنة 
١٠١5م‏ بأنها احملة صليبية)- وهى عبارة لمعناها فى العقل المسلم تاريخ - 
ثم جرت محاولات- غربية. . ومتغربة! - للتخفيف من وقع هذه العبارة على 
العالم اللإسلامى» بالقول: إنها «زلة لسان»! . . 

لكن تداعيات الوقائع والأحداث» فى هذه الحرب الممتدة» قد جعلت حتى 
الفاتيكان - وهو أكبر كنائس النصرانية -يعلن- من خلال إذاعته الرسمية» 
التى تذيع بتسع وثلاثين لغة» وعلى لسان مدير هذه الإذاعة الرسمية الأب 
«باسكوالى بور جوميو)- يعلن أن الإدارة الأمريكيةء فى حملتها على العراق» 
تتصرف «بلهجة ومواقف صليبية» فيقول: «فى الوقت الذى يدعو القاتيكان 
إلى التعقل» ويشجع العمل الدييلوماسىء ويدافع عن الحق الدولى» نرى فى الجانب 
الآخر قوة عظمى تقودها إدارة خولت إلى نفسها مهمة إنقاذية -[مقدسة]- 
واتخذت لهجة ومواقف صليبية)!. ٠٠١‏ 

كنا سرس فقن نيع ي الفا وکن انان ارت و کی على اراق 
ستفسر من قبل ملايين المسلمين فى العالم الإسلامى بأنها حرب صليبية جديدة..). 

أما بابا القاتيكان ايوحنا بولس الثانى» فلقد أعلن: «أننى أخشى أن تثير 
الحرب على العراق صراعا دينيا.. بين المسيحيين والمسلمين».. 


۱۲4 


آما الكارديئال «بيولاجى)» - مندوب البابا فى المساعى الديبلوماسية لتجتب 
الحرب ضد العراق - فلقد أعلن: «إنها حرب ستقودنا إلى مستقبل مظلم 
سيقوض فرص الحوار بين المسيحية والإسلام». ٠١‏ 

أما الأنبا «يوحنا قلته» -نائب البطرك الكاثوليكى فى مصر- فلقد أعلن: 
أن بوش يستسخدم المسيح درعًا والصليبية ثوبًا للدفاع عن مصالح أمريكا المادية.. 
وأنه كان يقصد ماما معنى عبارة «الحملة الصليبية).. ولم تكن أبدا زلة 
لسان». ٠‏ 

فهى «حرب صليبية» أعلنها ويقودها اليمين الدينى الأمريكى . . بشهادة 
القاتيكان - أكبر كنائس النصرانية» فى الشرق والغرب-.. 

- ولقد أعلن الرئيس الأمريكى الأسبق «جيمى كارتر» عن العقيدة الدينية - 
«المسيحية -الصهيونية» - التى تقود الإدارة الأمريكية - إدارة «بوش -الصغير)- 
فى هذه الحرب» عتدما قال: «.. كممسيحى وكرئيس استفزته الأزمات الدولية 
بشدة» أصبحت على معرفة عميقة بالمبادئ التى تستند إليها أى حرب عادلة. ومن 
الواضح أن أى هجوم انفرادى على العراق لا يلبى متطلبات هذه المعايير. وهذه هى 
تقريبًا القناعة على مستوى العالم كله بين الزعماء الدينيين» مع استثناء واحد يتمثل 
«بمؤتمر مسعمدانى المجنوب» -«ساوثيرن بابتيست كونفنشون». وهؤلاء معسروفون 
بالتزامهم تجاه إسرائيل من منطلقات ثيولوجية ضيقة تستند إلى فكرة آخر مرحلة 
حياتية قبل حلول يوم الدينونة»../1؟) 

- أما السيناتور «إدوارد كنيدى» والسيناتور (بابريك ليهى»؛ فلقد أعلنا: أن 
الإدارة الأمريكية مدفوعة إلى هذه الحرب «بحماسة مسيحية» . . ٠"١‏ 

ولقد كتبت «النيوزويك» -الأمريكية عن «بوش - الصغير) (حامل 
البشارة)» فقالت: إنه يؤمن «أن حربه على العراق ستكون حربًا عادلة وفق المفهوم 
المسيحى كما شرحها القديس أغسطين -فى القرن الرابع- وفصّلها كل من توما 
الأكوينى 17751- 17174 م] ومارتن لوثر [5481١1645-1م]‏ وآخرون». 
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وأنه عندما استخدم مصطلح «الأشرار» فى وصف خصومه»ء قد اتبش هذه 
الكلمة مباشرة من المزامير» و«أنه يفكر فى سياسة خارجية تستند إلى الويمان.. 
ويفكر فى حرب باسم الحرية المدنية -بما فى ذلك الحرية الدينية- فى القلب القديم 
للإسلام العربى.. ويحظى بدعم قوى من قاعدته فى الجتاح السياسى للمؤتمر 
المعمدانى الجشوبى» من أمثال «ريتشارد لاند» و «فرانكلين جراهام» -الآب الروحى 
لبوش- والذى سب رسول الإسلامء ويندد بالإسلام باعتباره إيمانًا عنيًا وفاسدا!.. 
ولا يخفى -مع المبشرين الإنجيليين- رغبتهم تحويل المسلمين إلى المسيحية» حتى - 
لاء بل لا سيما- فى بغداد» ٩۲۳!‏ 

هذا ما كتبته «النيوزويك» -الأمريكية- قبل شن الحرب على العراق. . 

أما ال «نيويورك تايمزاء فإنها كتبت مقالين - فى »٠‏ 5 / 5 / سنة 
۳ م - أى فى ذروة الحرب على العراق - عن انخراط المبشرين الإنبيليين» 
تحت قيادة الآباء الروحيين «لبوش»» فى الحملة الأمريكية على العراق» بصحبة 
القوات الأمريكية الغازية».. الأمر الذى (صبغ الحرب على العراق بصبغة 
الحروب الصليبية. وأن من بين تلك الجماعات التبشيرية المصاحبة للجيش الأمريكى 
مبشرين تابعين للكنيسة المعمدانية والكنيسة المنهجية؛ وكلتا الكنيستين كانت ضمن 
أهم الجسماعات التى دعمت الرئيس بوش.. وهناك ۸٠١‏ مبشر تطوعوا لمصاحبة 
اليش الأمريكى الزاحف على العراق» لتقديم الدعم الروحى والمادى للشعب 
العراقى.. ومن بين هؤلاء المبشرين «فرانكلين جراهام»» الذى دشن حفل تنصيب 
جورج بوش رتيسنًا.. ووالده «بيل جراهام»» الذى أثار عاصفة داخل المجتمعات 
الإسلامية عندما وصف النبى محمد بأنه إرهابى ووثنى.. ولقد أعلن المبشر 
«فرانكلين جراهام» - فى القاعدة الأمريكية فى الكويت-: «لقد جئت إلى هنا تمهيدًا 
لدخول العراق. فرغم أن نسبة المسلمين فى العراق تشكل ۹۷./ من إجمالى تعداد 
السكان. إلا أننا يجب ألا ننسى أن المسيحية سبقت الإسلام فى دخول العراق.. إننى 
هنا لدعم مسيحبى العراق» لكننا فى الوقت ذاته نخطط لتقديم الدعم للمسلمين؛ 
ليس باسمناء ولكن باسم الرب». 
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أما والد هذا المبثسر - القس «بيل جراهام» فهو الأب الروحى ليحورج بوش» 
الذى قال عنه بوش: إنه الرجل الذى قادنى إلى الرب.. وهو الذى جعل بوش 
يواظب يومبا على القراءة فى كتاب القس «أوزوالد شاميرز؛؛ الذى مات سنة 
۷م وهو يعظ الحنود البريطانيين والاستراليين بالزحف إلى القدس وانتزاعها من 
السلمينة! 40 

- أما وزير العدل الأمريكى -نعم العدل! - «جون أشكروفت» فلقد جاوز 
الحدود» فسب إله العالمين» الذى يعبده المسلمون» لا يشركون به أحدًا. . 
فقال: (إن المسيحية دين أرسل الرب فيه ابنه ليموت من أجل الناس» أمسا الإسلام 
فهو دين يطلب الله فيه من الشخص إرسال ابته ليموت من أجل الإله»! !(*"“ 

وهوء بهذا الذى قالهء» يضلل الناس عن حقيقة ثقافة «الشهادة. 
والاستشهاد» الإسلامية» التى تدعو إلى التضحية بالمال والنفس فى سبيل 
المقدسات التى أجمعت عليها منظومات القيم الإنسانية -الدينية والوضعية- 
والتى أشار إليها الحديث النبوى الشريف: «من قل دون ماله فهو شهيدء ومن تل 
دون دينه فهو شهيد» ومن قُتل دون دمه فهو شهيد» ومن قتل دون أهله فهو شهيد» - 
رواه الترمذى-. . فتقافة الشهادة والاستشهاد - الإسلامية - هى ثقافة رد 
العدوان. . نعم. . لقد أجمعت كل ثقافات الفطر الإنسانية السوية على ضرورة 
الاستشهاد فى سبيل حماية هذه المقدساتء اللهم إلا ثقافة الجبناء» الذين هم 
أحرص الئاس على حياة» فلا يتقدمون إلا للعدوان على الأوطان 
والمقدسات!. . 

- أما مفكر الاستراتيجية الأمريكية اصموئيل هنتشجتون»ء فلقد وضع - 
بعد ١١‏ سبتمبر سئة ١١١٠5م-القضية‏ فى صورة الصدام بين الغرب وبين 
العقيدة والقناعات الإيمانية للإسلام» فقال: «إن عناصر صدام الحضارات 
متوافرة» وإن ردود الفعل تجاه أحداث ١١‏ سبتمبر تمت فى حدود الخطوط والأطر 
ال حضارية بشكل صارم.. والصحوة الإسلامية هى رد فعل تجاه الحداثة والتحديث 


شل 


والعولمة.. ومع ذلك فإن عصر حروب المسلمين له جذوره فى أسباب أكثر عمومية» 
وهذه الأسباب تعنى العقيدة الإسلامية والقناعات الإيمانية فى الإسلام» "١!‏ 

- وفى نفس التاريخ يكتب المفكر الاستراتيجى الأمريكى «فرانسيس 
فوكوياما» فيقول: (إن الصراع الحالى ليس ببساطة ضد الإرهاب.. ولكنه صراع 
ضد العقيدة الإسلامية الأصولية.. التى تقف ضد الحداثة الغربية.. وضد الدولة 
العلمانية.. وهذه الأيديولوجية الأصولية تمثل خطرا أكثر أساسية -فى بعض 
جواتبه-من الخطر الذى شكلته الشيوعية.. والمطلوب هو حرب داخل الإسلام.. 
حتى يقبل الحداثة الغربية.. والعلمانية الغربية.. والمبدأ المسيحى: دع ما لقيصر لقيصر 
وما لله »! (507) 


ېډ چې ا 


تلك شهادات أمريكية على «البعد الدينى الصليبى» فى هذه الحرب التى 
أعلنها اليمين الدينى الأمريكى على الإسلام والمسلمين. . 

صحيح أن الهدف الأول لهذه الحرب هو الاستيلاء على مصادر الطاقة -التى 
يملك العراق وحده منها مخزونًا إذا قيس بحجم إنتاجه يجعله آخر بلد فى العالم 
سينفد منه البترول40").. ! وذلك لتحقيق هيمنة الإميريالية الأمريكية على العالم فى 
القرن الواحد والعشرين -الذى يريدونه قرا أمريكيا.. لكن البعد الدينى فى عقيدة 
الإدارة الأمريكية التى تقود هذه الحرب لا يمكن أن يغفله عاقل.. ولقد شهد عليه 
الفاتيكان.. والكثير من الأمريكان!.. 

وصحيح -أيضًا- أن هذه الحرب ليست بين المسيحية والإسلام ولا بين 
المسيحيين والمسلمين؛ لأن أكبر وأهم كنائس الغرب» ومعها كل كنائس الشرق» قد 
وقفت وتقف ضد هذه الحرب.. لكنها حرب اليمين الدينى الأمريكى» المتحالف مع 
اليمين الدينى اليهودى ضد الإسلام وأمته وعالمهء لمعاجلة اليقظة الإسلاميةء ولإبقاء 
ثروات العالم الإسلامى لقمة سائغة فى فم الاستغلال الأمريكى» والشركات متعددة 
الجنسيات ومتعدية القارات (19؟) 
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هكذا برئت النصرانية الحقة» وتبرأ من نزعات الحرب الدينية.. 

وهكذا سقط «التراث النصرانى الغربى» فى مستنقع هذه الحرب الدينية.. منذ 
الحملات الصليبية للبابا الذهبى «أوربان الثانى» 1١99 -٠۱٠۸۸[‏ م] ..وحتى الحملة 
الصليبية المعاصرة لليمين الدينى الأمريكىء بقيادة الرئيس الأمريكى «چورچ بوش - 
الصغير)!.. 

وأمام هذه الكارثة.. : نتمنى قيام تحالف يضم كل العقلاء والشرفاء من مختلف 
الديانات والفلسفات والمبضارات» لإنقاذ العالموإنقاذ الشعب الأمريكى من هذه 
الإدارة -إدارة اليمين الدينى- التى تريد فرض «الإمبريالية- الصليبية» على العالم 
من جديد. 
4- الإسلام واتحرب الدينية 

ولأن الشريعة الإسلامية هى خاتمة الشرائع الإلهية لدين الله الواحد. . فلقد 
جاءت مؤكدة على المنهاج الإلهى فى الدعوة إلى الإيمان الدينى. . منهاج 
الحكمة والموعظة الحسنةء والجدال بالتى هى أحسن: ادع إلى سيل ربك 
باْحكمَة والموّعظة الحستة وجَادلهُم بالتى هى أحسن إن ربك هو أَعلم بمن ضل عن 
سبيله وهو ألم بالْمهَدِين 052 وإن عاقب قعاقبوا بمثل ما عوقبتم به وين صبرتم 
هو حير للصابرين 655 واصبر وما صبرلة إلا باه ولا تحزن عَليهِم ولا نك فى ضيق, 
مما يمكرون 069 إن الله مع دين اذ نَقَوا والّذين هم ممحستون» [النحل :0 
..]١ 78‏ 

وق يذاه كنذا لاان لى عاف رمو الان كله لسسع ج 
ولا وکیلا. ولا يستطيع أن يهدى من أحب: فَذَكَر إِنّمَا أنت مذكر 69 لست 
علَيْهم بمسيطر [الغاشية E »۲٠:‏ قل لست عليكم ب وکیل » [الأنعام : 
Es‏ ِلك لا تهدى من أَحببت ولكن الله بهدی من يشاء وهو أَعلّم بالمهتدين 4 
[القصص :105. . 


يفنا 


ولقد عللت هذه الشريعة الإسلامية وفلسفت هذا المنهاج السلمى فى الدعوة 
إلى الإيمان الدينىء» بأن الإيمان -الذى هو تصديق قلبى يصل إلى مر 
اليقين- يستحيل تحصيله وبلوغه عن غير طريق هذا المنهاج» إذ الإكراه ا 
نفاقّاء ولا يثمر إيمانًا بأى حال من الأحوال. . ولذلك جاء النهى عن الوكراه 
فى الدين» انطلاقًا من نفى إمكانية تحصيل التدين الحق بواسطة الإكراه ‏ لا 
ِكْرَاه فى الدين قد بين الرشد من الْغى » [البقرة:٠٠۲].‏ . وعلى هذا «النفى» 
تأسس (النهى» عن الإكراه. 

ولقد أفاض القرآن الكريم فى تأكيد هذا المنهاج السلمى فى الدعوة إلى 
الإسلام» وفى تحصيل الإيمان بالدين. . 

- فشرع لفلسفة «التدافع» - الذى هو حراك فكرى واجتماعى بين الفرقاء - 
مختلفة عن فلسفة «الصراع»- ففى «الصراع» يصرع كل طرف الطرف الآخرء 
منهيًا بذلك التعددية والتعايش والحوار: ‏ فرى القوم فيها صرعئ كَأنّهم أعجاز 
نخل خاوية © فهل ترئ لهم من باقية 4 [اللحاقة :لاء 8]. . بينما «التدافع» حراك 
e‏ المواقف. ويعيد التوازن والعدل» ت بقاء التعددية والتعايش والحوار 
EO‏ :ومن أحسن قولا مَمّن دعا ّى الله وعمل صالحا 
قال إنِى من الْمُسُلمين 9© ولا تستوى الْحسنة ولا السيعة ادقع بالتى هى أحسن 


م الس 


ذا اذى بنك وبينه عداو کاله ولى حمیم 9 وما يلاها إلا الذذين صبروا وما 
يلَقَّاها إلا ذو حظ عظيم » [فصلت :7 ..]٣١‏ لإعسى الله أن يجعل بينكم 
وبين الَذين عاديم مَنْهُم مُوَدَةَ الله قَدير واللّه غور رُحيم © لا ينهاكم الله عن 
الذين لم يقاتلوكم فى الدين ولم يخرج و كم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن 
الله يحب المقسطين © إِنّمَا ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم فى الدينٍ وأخرجوكم من 
دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولعك هم الظالمون 4 
[الممتحنة: ۹-۷]. 
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فالتدافع حراك يعدل المواقف» مع الحفاظ على وجود «الآخر» وعلى تميزه 
رجاء أن تحل المودة بين الفرقاء المتعددين محل العداوة والبغضاء . 

- وفى مواجهة الفلسفات التى اعتبرت القتل والقتال وإزهاق الأرواح جبلة 
جب عليه الان وغريزة من غرائزه المتأصلة فيه. SE‏ 
طريقًا للتقدم!.. فى مواجهة هذه الفلسفات» أعلن القرآن الكريم أن القتال 
مكروه.. واستشناء. . وليس القاعدة.. وهو ضرورة تقد ا وليس هو 
السبيل إلى تقدم الأمم وتطور المجتمعات وازدهار العلوم والحضارات: ل كتب 
عليكم القتال وهو كرة كم [البقرة:915]. . 

ولقد بيئت هذه الفلسفة القرآنية وأكدتها السنة النبوية» بقول رسول الله 
َة : «لا تتمنوا لقاء العدوء واسألوا الله العافية» فإذا لقيتموهم فائبتواء وأكثروا ذكر 
الله) -رواه الدارمى- . 

- وفى إطار هذا المنهاج السلمى فى الدعوة وتحصيل الإيمان الدينى» عرض 
الإسلام التعايش على المشركين: طفل يا ايها الكافروت () لا أعبد ما تعبدوتة © 
ولا أنتم عابدون ما أعبد © ولا نا عابد ما عبدتُم © ولا أنتم عابدوت ما اعد وى 
کم دینگم ولى دين 50 4 [الكافرون: -١‏ 7[ « وقل احق من ربكم فمن شاء 
فَليِؤّمن ومن شاء فَليَكفر» [الکهف :۲۹]. ا 
فأجره حتّئ يَسْمَع كلام الله نم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لذ يعلَموتَ 4 [التوبة :5] . 

بل قدم الإسلام العفو للذين أجرموا فى حق أهله ودعوته. . ومنحهم حرية 
الاختيار» فقال رسول الله َيه للمشركين الذين صنعوا بالمؤمنين ما صنعوا - 
وهو فى شاحة النصر يوم الفستح الأكبر.. فتح مكة سنة [4ه 559م]. 
«اذهبوا فأنتم الطلقاء»!.. 

- ولم تخرج «الدولة الإسلامية» - التى تكونت عقب الهجرة سنة [1ه 
7م والتى امتلكت وطنًا وأمة ونظمًا وقانونًا وجيثمًا ومؤسسات عقابية - 
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وهو ما تميزت به وامتازت الشريعة الإسلامية عن سائر الشرائع السماوية السابقة» 
التى وقف الرسل فيها عند حدود الدعوة والبلاغ- لم تخرج هذه الدولة 
الإسلامية عن هذا المنهاج السلمى فى الدعوة إلى الدين. . فوقفت كل حروبها 
عند حدود القصاص الذى يرد العدوان على حرية الدعوة وحرية الضمير» وذلك 
حتى تضمن الدولة للمؤمنين حرية العيش الحر والآمن فى الأوطان التى يعيشون 
فيها.. فكان «الإذن» بالقتالء و«الآمر» به» لا للدعوة إلى الدين وتحصيل 
الإيمان به. . وإغا لحماية حرية الدعوة والإيمان من الفتنة فى الدين. . وحماية 
حرية المؤمنين من الاستفزاز من الأرض والإخراج من الديار ل أذن للّدين يقاتلون 
باتهم ظلموا وإنا اله ع تصرهم دير © الذين أخْرِجُوا من ديارهم بعر حو إل أن 
يقولوا رَبما الله 4 [الحج :"ا ٠‏ 4]. . وقاتلوا فى سَبيل الله الّذين يقَاتلونكم ولا 
تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين 4 [البقرة: .]٠۹٠۰‏ 

وحتى آيات سورة «براءة» -التوبة- التى يرجف المرجفون فيزعمون أنها تمثل 
«الوجه القتالى والعنيقف» للإسلام. . نجدها تميز فى المشركين بين المعاهدين» 
الذين يحترمون العهودء فتدعو -هذه الآيات- المسلمين إلى الوفاء بعهود هؤلاء 
الشركين : إلا الذين عاهدثم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيعا ولم يُظَاهِرُوا 
عليكم أحدا فَأَتمُوا الهم عهدهم إلى مذتهم إِنّ الله يحب الْمتّقينَ 4 [التوبة: 4]. 
تميز هذه الآيات بين هؤلاء المشركين المعاهدين» المحترمين للعهودء وبين 
المتبركين الذين لا عهد 0 والذين TT‏ 
هم المعشدوت > [التوبة: . . فالقتال هنا لرد عدوان الذين لا عهد لهم» 
وهم معتدون» ولا يحترمون العهود ويفتنون المؤمنين فى دينهم » ويدخرجونهم 
من ديارهم: بآلا تقاتلون قُوما تكثوا أيْمَانهم وهموا يإخراج الرسول وهم بدءوكم 
أول مرة »> [التوبة: 11]. 

فمعيار الدولة الإسلامية» فى السلم والسلام أو الحرب والقتال» ليس 


كار 


«الإيمان» و«الكفر»» وإنما هو التعايش السلمى بين الآخرين وبين المسلمين» أو . 
عدوان الآخرين على المؤمنين» بالفتنة فى الدين أو الإخراج من الديار. . وعن 
هذا المعيار للعلاقة بين الإسلام وبين الكافرين به والمنكرين لهء يقول القرآن 
الكريم : «( عسى الله أن يجعل بينكم وبين الّذين عاديتم مَنهم مودة واللّه قدير واللّه 
و رجیم و ل بام اله عن ال لماوح فى اله رجوگ ی 
دياركم أن تبروهم وتقسطوا إلَيهم إن الله يحب المقسطين © إِنّمَا ينهاكم الله عن 
لين قَاتلوكم فى الدين وخر جو کم مَن دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم 
ومن يتولهم اولك هم الظالموت ‏ [الممتحنة:7- ۹]. . 

ولقد عاهد المسلمون النصارى» وجاء فى العهد الذى كتبه الرسول اة 
لنصارى نجران ولكل المتدينين بالنصرانية: (أن لهم ما للمسلمين؛ وعليهم ما على 
المسلمين» وعلى المسلمين ما عليهم» حتى يكونوا للمسلمين شركاء فيما لهم وفيما 
عليه (:2, 

فالقتال» فقط» للدفاع › ولرد عدوان المعتدين» دونما زيادة على رد العدوان»› 
وبالوسائل المكافئة لوسائل العدوان: ط وقَاتُوا في سبيل الله لين يقاتلونكم ولا 
تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين 4 [البقرة: 08١‏ ط الشهر الحرام بالشّهُرٍ الحرام 
والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثلٍ ما اعتدى عليكم واوا الله 
وَاعَلَموا أن اله مع المثقين 4 [البقرة: 7]. 

نا ديك رسمول الله ل ت الل اء فمسه كيرا جا والدئ "يول فيه 
الأمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله...» - رواه البخارى ومسلم 
والترمذى والتسائى وابن ماجة والدارمى وأبو داود والإمام أحمد - .. فإن «أل 
- أداه التعريف» فى كلمة «الناس» هنا هى اللعهداء أى الناس المعهودين» 
المقاتلين» المعتدين على المؤمنين بفتنتهم فى دينهم وإخراجهم من ديارهم . . 
فالحديث هنا عن المشركين المعتدين المقاتلين للمؤمنين» وليس كل الناس ولا 


۷ 


مطلق الناس. . والمقام مقام زمن الحرب والقتال. . وكلمة «الناس» فى هذا 
الحديث ككلمة [الناس] فى القرآن الكريم عندما يراد بها أناس معهودون 
محدودن: 8 الّدين قال لهم الاس إن النّاس قد جمعوا لكم فاخشرهم فزادهم ران 
وقَالُوا حسبنا الله ونعم الوكيل 4 [آل عمران: ۱۷۳]. 

ويشبهد على ذلك أن تئ زوايات هذا الحديف: «أمرت أن اقنائل 
المشركين). . ويشهد على ذلك أيفنًا تحريم الإسلام مقاتلة المشركين غير 
المحاربينء من المعاهدين» ومن النساء والأطفال والقاعدين ورجال الدين. . 
إلخ. . ومن ثم فلا علاقة لهذا الحديث النبوى - من قريب أو بعيد - بالتشريع 
لقتال المخالفين فى الاعتقاد الديتى» لمجرد الاختلاف فى الاعتقاد. . فالمقصود 
ب«الناس»: المعتدون المقاتلون من المشركين. . ثم إن الأحاديث التبوية هى البيان 
النبوى للبلاغ القرآنى» الذى يقرر النهى عن الإكراه فى الدين» والنفى لإمكانية 
تحصيل الإيمان الدينى بواسطة الإكراه: لا إكراه في الدين فد تَبَيّنَ الرشد من 
الغي ي [البقرة: 5865]. . 

ê د‎ : 

وحتى هذا القتال - الذى كتب على المسلمين» وهو کرہ لهم - والذى وقف 
به الإسلام ودولته عند حدود القتال الدفاعى لحماية حرية العقيدة وحرية الدعوة 
من الفتنة - التى هى أكبر من القتل المادى - ولحماية حرية الوطنء والحيلولة 
دون إخحراج المؤمنين من ديارهم. . حتى هذا القتال - الاستثناء والضرورة 
للدفاع - قد وضع له الإسلام ودولته «دستورًا أخلاقيا» تجاور فى مثاليته - التى 
طبقها المسلمون - كل المواثيق الدولية التى تعارف عليها المجتمع الدولى نظريًا 
- 1[1!] - بعد أربعة عشر قرنًا من ظهور الإسلام! . . 

ففى القواعد الأخلاقية لدستور الفروسية الإسلامية» يروى عمر بن 
عبدالعزيز [51 ١-‏ ۱۰ هھ 1۸۱ - ۷۲۰م] - رضى الله عنه - وهو على رأس 
السلطة التنفيذية - الخلافة - وليس فى صفوف المعارضة! - يروى فيقول: (إنه 


A۸ 


بلغنا أن رسول الله 4ا كان إذا بعث سرية يقول لهم: «اغزوا باسم الله فى سبيل الله 
تقاتلوو مق کر با لا نعلا ائ ا مووا حاولا دروا ولا لوا اق 
لا تمئلوا بجثث القتلى] - ولا تقتلوا وليدا» - رواه مسلم ومالك فى الموطأ. . 

ولقد صاغ أبو بكر الصديق [۵۱ ق.ه - ۱۳ھ ٥۷۳‏ - 114م] رضى الله 
عنه - وهو رأس الدولة - قواعد هذا الدستور الأخلاقى للحرب» فى وثيقة» 
إسلامية» عندما أوصى يزيد بن ابی سفيان ۱۸1 ه 1159م]ء وهو يودعه أميرا 
على الجيش الذاهب لرد عدوان البيزنطيين فى الشام» فقال - فى وثيقة الوصايا 
العشر -: «إنك ستجد قومًا زعموا أنهم حبسوا أنفسهم لله - [الرهبان] - فدعهم وما 
زعموا أنهم حبسوا أنفسهم له.. وإنى موصيك بعشر: لا تقتلن امرأة. ولا صبيًا. ولا 
كبير]ً هرمًا. ولا تقطعن شجراً مثمسرً. ولا تخربن عامر؟. ولا تعقرن شاة ولا بعير إلا : 
لمأكلة. ولا تحرقن نخلاً. ولا تفرقنه. ولا تغلل. ولا تجبن» رواه مالك فى الموطاً. . 

فكانت هذه «وثيقة الوصايا العشر» الإسلامية؛ فى آداب الفروسية 
اغلاات الان تما رض على الستلمين القتال:: 

ولأن هذه هى حقيقة الموقف الإسلامى: الدعوة إلى الدين بالحكمة والموعظة. 
الحسنة. . والجدال مع المخالفين بالتى هى أحسن. . والدعوة إلى حماية حرية 
الضمير والاعتقاد. . واللجوء إلى القتال - كضرورة استثئنائية مقفروضة ` 
ومكروهة - فقط لرد العدوان عن حرية الدين وحرية الوطن. . لان هذه ھی 
حقيقة الموقف الإسلامى - على مستوى التشريع - كانت الحقيقة المذهلة النابعة 
من استقراء واقع جميع الحروب التى تمت فى العهد النبوى» والتى انتصر بها ٠‏ 
الإسلام على الشرك والوثنية.. والتى تقول - هذه الحقيقة - إن ضحايا جميع 
هذه المعارك والغزوات لا تتعدى 7 قتيلاً - ۲٠۳‏ هم مجموع قتلى المشركين 
: واليهود و875١‏ هم مجموع شهداء المسلمين - بينما تحدثت أسفار العهد القديم 
عن ٠,٠٠٠,٠٠٠‏ هم ضحايا الحروب اليهودية.. وتحدث تاريخ الحروب 
الدينية النصرانية - بين الكاثوليك واليروتستانت - عن ٠١,٠٠٠,٠٠٠‏ قتيل 
٤۰ -‏ من شعوب وسط أورويا - . . ناهيك عن عشرات اللايين الذين 


۱۴۹ 


أرهقت أرواحهم فى محاكم التفتيش الكنسية.. وفى الحروب الصليبية ضد 


لد اد و 
ک2 2 


- ولقد استمر هذا المنهاج السلمى فى الدعوة إلى الإسلام سائدا وحاكما 
ومرعيا فى «الدولة الإسلامية» و«التاريخ الإسلامى» و«الحضارة الإسلامية» 
و«التراث الإسلامى» . . 

لقد فتح المسلمون فى ثمانين عامًا أوسع مما فتح الرومان فى ثمانية قرون. . 
لكن الفتح الرومانى كان فتح قهر واستعباد - رأينا صنيعه فى الاضطهاد الدينى 
والحضارى للنصرانية الشرقية- بينما كان الفتح الإسلامى فتح تحرير لضمائر 
الشعوب الشرقية من هذا الاضطهاد الدينى والحرب الدينية»ء حتى شهد بذلك 
أهل الديانات الأخرى» من غير المسلمين. . 

+ ف«ميخائيل السريانى» يقول: «لم يسمح الإمسراطور الرومانى لكنيستنا 
المونوفيزتية بالظهورء ولم يصغ إلى شكاوى الأساقفة فيما يتعلق بالكنائس التى 
نهبت» ولهذا فقد انتقم الرب منه. لقد نهب الرومان الأشرار كنائسنا وأديرتنا بقسوة 
بالغةء واتهمونا دون شفقة» ولهذا جاء إليتا من الجنوب أبناء إسماعيل لينقذونا من 
أيدى الرومانء وتركنا العرب غارس عقائدنا بحرية» وعشنا فى سلام. .۲" . 

فكان الفتح الإسلامى تحريرا وإنقاذًا للنصرائية الشرقية من إبادة النصرانية 
الغربية والاستعمار الرومانى - البيزنطى .. حتى ليمكن القول» دون مبالغة» إن 
بقاء النصرانية الشرقية ووجودها إنما هو «هبة الإسلام . . والفتوحات الإسلامية». 

ولقد تركت الدولة الإسلامية الناس - فى البلاد التى تحررت بالفتوحات 
الإسلامية - وما يدينون. . انطلاقًا من أن الإسلام مكمل للشرائع السابقة» 
ومتمم لكارم الآخحلاق التى جاءت فيها. . فهو يجل كتبهاء ويقول عن التوراة: 
وفيها هذى ونور » [المائدة: .]6٤‏ - وعن الإنجيل: فيه هدى ونور4 
[المائدة :7 5]. 
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ولقد صدقت الممارسات النيوية على هذا الموقف القرآنى من الديانات 
السابقة» وطبقتهء فوجدنا «حاطب بن أبى بلتعة» [70 ق.ه - ۳۰ھ ۵۸٦‏ - 
٠ ٠‏ م] الذى حمل رسالة رسول الله ية إلى «المقوقس» - عظيم القبط بمصر- 
سنة لاهاء 1۲۸م» يخاطب 'المقوقس» «فيقول له: «إن لك ديتا - [أى 
النصرانية] - لن تدعه إلا لما هو خير منهء وهو الإسلام الكافى به الله فقد ما سواه. 
وما بشارة موسى بعيسى إلا كبشارة عيسى بمحمدء وما دعاؤنا لك إلى القرآن إلا 
كدعائك آهل التوراة إلى الإنجيل. ولسنا ننهاك عن دين المسيح» ولكنا تأمرك 
(a‏ 07 

ولذلك» كان انتشار الإسلام فى هذه البلاد التى حررتها الفتوحات 
الإسلامية تدريجياء ودون إكراه» بل ودون مؤسسة دينية تقوم حتى بالترغيب 
فى هذا الدين الجديد!. حتى ليقول العالم الإنجليزى الحجة «سير. توماس 
أرنولد» :]١9”50 - ١8551‏ (إنه من الحق أن نقول: إن غير المسلمين نعموا- 
بوجه الإجمال - فى ظل الحكم الإسلامى» بدرجة من التسامح لا نجد معادلا لها فى 
آوروپا قبل الأزمنة الحديثة)2"0 . 

وفارق بين تسامح أورويا مع الأديان بعد أن أدارت ظهرها - بالعلمانية - 
للأديان. . وبين تسامح المسلمين فى ظل حاكمية الإسلام للدولة والمجتمع وكل 
مناحى اللحياة. . 

فبعد قرن من الفتح الإسلامى» كان الذين دشخخلوا الإسلام - من مصر 
وفارس وسوريا - لا يزيدون على /”7١‏ من السكان. . «فالدولة» إسلامية. . 
و«الرعية» على دياناتها القديمة.. لقد كانت مصر - يسبب شدة الاضطهاد 
الرومانى لأهلهاء والذى أفقدها إلى حد كبير » مقوماتها الذاتية الموروثة» من 
اللخة التى كتبت باليونانية» إلى الثقافة التى غلبت عليها الهيلينية» إلى السياسة 
التى حرم منها النصارى طوال تاريخ النصرانية المصرية. . كانت مصر - لذلك- 
أكثر البلاد سرعة فى التحول إلى الإسلام» خصوصا أن شرائح كبيرة من أهلها 
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كانوا على الوثنية القديمة» فانتقلوا سريعا من الوثنية إلى الإسلام- وكان بينهم 
وبين النصارى عداوات و صراعات- . . لذلك» عندما جاءت سنة ٤۸١ه‏ 
٠٠‏ م كانت نسبة الإسلام فى مصر ۷۷ ونسبة النصارى ”7”77/ واليهود /١‏ 
من تعداد السكان. .2" . 

ولقد كان لطبيعة الإسلام» ولموقفه الإيجابى من الديانات السابقة- كتبها 
ورسلها وقيمها ومقدساتها وقديسيها - أثر كبير فى تحول أبناء تلك الديانات- 
وتخاصة النصارى- إليه.. فهذا التحول يمثل لهم تقدمًا وارتقاء على سلم 
التدين بدين الله الواحد» ولا يمثل انقلايًا معاديًا لمواريئهم الدينية الأصلية. . 
وكما تقول شهادة «نصرانية غربية»: «فإن الإسلام يقدم نفسه بوصفه امتدادا 
للمسيحية واليهودية؛ وقد جاء فى لغة مألوفة.. وبعد قرون من المصادرة البيزنطية 
للحرية الدينية.. جاءت المعاهدات العربية لتعلن دون أدنى لبس أن أى إكراه لن 
يمارس فى شأن الدين.. وتم احترام تلك المعاهدات». 5950© . 

وبعبارة المستشرق الإنجليزى الحجة «مونتجمرى واتغ- وهو الخبير فى 
الدراسات الإسلامية-: «فإن الإسلام كان يمهد لانتقال مرن ناعم من الصور الراقية 
لأديان موجودة بالفعل لدين جديد(الإسلام).. 30" . 

بل إن هذه المصادر «النصرانية- الغربية» ترجع تحول نصارى الشرق عن 
النصرانية إلى الإسلام» وتحول الشرق إلى قلب للعالم الإسلامى بعد أن كان 
قلب العالم المسيحى . . ترجع ذلك إلى عوامل داخلية فى الكنائس النصرانية 
المتصارعة » وإلى ما أصاب العقائد النصرانية فى الشرق من تحولات وتعقيدات 
أتت بها العقلية النصرانية الرومانية » وقرارات المجامع المسكونية الرومانية» 
والثقافة الهيلينية . . وهى تحولات وتعقيدات جعلت عقيدة التوحيد الإسلامى. 
البسيطة الواضحة » أكثر جاذبية »وأكثر تلبية للاحتياجات الروحية لهذا 
الإنسانى الشرقى» وأقدر على تحقيق السكينة والطمأئينة واليقين الإيمانى لهذا 
الإنسان. . 
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وعن هذه الحقيقة - حقيقة الضعف الذاتى والداخلى الذى أصاب 
النصرانية. . والقوة الذاتية التى تميز بها الإسلام - نسوق عددًا من شهادات 
علماء الغرب - وكلهم نصارى-. . 

* يقول المستشرق الإيطالى «كايتانى - ليون - لأشهقاعة6» [1975-1879م] 
- وهو عالم ومحقق وخبير فى التاريخ الإسلامى والدراسات الإسلامية -: (إن 
انتشار الإسلام بين نصارى الكنائس الشرقية إنما كان نتيجة شعور بالاستياء من 
السفسطة المذهبية التى جلبتها الروح الهيلينية إلى اللاهوت المسيحى. أما الشرق 
الذى عرف بحبه للأفكار الواضحة البسيطة» فقد كانت الثقافة الهيلينية وبال عليه 
من الوجهة الدينية؛ لأنها أحالت تعاليم المسيح البسيطة الساميةء إلى عقيدة محفوفة 
بمذاهب عويصة. مليئة بالشكوك والشبهات» فأدى ذلك إلى خلق شعور من اليأس» 
بل زعزع أصول العقيدة الدينية ذاتها. فلما هلت آخر الأمر أنباء الوحى الجديد فجأة 
من الصحراء» لم تعسد تلك المسيحية الشرقية التى اختلطت بالغش والزيف وتمزقت 
بفعل الانقسامات الداخلية» وتزعزعت قواعدها الأساسية » واستولى على رجالها 
اليأس والقنوط من مثل هذه الريب » لم تعد المسيحية بعد ذلك قادرة على مقساومة 
إغراء هذا الدين الحديد» الذى بدد بضربة من ضرباته كل تلك الشكوك التافهة» 
وقدم مزايا جليلة إلى جانب مبادثه الواضحة البسيطة التى لا تقبل الجدل. وحيندذ 
ترك الشرق المسيح وارتمى فى أحضان نبى العرب»"". 

* ويقول العلامة «مراتشى - 1ع231886»: (إن أسرار هذه العسقيسدة.. 
النصرانية.. قد فاقت طاقة الذكاء البشرى » فغدت - على الأقل - من الصعوية 
بمكان» إن لم تكن مستحيلة الفهم»"*". 

* أما البروفسور «مونتيه - إدوار- 805:31 (Montih‏ ]1۸01 ~ 19571ام] - 
وهو مستشرق فرنسى خبير فى اللاهوت النصرانى › وفى الدراسات الإسلامية - فإنه 
يقول: عن مزايا الإسلام التى اجتذبت نصارى الشرق: «إن الإسلام» فى جوهره» 
دين عقلانى» بأوسع معانى الكلمةء وإن تعريف «الأسلوب العقلى - 21831100811550 بأنه 
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طريقة تقيم العقائد الدينية على أسس من البادئ المستمدة من العقل والمنطق» ينطبق 
على 0 يدة الإسلام تمام الانطباق. إن لدين محمد كل العلامات التى تدل على أنه 
مجموعة من العقائد سامت على أسس المنطق والعقل.. وإن بساطة هذه التعاليم 
ووضوحها لهى» على وجه التحقيق» من أظهر القوى الفعالة فى الدين وفى نشاط 
الدعوة الإسلامية.. ولقد حفظ القرآن منزلته» من غير أن يطرأ عليه تغيير أو تبديل» 
باعتباره النقطة الأساسية التى بدأت منها تعاليم هذه العقيدة. وقد جهر القرآن دائما 
بمبدأ الوحدانية» فى عظمة وجلال وصفاء لا يعستريه التحول» ومن العسير أن نجد فى 
غير الإسلام ما يفوق تلك المزايا.. ولقد كان من المتوقع لعقيدة محددة كل هذا 
التحديدء خالية كل الخلو من جميع التعقيدات الفلسفية» ثم هى تبسعا لذلك فى 
متناول إدراك الشخص العادى» أن تمتلك» وإنها تمتلك فعلا قوة عجيبة لاكتساب 
طريقها إلى ضمائر الناس» 690. 

فالتوحيد. وبساطته ووضوحه. . والخلو من الألغاز والأسبرار والتعقيدات 
الفلسفية.. والعقلانية والمنطق اللذان يقدم بهما الإسلام هذا التوحيد إلى 
ضمائر الناس وعقولهم.. كل ذلك فى كتاب - هو القرآن - محفوظ من 
التغيير والتبديل. . كل ذلك قد جعل الإسلام وعقائده على نحو من العظمة 
والجلال والصفاء التى لا نظير لها فى غير هذا الإسلام. . 

هكذا يقول حبير اللاهوت النصرانى» والدراسات الإسلامية البروفسور 
المونتيه) 9 

ولهذا رجحت كفة الإسلام؛ فانصرفت إليه قلوب وعقول النصارى 
الشرقيين» بعد أن تحررت ضماترهم» بالفتوحات الإسلامية» من اضطهاد 
الكنيسة الرومانية والدولة البيزنطية. . وتحرروا - كذلك - من الشمرات المرة 
التى الحقتها الثقافة الهيلينية بالنصرانية الشرقية 

أما العالم الإنجليزى - النصرانى - «مونتجمرى وات - Montgomery‏ 
54 - الذى حصل على الدكتوراه فى عقيدة الكسب والحبر والاختيار 
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الإسلامية» وكتب العديد من الكتب فى الدراسات الإسلامية -الفكرية 
والتاريخية - فلقد قدم الإسلام إلى العقل النصرانى الغربى» فى كتابه [الإسلام 
والمسيحية فى العالم المعاصر].. وفيه نظرات علمية مقارنة بين القرآن والتوراة 
والإنجيل. . وحول مفهوم الوحى فى الإسلام وفى اليهودية والنصرانية. . وعن 
مكانة القرآن فى الثقافة الإسلامية.. وعن أصالته وجدته. .إلخ.. إلخ. . كما 
تحدث عن الأمراض الذاتية والداخلية التى أصابت النصرانية الشرقية قبل ظهور 
الوسلام» وعن مصادر وعوامل القوة الذاتية للإسلام» تلك التى جعلت 
نصارى الشرق يدخلون فى دين محمدء فيتحول الشرق من قلب للعالم 
الممسيحى إلى قلب لعالم الإسلام. . بل وتحدث عن أن المستقيل إنما هو 
للإسلام! . 

نعم . . تحدث «مونتجمرى وات» عن ذلك كله فقال: 

* عن الضعف الداخلى والذاتى للنصرانية» كسبب أول لتحول نصارى 
الشرق إلى الإسلام : «إن الجانب المهم فى إنجاز الإسلام فى الشرق الأوسط هو أنه 
حل محل المسيحية» التى كانت محور الحياة الثقافية فى هذه المنطقة ومناطق شاسعة 
كان سكانها فى غالبهم يشكلون قلب العالم المسيحىء فأصبحوا يشكلون قلب 
العالم الإسلامى. 

إنه من الضرورى أن نتمعن فى أسباب هذا التغمير بعناية. لقد تحدثنا عسن قوة 
الإسلام» وإذا كان علينا أن نحذو حدذو (أرنولد جوزيف تویتبی) [۱۸۸4 - 
م | لقلنا إن السبب الجوهرى هو الضعف الداخلى للمسيحية»وكمون بذور 
الضعف فى قلبها. 

يتعين علينا أن نبحث عن جذور فشل المسيحية بمعالجة موضوع اللسيحيين 
الشرقيين.. فكثيرون منهم» وخاصة اللاهوتيين» استخدموا اللغة اليونانية فى 
الكتابات الجادة» لكن طريقة تفكيرهم كانت بشكل أساسى بعقليتهم فى لغاتهم 
الأصلية - السريانية.. والقبطية.. والأرمنية.. إلخ - وقد أدى الاختلاف فى 
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العقليات إلى اختلاف فى الصيغ اللاهوتية فى قضايا مختلفة. وعندما كانت تطرح 
هذه القضايا اللاهوتية المختلف عصليها أمام المجامع المسكونية كان اليونانيون 
يستسعدون المسيحيين الشرقيين من حق التصويت.وبمرور الوقت وجد المسيحيون 
الشرقيون أنفسهم وقد اعتبرهم الآخرون هراطقة مخرفين» بل واعتبرتهم 
الإمبراطورية البيزنطية طريدى عدالة ومحرومين من حماية القانون.. وعندما تم طرد 
هذه الطوائف الشرقية من الكنيسة المسيحية للدولة البيزنطية قامت هذه الطوائف 
بتأسيس عقائد خاصة بها.. وتأسيس منظمات كنسية منفصلة.. فتنامت لدى 
الأطراف المتنازعة الرغبة فى عدم التوحد.. فأدى ذلك إلى إضعاف المسيحيين 
الشرقيين» والجهاز الكنسى الرئيسى للدولة البيزنطية على السواء.. 

ولقد تحولت الخلافات اللاهوتية إلى شعارات سياسية. لذلك» فعندما فتح 
المسلمون سوريا ومصرء رحب بهم السكان باعتبارهم محررين لهم من سطوة 
اليونانيين البيزنطيين الممقوتين. 

وقد نص «كريستوفر داوسون - 1081501 [e\ 4° ۰ — 1A 1Y] «Christopher‏ 
بعض هذه النقاط بأسلوبه الموجز المقعم بالمعانى عندما قال:إن محمدًا كان هو إجابة 
الشرق عن تحدى الإسكندر. فقد كان محمد هو مؤسس الدولة الإسلامية التى سرعان 
ما اتسعت لتصبح دولة كبرى أصبح لها ثقافتها الخاصة وحضارتها المتميزة فى مواجهة 
الهيلينستية بوجه عام. وكانت عقلية العرب متماثلة مع عقلية أهل العراق والشام» 
وكانت أقرب إليهم من عقلية اليونانيين.. ففقدت الهيلينية قواعدها أمام الإسلام.. 

لذا فمن المقبول أن نجد معظم المسيحيين الشرقيين وقد تحولوا إلى الإسلام؛ لأنهم 
وجدوا فيه تعبيراً عن التوحيد أكثر ملاءمة لعقليتهم الواضحة أكثر مما وجدوا فى 
اة 

لقد أكد الإسلام نفسه كدين مستقل عن الدينين الأقدمين (اليهودية والمسيحية) 
ونقول عن حق: «إنه بالفعل كان يفوقهما ء أو أنه فعلاً كان متفوقًا عليهماء أو أرقى 
مثهما. .)21:0 
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وعن تميز القرآن وامتيازه بأنه وحى. . أى کلام الله . . الذى لم يصبه 
ريف ولا تعديل ولا تيديل.. ميزه وامتيازه فى ذلك عن التوراة والإخيل » 
التى ھی کتابات کتاب كانوا يعتقدون أن ما يكتبونه هو ١كلام‏ الله بمعنى من 
المعانى»). . ثم تعرضت هذه الكتابات للتحريف والتعديل والتبديل . . عن تيز 
القرآن فى هذه الميادين المهمة والمحورية عن التوراة والإنجيل» كتب وشهد 
«مونتجمرى وات». . فقال: (إن القرآن ليس بأى حال من الأحوال كلام محمد 
ولا هو نتاج تفكيره؛ إنما هو كلام الله وحده» قصد به مخاطبة محمد ومعاصريه» ومن 
هنا فإن محمد ليس أكثر من «رسول» اختاره الله لحمل هذه الرسالة» إلى أهل مكة 
أولاًء ثم لكل العرب» ومن هنا فهو قرآن عربى مبين.. 

إننى أعتقد أن القرآن» بمعنى من المعانى» صادر عن الله وبالتالی فهو وحى.. إننا 
واع منه.. ورا كانت الملامح الأساسية للوحى يكن اختصارها فى العناصر الثلاثة 
الآقية: 

١‏ - أن الكلمات المنزلة على محمد كانت تحضر فى عقله الواعى. 

- وأن تفكيره الشخصى لم يكن له دور فى ذلك. 

۳- وأن يقيئًا جازمًا كان يتملك فؤاده أن هذه الكلمات هى من الله. 

لقد وجد محمد الكلمات» أو المحتوى الشفهى حاضراً فى وعيه؛ فلما تمث كتابته 
شكّل النص القرآنى الذى بين أيدينا.وكان محمد واعيًا تمامًا بأنه لا دخل لتسفكيره 
الواعى فى هذه الرسالة القرآنية التى تصلهء وبتعبير آخر فقد كان يعتقد أنه يمكنه أن 
يفصل بين هذه الرسالة القرآنية وبين تفكيره الواعى» الأمر الذى يعنى أن القرآن لم 
يكن بأية حال من الأحوالء نتاج تفكير محمد.. إنه لا ينبغى النظر إليه باعتباره نتاج 
عبقرية بشرية. . 

وفى الحوار مع الإسلام يجب أن يتخلى المسيحيون عن فكرة أن محمدا لم يتلق 
وحياء وعن الأفكار الشبيهة... 
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وإذا لم يكن محمد هو الذى رتب القرآن بناء على وحى نزل عليه فمن الصعب 
أن تتصور «زيدا».. [زيد بن ثابت [١١اق.‏ ه - ٥٤ھ ٦٦٥ - 5١١‏ م] - أو أى 
مسلم آخر يقوم بهذا العمل .. ومن هنا فإن كثيراً من السور قد اتخذت شكلها الذى 
هی عليه منذ أيام محمد نفسه.. والقرآن كان يسجل فور نزوله.. ورغم كشرة 
القراءات للقرآن فإن أيا منها لم يؤد إلى جنوح معانى القرآن بحيث تجعلها بعيدة عن 
المعانى المفهومة من القراءات الأخرى.. إن القرآن يحظى بقبول واسع» بصرف النظر 
عن لغته؛ لأنه يتناول القضايا الإنسانية..)'“. 

أما مفهوم الوحى فى اليهودية والمسبحية» فإن «الكثير من المسيحيين لا يفترضون 
أن كلمات الله قد جلبها مصدر خارجى بمثل فى ملك أو ملائكة يملونها على كتاب 
الأناجيلء وإنما يَلْقَى فى روع هؤلاء الكتاب أن ما يكتبونه إنما هو كلام الله حقّاء 
والأنبياء الوارد ذكرهم فى العهد القديم يعلنون دون تردد: «هكذا يقول الرب..2.. 
ولذا فلا بد أنهسم كانوا يعتقدون أن ما ينطقون به من كلمات هو معتى من المعانى 
كلمات الله حقا.. 

ولو احتفظ يهود العصر ومسيحيوه بيهوديتهم ومسيحيتهم فى حالة نقاء لاعترفوا 
بالرسالة التى ألقاها الله إليهم عن طريق محمد تماما كما فعل ورقة بن نوفل ١71‏ ق 
ه . ١51م]‏ (الذى أفادت الروايات أن استجابته كانت إيجابية لمحمد). ومن هنا 
يمكن أن نقول: 

إن إشارة القرآن إلى تحريف لحق اليهودية والمسيحية- وبصورتهما الموجودة على 
أيامه - قول صحیح».. “٩‏ . 

# وعن جدة القرآن. . وأصالته. . وتمثيله ملة إبراهيم - عليه السلام - فى 
صورتها النقية الأولى. . يقول العلامة «مونتجمرى وات» - منتقدًا اليهود 
والتصارى الذين يمارون فى ذلك -: «لقد شهدت بدايات القرن العشرين صرعة 
(مودة) تقديم القرآن للقارئ الأوروبى باعتباره مختارات من أفكار اليهودية 
والمسيحية بالإضافة لقليل من الزيادات المحددة» ومعنى هذا انتفاء الحدة والأصالة. 
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والواقع أن هذه النظرة تعد بقية من بقايا الدعاية المسيحية التى سادت فترة 
الحروب الصليبية» عندما كان على أورويا الغربية - التى ترتعد فرائصها من جيوش 
الإسلام - أن تقوى دفاعاتها برسم صورة زائفة عن الإسلام. . 

إن تفحص العلاقة بين القرآن والبيئة المكية» أو العربية عامة» يوضح لنا بجلاء أن 
رسالة الإسلام كانت ملائمة تمامًا للبشر الذين ظهر محمد بين ظهرانيهم» ولم يكن 
مجرد نقل من عقائد سابقة (يهودية أو مسيحية).. أما الأفكار التى اشترك فيها 
الإسلام مع اليهودية والمسيسحية فقد اتخذت شكلاً عربيا واضحا.. وثمة ما يؤكد أن 
الإسلام كان بمثابة مستودع لدين إبراهيم فى مرحلة تقائه الأولى. .۲“ . 

* وبسبب محورية القرآن فى الحياة الإسلامية» أثمرت جدته وأصالته جدة 
وأصالة فى الثقافة الإسلامية» ميزت النظرة الإسلامية للكون والعالم عن النظرة 
اليونانية. . وعن هذه الحقيقة من حقائق تميز الإسلام وثقافته يقول ١مونتجمرى‏ 
وات» : «ومهما كان الطريق الذى دخلت عن طريقه الفقافة اليونانية إلى الشرق» 
فإن المجتمع الإسلامى لم يقبل منها إلا ما هو مناسب وموائم لنسيج الحياة الرسلامية 
وللنظرة العقلية للعالم والكون التى يقرها القرآن» وبمرور الوقت تحقق أن حياة 
الجتمع الإسلامى بشكل عام قائمة على اسشمرار القرآن وتبوئه مكان المركز أو 
القطب أو المحور.. وما قبله الإسلام والبيئة الإسلامية سرعان ما انضم ليشكل 
رصیدا ثقافيًا إسلاميًا مستآلقًا ومنجانسنًا ومقبولاً حتى فى عقر داره أو فى بلاد 
ال . 

6ه ولهذه المميزات والامتيازات التى تفرد بها القرآن والإسلام» عند مقارنته 
بالديانات التى سبقته. . فى معنى الوحى. . وتفرد القرآن بآنه الوحى الإلهى 
المباشر الذى لم يصبه تحريف ولا تبديل . . وفى الحدة والأصالة» التى جعلت 
الإسلام هو التعبير عن نقاء ملة إبراهيم عليه السلام» فى صورتها الأولى. . 
وفى انعكاس ذلك على تيز الفقافة الإسلامية عن الوافد الهيلينستى . . لكل 
ذلك» رأى العلامة «مونتجمرى وات» أن الإسلام - المتميز بالعالمية. . والأخوة 
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الإنسانية - هو الدين الذى سيكون دين المستقبل. . أو - على الأقل - صاحب 
الإسهام الأوفر والقدح الَلَى فى دين المستقبل. . وعن هذه الحقيقة كتب 
يقول: (إن هناك إشارات فى القرآن إلى أنه موجه للجنس البشرى قاطبة.. إن رسالة 
الإسلام التى وجهت فى البداية لأهل مكة والمدينة كانت تحمل فى طياتها بذور 
العالمية» أو أنها كانت منذ البداية.. أو منذ مضمونها الأول ذات أبعاد عالية.. ولقد 
تأكد ذلك عمليا بانتشار الإسلام فى العالم كله وقبله بشر من مختلف الأجناس... 
وعلى المدى البعيد - بطبيعة الخال - من المتوقع أنه سيكون هناك دين واحد للعالم 
كلهء مع وجود اختلافات داخل نطاق هذا الدين الواحد. ويمكن تشبيه هذه الفروق 
الداخلية بالمذاهب الأربعة لدى المسلمين من آهل السنةء فهم جميعا مسلمون رغم 
اختلاف مذاهبهم... 

ومعظم المسيحيين يميلون إلى افتراض أن المسيحية ستكون دين العالم كله فى 
المستقبل» لکن هذا أبعد ما يكون عن أن يكون مرا مؤكد. ولنذ كر عشصرا واحداء 
فبعض الأمم المسيحية الكبيرة تعانى بشدة من العنصريةء والدين الذى لا يستطيع أن 
يحل مشكلة العنصرية بين أعضائه من المستبعد أن يكون قادرا على تقديم حلول 
كثيرة مجدية لمشاكل العالم الأخرى. 

ومن بين مزايا الإسلام تعميقه لمفهوم الأخوة. وعمق حججه. إلا أن الثقة بالنفس 
مصحوية بعمق الحجج وقوتها قد تتحول إلى (عيب)» وليس ميزة عندما تعمى عين 
الإنسان عن رؤية ما هو جدير بالتقدير لدى الآخرينء لذا فقد يجد الإسلام صعوبة 
فى إدراج قيم أخرى من أديان أخرى ليستوعبها ويجعلها جزءا منه. 

إن الإسلام - بالتأكيد - مناضل قوى » ومنافس عظيم الشأن» سيعمل على مد 
الدين الواح دين امعمن “هكل الاماسي 1100 
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تلك شهادات العلماء الثقاة المنصنين › من نصارى الغرب» الذين درسوا 
الإسلام والديانات اللأخرى. . شهاداتهم على الوهن والتعقيد اللذين أصابت 
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بهما الثقافة الهيلينية الغربية النصرانية الشرقية.. تلك التى غرقت فى بحار 
الانقسامات الحادة والإلغازات والأسرار حتى استعصى فهمها على الخاصة» 
فضلاً عن العامة.. فجاء الإسلام» بتوحيده الواضح والبسيط» وعقلانيته 
ومنطقه» ووحيه الذى هو كلام الله المباشرء الذى لم يصبه تحريف ولا تعديل 
ولا تبديل. وإنسانيته وعالميته.. وجدته وأصالتهء فاجتذب آهل الشرق» ' 
المطبوعين على بساطة الاعتقاد» فدخلوا أفواجًا فى هذا الدين» الذى احترم 
عقولهم وأيقظهاء ورقق قلوبهم وأغناهاء كما احترم المواريث الدينية التى نشأوا 
فى ظلالها. . وكذلك حقق لهم عزة الاستقلال عن التبعية للمركزية الغربية» 
فرأوا فى رسول الإسلام َة إجابة الشرق عن تحدى الإسكندر - كما قال» 
بحق» «كريستوفر داوسون!!. . 

حدث كل ذلك» دوثما إكراه للناس على الدخول فى الإسلام. . بل ودون 
«مؤسسة» للدعوة الإسلامية ترغب الناس فى هذا الدين!.. ومن باب أولى 
دون حروب دينية تقهر الناس على الدخول فى الإسلام. 


اع مل 1 
2 


لك 

قد يسال سائل- ومن حقه أن يسأل عن الحروب التى حدثت بين 
المسلمين» فى التاريخ الإسلامى: أليست حرويًا دينية »أثارتها المذهبيات 
والمعتقدات» على النحو الذى حدث فى التاريخ النصرانى الغربى ؟ . 

ونيحن نجيب عن هذا السؤال فنقول : 

* إن ما شهده هذا التاريخ الإسلامى من حروب داخلية » إنما كانت حروبًا 
سياسية »ولم تكن دينية.. والسياسة والدولة واللنلافة والإمارةء والنظم 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية- التى قامت بسببها هذه الحروب - هى- فى 
الإسلام - من «الفروع»). وليست من «الأصول» ولا من «عقائد الإسلام» ولا 
من أمهات الاعتقاد فى الإسلام.. والاختلاف فى كل الأمور السياسية والتنوع 
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والتعحدد «سنة» من سان الله سبحانه وتعالى» و«قانون» من قوائين الاجستماع 
الإنسانى» وليس مجرد «حق» من حقوق الإنسان. . والتدافع بين فرقاء 
الاختلافات السياسية لا يخرج أيا من هؤلاء الفرقاء من ملة الدين وعقائد 
الإسلام» فالمعايبر الحاكمة للاختلاف فى هذه الأمور هى «الصواب», 
و«القطاًا. و «النفع» و«الضرر» وليست «الإيمان» و«الكفر».. وحتى «البغى) 
- فى هذه الآمور - لا يخرج أصحابه عن إطار «الإيمان الدينى» ولو بلغوا فى 
بغيهم السياسبى حدود الاقتتال!. . ولقد تحدث القرآن الكريم عن هذه الحقيقة 
الإسلامية فقال: «إ وإن طائفتان من الْمَوْمدِينَ افتتلوا فَأُصلحوا بيهم فإن بقت 
إحداهما على الأخرئ فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أَمْرٍ الله فَإِن فاءت فأصلحوا 
بيتهما بالْعدل وأفْسطرا إِنَ الله يحب المقسطين © إِنّما المؤمئون إخوة قأصلحوا بين 
أخويكم واوا الله لَعلَكُم ترحَمون» [الحجرات: ..]٠١ ٩‏ 

فإذا ارتكب المؤمنون «حطا» الاقتتال فى الأمور السياسية «الفروع» - فإن 
هذا الخطأ - والبغى فى هذا الخطأ - لا يخرج أصسحابه من الملة» والإيمان 
بأصول الإسلام. . 

ولقد أجمع آئمة وفلاسفة وفقهاء أهل السنة - الذين يمثلون أكثر من 7/9٠0‏ 
من الأمة الإسسلامية - على أن الدولة والسياسة - وكل ما يتعلق بهما - من 
الفروع» التى لا تكفير فيهاء وعن هذه الحقيقة تحدث حجة الإسلام أبو حامد 
الغزالى [5-0: - ه.ه ه 588 ٠١‏ - ١١١١م]‏ فقال: «إن النظر فى الإمامة ليس 
من المهمات» وليس أيضًا من المعقولات» بل من الفقهيات - (أى الفروع) - وإن 
أصول الإيمان ثلاثة: الإيمان بالله. وبرسوله» وباليوم الآخر. وما عداه فروع»“). 

وحروب الفتنة الكبرى التى وقعت بين على بن أبى طالب [۲۳ق.ه - ٤٠٠١‏ 
ها ° .¥ -١55م]‏ ومعاوية بن أبى سفيان [١7ق‏ . ها- ٦۰‏ ها ".5 هس 
٠‏ لم تكن حروبًا دينية» يطلب فيها فريق من الفريق الآخر تغيبر عقيدته 
أو تبديل مذهبه» وإنما كانت حروبًا سياسية» دارت حول الخلافة» وبالذات 
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حول المستولية عن مقتل الخليفة الثالث عثمان بن عفان ٤۷[‏ ق . ها - ٠١‏ هد 
oV‏ — 105 م]. . وعن هذه الحقيقة الناصعة يقول على بن أبى طالب: «لقد 
التقينا - فى معركة «صفين» [ ه - /اهم] - وربنا واحدء ونبينا واحد» ودعوتنا 
فى الإسلام واحدة» ولا نستزيدهم فى الإيمان بال والتصديق برسوله ولا يستزيدوننا. 
والأمر واحدء إلا ما اختلفنا فيه من دم عثمان» ونحن منه براء. إننا - والله - ما قاتلنا 
أهل الشام - [معاوية ومن معه] - على ما توهم هؤلاء - [الخوارج] - من التكفير 
والافتراق فى الدين» وما قاتلناهم إلا لنردهم إلى الجماعة - [السياسية: رعية الدولة] 
وإنهم لإخواننا فى الدين» قبلتنا واحدة» ورأينا أننا على الحق دونهم... وإنى لأرجو 
ألا يقتل أحد نقى قلبه. منا ومنهمء إلا أدخله الله المنة..24300. . فهى حرب 
سياسيةء دارت بين أبناء دين واحد» وأهم أطرافها يتمنى أن يكون كل قتلاهاً 
فى الحنة! . 

* وعندما رفض عبد الله بن الزبير [1- ۷۳ ه ٦۲١‏ -147م] مبايعة 
الخليفة الأموى» وأعلن الثورة على الدولة اللأموية» واتخذ من مكة عاصمة 
لدولته» ودارت الحرب بینه وبين الأمويين؛ حتى فى داخل الحرم الكى» وحول 
الكعبة» كانت الجيوش المتقاتلة تضع أسلحتها إذا أن للصلاة» ويصلون جميعا 
خحلف إمام واحدء لإله واحدء بقرآن واحدء وعلى عقيدة واحدة. . لأن 
الحرب كانت سياسيةء لا علاقة لها بعقائد الدين. . 

* وكذلك كل الحروب التى شهدها التاريخ الإسلامى» كانت سياسية - 
متعلقة بالخلافة والسياسة للاجتماع - ولم تكن فيها حرب واحدة حول العقائد 
الدينية» أو للإكراه على الاعتقاد بمذهب فى الدين. . 

وكما يقول الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده 1١558[‏ -1157اه 1845 - 
م] عن الحروب التى خاضها المسلمون: «كان المشركون يبدأون المسلمين 
بالقتال لأجل إرجاعهم عن دينهم؛ ولو لم يبدأوا فى كل واقعة لكان اعتداؤهم 
بإخراج الرسول ية من بلده وفتنة المؤمنين وإيذائهم» ومنع الدعوة» كل ذلك كان 
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كافيًا فى اعتبارهم معتدين. فقتال النبى كله مدافعة عن الحق وأهلهء وحماية لدعوة 
الحق. ولذلك كان تقديم الدعوة شرطًا لجواز القتال. وإنما تكون الدعوة باحق 
والبرهان» لا بالسيف والسنان.. 

وكانت حروب الصحابة» قى الصدر الأول» لأجل حماية الدعوة ومنع المسلمين 

ولم يسمع فى تاريخ المسلمين بقتال وقع بين السلفيين والأشاعرة» مع الاختلاف 
العظيم بينهماء ولا بين هذين الفريقين من آهل السنة والمعتزلة مع شدة التباين بين 
عقائد آهل الاعتزؤال وعقائد أهل السنةء سلفيين وأشاعرة» كما لم يسمع بأن 
الفلاسفة الإسلاميين تألفت الهم طائفة وقع الحرب بينها وبين غيرها. 

نعم» سمع بحروب الخوارج» كما وقع من القرامطة وغيرهم. وهذه الحروب لم 
يكن مثيرها الخلاف فى العقائد» وإغا أشعلتها الآراء السياسية فى طريقة حكم الأمة. 
ولم يقتتل هؤلاء مع الخلفاء لأجل أن ينصروا عقيدة» ولكن لأجل أن يغيروا شكل 
حكومة. 

وأما ما كان من حروب الأمويين والهاشميين» فهى حرب على الخلافة» وهى 
بالسياسة أشيه» بل هى أصل السياسة.. 

لقد شهر المسلمون سيوفهم دفاعا عن أنفسهمء وكفًا للعدوان عنهم» ثم كان 
الافتتاح بعد ذلك من ضرورات الملك.. 

ولم يكن من المسلمين مع غيرهم إلا أنهم جاوروهم» فكان الجوار طريق العلم 
بالإسلام» وكانت الحاجة لصالح العقل والعلم داعية للانتقال إليه.. وجملة القول فى 
القتال أنه شرع للدفاع عن الحقء وأهلهء وحماية الدعوة ونشرها. 
لسهولة تعقله» ويسر أحكامه» وعدالة شريعته. وبالجملة» لأن فطّر البشر تطلب ديئاء 
وترتاد منه ما هو أمس بمصالحهاء وأقرب إلى قلوبها ومشاعرهاء وأدعى إلى 
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الطمأنينة فى الدنيا والآخرة. ودين هذا شأنه بجد إلى القلوب منفذاء وإلى العقول 
مخلصًاء بدون حاجة إلى دعاة ينفقون الأموال الكشيرة والأوقات الطويلة » 
ويستكثرون من الوسائل ونصب الحبائل لإسقاط النفوس فيه. 

هذا كان حال الإسلام فى سذاجته - [بساطته] - الأولى وطهارته التى أنشأه الله 

عليهاء ولا يزال على جانب عظيم فى بعض أطراف الأرض إلى اليوم»*“. 
ا تكن 

أما هذا الخلط المعاصر - فى الإعلام الغربى» والكتابات الغربية - بين 
مفهوم «المهاد الإسلامى» وبين «العنف. . والإرهاب». . فإنه أثر من سوء النية 
حيئاء والجهل فى بعض الأحايين.. ولا علاقة لهذا الخلط بحقائق مفاهيم هذه 
المصطلحات فى قاموس الإسلام. . 

+ ف «الجهاد» -فى المفهوم الإسلامى- هو: بذل الوسع واستفراغ الجهد 
والطاقة فى أى ميدان من ميادين الإصلاح - فالدعوة إلى سبيل الله بالحكمة 
والموعظة الحسنة جهاد. . والإصلاح التربوى والتعليمى والشقافى جهاد. . 
والتنمية الاقتصادية والاجتماعية جهاد. . والرفق بالآباء والأمهات والأزواج 
والأولاد جهاد. . والاهتمام بالعمل العام» والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 
جهاد. . والبر والقسط مع المعاهدين والمسالمين من غير المسلمين جهاد. . بل 
وحتى الرفق بالحيوان والنبات والطبيعة جهاد. . فكل ميادين الإصلاح» فى 
الدين والدنياء هى -فى المفهوم الإسلامى - جهاد فى سبيل الله. . 

ولقد ورد الحديث فى القرآن الكريم عن الجهاد أكثر ما ورد مرادًا به بذل 
الوسع فى نشر الدعوة الإسلامية. بالحكمة والموعظة الحسنة» وفى الدفاع عن 
حرية هذه الدعوة» وحرية الدعاة. . حتى إن الآية القرآنية التى وصف الجهاد 
فيها بأنه «جهاد كبير»» كان المراد به فيها الجهاد بالقرآن الكريم. . وليس بالعنف 
أو القتال: فلا تطع الْكَافرِين وجاهدهم به جهادا كبيرا 4 [الفرقان: .]٠١‏ 
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وفى المواطن التى تحدث فيها فيها القسرآن الكريم عن اهاد بالنفس تم التقديم 
دائمًا للتجهاد بالمال: و فصل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم عَلَى القاعدين درجة 
وكلاً وعد الله الحستى 4 [النساء: ۹١]ء‏ والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في 
سبيل الله والّدين آووا ونصروا أولعك هم الْمومنون حَقًا 4 [الانغال ٤:‏ ۷]. 

يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تسجيكم من عذاب ألم (© تمنو 
Rm PR‏ 
تعلّمون ) [الصف : 1°« .]١١‏ 

ومع أن الجهاد هو اذروة سنام الإسلام» - كما جاء فى الحديث النبوى 
الشريف - فإن الحانب القتالى من الحهاد هو القتال الدفاعى» الذى هو «سياج» 
لحماية حرية الدعوة والدعاة واستقلال ديار الإسلام - كما مر فى الحديث - 
عن « الإذن» بالقتال» و «الأمر» به فى القرآن الكريم. . 

# أما استخدام «العنف» لتحقيق أغراض سياسية» هذا الذى أطلقت عليه 
أجهزة الإعلام الغربية مصطلح «الإرهاب»» والذى نسب ويتسب - زور 
وبهتانًا - إلى الإسلام» فهو لون آخر من ألوان خلط الأوراق والمفاهيم . 

«فالعنف». فى المصطلح الإسلامى» هو نقيض «الرفق». . وفى الحديث 
النبوى الشريف: (إن الله تعالى يعطى على الرفق ما لا يعطى على العنف». رواه 
مسلم وآبو داود والدارمى وابن ماجة والإمام أحمد-. وفى صحيح البخارى» 
يقول رسول الله ي لأم المؤمنيين عائشة» رضى الله عنها: «مهلاً يا عائشة» 
عليك بالرفق» وإياك والعنف والفحش». وفى [الموطأ] - للإمام مالك» رضى 
الله عنه- يقول رسول الله 5 : «إن الله تبارك وتعالى» رفيق يحب الرفق؛ ويرضى 
به» ويعين عليه ما لا يعين على العنف» . 

قالرفق هو منهاج التعامل الإنسانى فى كل الميادين الحياتية. . والعنف هو 
نقيض هذا المنهاج . 
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2 أما إطلاق الؤعلام الغربى» والكتابات الغربية مصطلح (الإرهاب») على 
استخدام «العنف» لتحقيق أغراض سياسية» فهو - الآخر - خلط للأوراق 
والمفاهيم. . ذلك أن «الإرهاب».. فى مصطلح اللغة العربية» وفى الاستخدام 
القرآنى . . هو مجرد «التخويف للردع»»بغرض تنب «العنف والقتال). . 
المتنافسة» ذات المصالح المتناقضة.ء إلى مستويات متقاربة فى القوة الرادعة» 
فتمتنع هذه القوى والدول عن العتئف والعدوان والقتال سيب إرهاب الرادع 
والخوف من الردع . . فإعداد القوة الرادعة والمرهبة هو السبيل للتوازن الذى 
يرهب الخصم ويخيفهء فيمتنع العنف والعدوان والقتال.. وهذا هو المعنى 
الذى جاء فى القرآن الكريم لمصطاح «الإرهاب» - أى مجرد التخويف.. 

© وما تحاف من قوم خيانة فانبد إليهم على سواء إن الله لا د يحب الْخَائِينَ ۵ى 
ولا يسن الّذينَ كَفَرُوا سبقوا إِنّهُم لا يعجزون ®6 وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة 
ومن رباط الْحَيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله 
يمهم وما تفقوا من شيء في سبيل الله يوف إليكم وأنتم لا تظلموث ( وإن 
نوا[ للسلم فَاجتح لها وتوكل عَلَى الله نه هو | لسّميعٌ الْعَليم © وإن يريدوا أن 
يخدعوك فن حسبك الله هو الذي أيدك ب بنصره وبالمؤمنين 4 [النفال :5۸» .]٦۲‏ 

فإعداد القوة الرادعة هو الذى يرهب - أى يخيف - أهل الغدر والخيانة» 
فيمستنع عدوانهم . . فكأنما «الإرهاب» - بمعنى الإخافة والردع لذهل الغدر 
والخيانة - هو السبيل إلى السلام» وتلافى العنف والقتال. . وليس هو 
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الموقف: الإسسلام الدين . . والإسلام الدولة . . والإسلام التحواة م 
والمعضارة. . والتاريخ . . 

بينما رأينا كيف برئت شريعة موسى - عليه السلام. . ونصرانية المسيح - 
عليه السلام - من الحرب الديئية» والإكراه على الإيمان. 5 بيلما سقط التراث 
اليهودى والتاريخ اليهودى. . وكذلك التراث النصرانى الغربى» وكنائس 
التصرانية الغربية. . سقطا فى مستنقع الحروب الديئيةء والإبادة للأغيار 
والمخالفين» فانقلبا بذلك على حقيقة اليهودية والنصرانية انقلابًا شديدا. . 
فأصبحنا أمام «مواريث» قد خانت أصولها الأولى» ومنايعها الجوهرية والنقية» 
التى أوحاها الله» سبحانه وتعالى» إلى موسى وعيسى - عليهما السلام. . 

ولقد رأينا هذه الحقائق التى شهد بها وعليها العلماء الثقاة من نصارى 
الغرب ودارسى العهد القديم» واللغبراء فى دراسة الإسلام. فشهدوا- وهم 
شهود من أهلها - على تيز الإسلام وامتيازه فى هذا الميدان. . 

فالحمد لله على سماحة الإسلام. . والحمد لله على نعمة الإسلام. 
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النموذج الإسلامى لتحري ر المرأة 


فى قضية المرأة وتحريرها. . لن يختاف أغلب العقلاء على أن المرأة قد 
حمّلت - تاريخيًا. . وحتى عصرنا الراهن - وفى كل الحضارات - من المظالم 
والقيود أكثر مماحمّل الرجال. . 

ومن ثم» فإن أغلب العقلاء لن يختلفوا على أن للمسرأة «قضية».. وأن 
تحريرهاء وإن ارتبط بتحرر الرجل» إلا أنه يحتاج إلى كثير من التميزء وكثير 
من الاختضاصض» وكير من الاحتمام:.: لكن .الأمر الذئ شير الكقير من 
الاختلاف - بل والخلاف - على النطاق العالمى؛ هو «النمسوذج الأمثل» الذى 
يحقق التحرير الحقيقى للنساء. . 

* فهناك النموذج الغربى المتطرف - نموذج الحركات الأنثوية الغربية - التى 
تريد تمركز الأنئى حول ذاتهاء فى عالم خال من الرجال» تثور فيه الأنثى ضد 
الرجلء وضد الفطرة السوية التى فطر الله الناس عليهاء وضد كل القيم 
والديانات. . وهو نموذج بلغ فى تطرفه وشذوذه حد الجنون!. . 

* وهناك نموذج الحمود والتقليد الذى حمل ويحمل التقاليد الراكدة على 
الدين » فيثيتها ويكرسها ويقدسهاء حتى لكأن تحرير المرأة - فى هذا النموذج - 
هو تحريرها من كل دعوات ودعاوى التحرير! . . 0 

* وهناك النموذج الوسطى المتوازنء المعبر عن حقيقة التحرير الإسلامى 
للمرأة. . وهو الذى ينطلق من نصوص ومنطق وفقه القرآن الكريم» فى تحرير 
المرأة وإنصافهاء والمساواة بين النساء والرجال» الذين سوى الله» سبحانه 
وتعالى» بينهم عندما خلقهم جميعًا من نفس واحدة» وساوى بينهم جميعًا فى 
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حمل أمانة استعمار وعمران هذه الأرضء عندما استخلفهم جميعًا فى حمل 
هذه الأمانة. . كما ساوى بينهم فى الكرامة - عندما کرم كل بنى آدم- وفى 
الأهلية . 7 والتكاليف. . والحساب.. والحزاء. . مع الحفاظ على فطرة التمايز 
بين الأنوثة والذكورة» لتتم نعمة السعادة الإنسانية بشوق كل طرف إلى الطرف 
الآخمر» المتميز عنه - ولو كان ندا مماثلاً لما كان «آخر» ولا كان مرغوبًا تهفو إليه 
القلوب ج ولتكون هذه المساواة - فى الخلق. . وحمل الأمانة. . والكرامة. . 
والأهلية. . والتكاليف. . والحساب. . والجزاء. . والاشتراك - متضامنين - 
فى أداء فرائض العمل الاجتماعى العام» أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر - 
لتكون هذه المساواة هى : مساواة تكامل الشقين المتمايزين» لا مساواة الندين 
المتماثلين - والمتنافرين. 

ينطلق هذا النموذج الوسطى من نصوص ومنطق وفقه القرآن الكريم» الذى 
جعل الرجل بعضًا من المرأة والمرأة بعضًا من الرجل # بعضهم أولياء بعض ي 
[التوبة: .]۷١‏ 

« لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثئ بعضكم من بعض » [آل عمران: 
06]. 

فكل طرف هو لباس للطرف الثانى هن لباس لكم وأنتم لباس لَهِنَ » 
[البقرة: ۱۸۷]. 
غليظا © [النساء: .]۲١‏ وقامت روابط هذا الميثاق الغليظ - ميثاق الفطرة - 
الجامع لهم جميعًا على بنود عقد وعهد المودة والرحمة والسكن والسكينة هو 
الذي خلقكم من تفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إِلَيها 4 [الأعراف: ۱۸۹]. 

# ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة 
ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكّروت ) [الروم : [Y۱‏ 
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كما ينطلق هذا النموذج الوسطى - فى تحرير المرأة وإنصافها - مع بقائها 
أنثى» تسعد - عندما تكون سوية - وتفخر وتباهى بأنوثتهاء وتنفر وتهرب 
وتخجل من «الاسترجال» و«الإسبرطية» - كما يسعد الرجل السوى ويفخر 
ويباهى برجولته» وينفر من التخنث والأنوئة ينطاق أيضًا من التطبيقات النبوية 
لنصوص ومنطق وفقه القرآن الكريم. . تلك التطبيقات التى حررت المرأة 
المسلمةء وأنقذتها من «الوأد» المادى والمعنوى» وجعلتها طاقة فاعلة فى بتاء 
الأسرة والدولة والآمة والحضارة» ومشاركة فى سائر ميادين إقامة الدين 
والدنياء منذ اللحظات الأولى لإشراق شمس الإسلام. . 

كما ينطلق هذا النموذج الوسطى أيفنًا من الاجتهاد الإسلامى الحديث 
والمعاصرء الذى أولى المرأة ما تستحق وما يجب لها من العناية» كطرف أصيل 
فى المشروع النهضوى المنشود الذى استهدفه تيار الإحياء والاجتهاد والتجديد» 
مستندا إلى القرآن الكريم وإلى تطبيقات التحرير الإسلامى للمرأة» فى مواجهة 
تصورات وغاذج الغلو الإسلامى والغلو العلماني جميعا. وإذا كان نموذج المرأة 
الذى يبشر به الغلو العلمانى» هو ذلك النموذج الغربى» الذى أحذت تشقى به 
ومنه المرأة الغربية ذاتهاء وذلك بعد أن قادها إلى واقع رهيب وغريب. . فيه: 

- أصبحت تجارة الدعارة ثالث التجارات الكبرى - بعد المخدرات 
والسلاح!-. . . وحجم رأسمالها السنوى ١١‏ مليارًا من الدولارات. .!! 

- وفيه - رغم التحلل الجنسى والإباحية المشاعة - أعلى نسبة لاغتصاب 
النساء فى العالم!. . وأعلى نسبة لتجارة الرقيق الأبيض فى العالم!. . 

- وفيه - رغم ما تحقق تحت لافتات المساواة - أعلى نسبة من العنف 
الأسرى ضد النساء فى العالم! . . 

- وفيه أعلى نسبة من «الأسّر» غير الشرعية فى العالم!. . تصل إلى /6٠‏ 
من الأسر فى بعض المجتمعات الغربية!. . 


150 


- وفيه أعلى نسبة من الطفولة غير الشرعية. . أو التى تنشأ وتتربى خارج 
الأسرة الشرعية فى العالم! - تصل إلى 7/715٠‏ فى بعض المجتمعات الغربية!. . 

- وفيه أعلى نسبة من القلق والانتحار فى العالم. . حتى بين الأطفال- كما 
هو الحال فى أمريكا- .. وحتى فى المجتمعات التى تتمتع بأعلى نسبة من 
الدخل» ومستوى المعيشةء ومن الإباحية الجنسية - كما هو الحال فى البلاد 
الإسكندنافية-. . 

إذا كان هذا هو حال النموذج الغربى الذى تنطلق منه» وتبشر بمثله حركات 
الغلو العلمانى النسوية فى بلادنا. . فإن النموذج الذى يريد تيار الغلو الدينى 
الحفاظ عليه» وتكريسهه» وتأبيده» والانطلاق منهء والتبشير به» هو نموذج 
«المرأة الدمية» التى تجر الذيول إلى المخادع» وتقف طاقاتها وملكاتها عند 
الإغراء بالفراش» وإنجاب الأطفال. . وإذا تعلمت فإن تعليمها وعلومها يجب 
أن تقف عند حدود هذه الآفاق لا تعدوها. .أما النموذج الوسطىء الذى يمثل 
وسطية الإسلام فى تحرير المرأة وإنصافهاء فإنه يباهى الدنيا بنماذج الريادات 
النسائية اللاتى حررهن الإسلام منذ عصر النبوة وحتى العصر الذى نعيش 
فيه. . ويدعو - هذا النموذج - إلى اتخاذ هذه النماذج الريادية أسوة وقدوة 
وتلك معبا'كيدا ا 

٭ فخديجة بنت حویلد ٦۸[‏ - ۷ق. هھ [e11 - ٥۵٦‏ غوذج من تماذج 
الثمرات الطيبة لهذا التحرير الإسلامى للمرأة. . به كانت أسبق من كل الرجال 
إلى الإيمان بالدعوة الإسلامية الجديدة والوليدة. . وه كانت الداعمة - بالعقل 
والحكمة ولمال - وأيضسًا بالعواطف المعطاءة - لرسول الإسلام» ودعوته 
وأمته. . حتى كان عام وفاتها عام الزن والحداد للجماعة المؤمنة كلها. 

٭ وأسماء ہلت أبى بكر الصديق [7” ق ه - ۷۳ھ ٥۹۷‏ - 597م] كانت 
نموذجًا من تماذج ثمرات هذا التحرير. . تحمل أمانة سر خطة الهسجرة النبوية من 
مكة إلى المدينة [1 ه 577م] - وهى من أخطر التحولات فى تاريخ الدعوة 
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والدولة والأمة-. . وتشارك فى تنفيذ هذا الحدث الأعظم. . وتشد أزر زوجها 
البطل الزبير بن العوام [۲۸ق ه - 5ل ه045 -505م] فتهيئ له بيته. . 
وتزرع له حقله. . وترعى فرس جهاده وقتاله.. وتقاتل معه فى بعض 
الغزوات.. وتربى ولده عبدالله بن الزبير [1 - لالاه 377 - 597م] على 
البطولة والفداء والاستشهاد. . وتعارض وتجابه الطغاة» من أمثال الحجاج بن 
يوسف الشقفى 101 - ١ه‏ 5506 - 5الام].. ومع كل ذلك تظل أسماء 
هذه هى الأنثى» التى تتزيا بالحشمة الإسلامية والشرقية» فلا تلبس ما يكشف 
أو يصف أو يشف.. وتحافظ على مشاعر الغيرة المفرطة عند زوجها!. 

* والشفاء بنت عبدالله بن عبد شمس القرشية العدوية [١٠٠ه‏ 550م] 
كانت ثمرة من ثمرات هذا النموذج الإسلامى لتحرير النساء. . سبقت إلى 
الإسلام.. وبايعت على الدخول فيه وفى أمته ودولته.. وتميزت بالعقل 
والرأى والحكمة. . واشتغلت بتعليم القراءة والكتابة» حتى كانت معلمة لحفصة 
أم المؤمنين. . وروت أحاديث رسول الله ية . . وكانت تحاوره» وأحيانًا تلومه 
فيعتذر إليها يلها . . وبلغت - فى المشاركة فى السلطة والدولة - أن ولاها 
عمر بن الخطاب «ولاية الحسبة» أى «وزارة» التجارات والأسواق» وأوزانها 
ومعاملاتها!. . تراقب وتحاسب» وتفصل بين التجار وأهل السوق» من الرجال 
الات 

* وأم هانئ فاخحتة بنت أبى طالب 5١1‏ ه ١531م]‏ كانت من ثمرات هذا 
النموذج فى تحرير النساء.. أسلمت عام الفتح [۸ ه 1۲۹م].. ومع أن 
زوجها قد فر بشركه إلى نجران يوم الفتح› فلقد أجارت - أى أعطت الأمان - 
لرجلين من قومه - بنى مخزوم - كانا مطلوبين للقصاص الإسلامى. . ووقفت 
- لذلك - فى وجه أخيها على بن أبى طالب» الذى هم بتنفيذ القصاص 
فيهما» فصارعته» حماية لمن أجارت» حتى لم يستطع منها فكاكمًا. . واستجاب 
رسول الله ايء لعهدها ولإجارتهاء قائلاً: 
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- «قد أجرنا من أجرتء وآمنا من أمّتت يا آم هانئ.. لكن لا تغضبى عليّاء فإن 
الله يغضب لغضبه!..). 

فأطلقت أخخاها. . فداعيه رسول الله لھ قاتلا : 

- «يا على غلبتك امرأة!..»). 

- فقال على: والله يا رسول الله ما قدرت أن أرفع قدمى من الأرض!. . 

فضحك الرسول ييي وقال: 

- «لو أن أبا طالب ولد الناس كانوا شجاعا .٠..‏ 

ولقد بلغ هذا التحرير الإسلامى بأم هانئ الذروة» عندما خخطبها رسول الله 
ياه لنفسه زوجًا وأما للمؤمنين» بعد أن فرق الإسلام بينها وبين زوجها 
المشرك» الذى فر بشركه إلى نجران» فاعتذرت عن خطبة الرسول - بأدب جم 
وحكمة بالغة - وقالت: 

- يا رسول الله لأنت أحب إلى من سمعى وبصرى. وحق الزوج عظيم» 
فاحشی إن أقبلت على روجى أن أضيّع بعض شأنى وولدی» وإن أقبلت على 
ولدى أن أضيع حق الزوج!.. 

فقيل المصطفى كل اعتذارهاء واحترم رغبتها التفرغ لأولادها - صنع ذلك 
وهو القائد المنتصر فى للظات الفتح الأكبر والانتصار الأعظم التى يستبيح فى 
مثلها الفاتحون كل الحدود والسدود! وغالب عاطقته الإنسانية» وحبه لأم هانئ- 
وهو الذى كان قد سبق أن حطبها من أبيها أبى طالب» بعد وفاة زوجه 
حديجة» وقبل زواجها فى بنى مخزومء لكن عمه أبا طالب اعتذر يومها 
للرسول» بأنه قد وعد آل مخزوم أن يزوجها فيهمء لهبيرة بن أبى وهب 
المخزومى» وقال للرسول وا : 

- يا بن أخى إنا قد صاهرناهم والكريم يكافئ الكريم. . 
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النبى ئ : 

- إن خير نساء ركبن الوبل نساء قریش» أحناه على ولد فى صغره» وأرعاه على 
بعل فى ذات يده!..». 

3 وعائشة بنت أبى بكر الصديق - زوج النبى مي وأم المؤمنين - [94 ق 
ھ- ۵۸ ه 1۱۳ - Le 1A‏ ثمرة من ثمرات هذا التحرير الإسلامى للنساء. . 
كانت الزوجة الرقيقة الحبيبة. . وراوية الأحاديث وحافظة السنة. . والفقيهة 


- 


التى تراجع القراء والرواة والفقهاءء والمجتهدين. . والمشيرة فى الشئون العامة. . 


والممارسة لرياضة الجرى مع زوجها ية أثناء السفر إلى الغزو والجهاد. . 
والمشاركة فى الصراع السياسى» الذى بلغ حد القتال» إبان الفتنة الكبرى. . 

* وحفصة بنت عمر بن الخطاب - زوج الرسول وأم المؤمنين - [۱۸ق هھ - 
٥‏ ه 1۰٤‏ - 1156 م] كانت من ثمراتث هذا التحرير الإسلامى للمرأة.. 
سبقت إلى الإسلام بمكة. . وهاجرت بدينها إلى المدينة المنورة. . وكانت . 
شاعرة. . ونخخطيبة فصيحة. . وراوية للحديث . . ائتمنتها الأمة على حفظ القرآن 
عندما جمع المسلمون صحائفه على عهد أبى بكر الصديق» فحفظته حتى أسلمته 
إلى الخليفة عفمان بن عفانء فشكت منه المصاحف التى وزعت على 
الأمصار. . وشاركت بالرأى فى تدبير شورى الأمة بعد استشهاد أبيها الفاروق. . 
ورثته نشرًا وشعرً. . وخطبت فى الئاس بمناقب أبى بكر وعمر.. وتحدثت عن 
سنة الإسلام فى الاختيار الشورى للخلفاء» والبيعة التعاقدية بين الأمة وبينهم . . 

* ونسيبة بنت كعب الأنصارية - أم عمارة - ١[‏ ه 147م] كانت ثمرة 
ناضجة متألقة من ثمرات هذا التحرير - شاركت فى بيعة العقبة [۲ ق ه 

٠‏ 7م] - الجمعية التأسيسية للدولة الإسلامية الأولى- فمارست» فى ظلال 
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الإسلام» وتحريره للمرأة» قمة الولاية السياسية قبل أربعة عشر قرنًا. . 
وشاركت فى بيعة الرضوان - تحت الشجرة - عام الحديبية [5 ه 15/8م]- 
«على الحرب والقتال» عندما شاع أن قريشًا قتلت مندوب المسلمين إليهم - 
عثمان بن عفان- ونزل فيها وفى الذين بايعوا معها نساء ورجالة قول الله 
سبحاته وتعالى: 3 لَقَد رضي الله عن الْمؤْمدين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما 
في قُنُوبِهم فَأنرَلَ السكينة عليهم وأتابهم فتحا قريب 4 [الفتح :1]. 

إن الدين عونك إِنّمَ يعون الله يد الله قوق أَيْديهم فمن نُكت فَإِنما كث 
على نفسه ومن اوق بما عاهد عليه الله َسيتيه أجرا عظيما ‏ [الفتح : e‏ 

وكانت أم عمارة ممن أوفى بما عاهد عليه الله . . ففى يوم أحد - وعندما 
انهزم المسلمون» وفر كثير من الرجال - كانت ضمن أقل من عشرة هم الذين 
صمدوا لجيش الشرك» فحموا رسول الله ية من القتل. . ويومئذ رآها الرسول 
وقد كسرت سنه وسالت دماؤه - وهی مشمرة» قد ربطت ثوبها على وسطهاء 
تقاتل دونه وتتصدى الابن قميئة» - الذى اندفع نحو الرسول بي قائلا: أين 
محمد؟ لا تهرت إن نها!-. . رآها الرسول وهى تتلقى فى كتفها الطعنة التى 
أراد «ابن قميئة» توجيهها إلى الرسول. . وكانت أمها معها تعصب لها 
جراحها! . . وكان معها - كذلك - فى هذه الملحمة ابنها الذى تزف فعصبت 
نزيفه» ثم استنهضته لقال الى عدا كيرشك ها الا في ها كاد 
الرسول على ابنها: 

« آمك» أمك! اعصب جرحهاء بارك الله عليكم من آهل بيت». 

ثم نادى على أحد الفارين کی يعطيها ترسه لتترس به. . وقال لها ا فی 
إعجاب- : 

«من يطيق ما تطيقين يا أم عمارة؟ !.. للقام نسيبة بنت كعب يوم آحد خير من 
فلان وفلان.. ما ألتفت يميئًا ولا شمالا إلا وآنا آراها تقاتل دونى !..». 
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أما هى» التى غادرت أرض المعركة يومئذ وفى جسدها ثلاثة عشر جرحًا. . 
- ادع الله أن نرافقك فى الحنة. . 


- فقال ي4 : «اللهم اجعلهم رفقائى فى الجحنة..٠.‏ 

- فقالت: ما أبالى بعد ذلك ما أصابنى فى الدنيا!. . 

وعندما رجع الرسول القائد إلى المدينة» ذهب إلى بيتها ليعودهاء ويطمئن 

وواصلت أم عمارة جهاد التحرير الإسلامى للمسرأة المسلمة. . فذهبت إلى 
رسول الله كل محتجة على ما حسبته امتيازات للرجال على النساءء فقالت: 

زا وسو الله ها ازئ کل ءل الرجبال .روما أرئ الاك يرن 
ET‏ 

فنزل الروح الأمين على قلب الصادق الأمين بالتنزيل الذى يقرن - فى 
صراحة اللفظ - النساء بالرجال: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين 
والمؤمئات وَالْقَانتِينَ والْقانتات وَالصّادقِينَ وَالصّادفَات وَالصابرين والصابرَات 
والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصّائمين والصّائمات والْحافظين 
فُروجهم والحافظات والداكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا 
عظیما ‏ [الأحزاب: .]۳١‏ 

وتواصل أم عمارة الحهاد القتالى يوم یبر [۷ هھ - م ]. .ويرم حنن 
(ه- ١‏ 175م). - ويوم اليمامة ]1۲ ھم[ فى حروب الردة ضد مسيلمة 
الكذاب. . وفى موقعة اليمامة هذه استشهد ابنها حبيب بن زيد بن عاصم» 
ومثّل مسيلمة الكذاب بجئته ! . . وفقدت أم عمارة يدها ف القتال. . وعادت 
إلى المدينة وفى جسدها أحد عشر جرحا!. . فذهب لعيادتها بمنزلها خليفة 
المسلمين بوكر الد 


1 


#٭ وأسماء بئت يزيد بن السكن الأنصارية 5١[‏ ه ۰ م] كانت هی 
الأخرى واحدة من الكواكب اللاتى حررهن الإسلام فأضأن فى سماء تحرير 
المرأة المسلمة. . شاركت - مع أم عمارة - فى عقد تأسيس الدولة الإسلامية 
الأولى» ببيعة العقبة [؟ قى ه 570م].. وشهدت يوم الفتح الأعظم - فتح 
مكة [۸ ه 1۲۹] - وقاتلت يوم اليرموك ١5[‏ ه 577م] - فى فتوحات الشام 
وقتلت تسعة من الروم بعمود نخيمتها!.. وكانت من ذوات الرأى والعقل 
والحكمة والدين. . خخطيبة فصيحة تهز أعواد المنابر إذا خطبت. . وتقوم على 
تنظيم النساء المؤمنات» وتتزعم المطالبة بما لهن من حقوق» حتى لقد سميت - 
فى كتب السنة والسيرة - ب«وافدة النساء» - أى رسولة وزعيمة النساء» فى 
المطالبة بحقوقهن - لأنها ذهبت إلى رسول الله يال - وهو فى المسسجد - 
متحدثة باسم نساء المسلمين» فقالت : 

أنا وافدة من خلفى من الساء يقلن بقولى وهن على مثل رأيى! . . إن الله 
قد بعثك للرجال والنساء. . ولقد غلينا عليك الرجال» فاجعل لنا يومًا من 
نفسك» تعلمنا فيه. . فوعدهن رسول الله َو يومّاء لقيهن فيهء فوعظهن 
وأمرهن. . وروت عن رسول الله ی أكثر من ثمانين حديئًا. . 

E 

تلك مجرد إشارات لأمثلة من النماذج التى جسدت نوعية التحرير الذى 
أنجزه الإسلام للمرأة» منذ فجر البعثة النبوية» وإشراق شمس حضارة 
الإسلام. . 

وإذا كانت هذه النماذج شاهدة شهادة صدق على نوعية التحريرء 
ونموذجه.. فإن الآفاق الواسعة التى بلغتها موجات هذا التحرير تشهد على 
عموم النعمة التى تمثلت فيه. 

فيوم انتقال رسول الله ب إلى الرفيق الأعلى ١١1‏ ه - 517م] كان تعداد الأمة 
التى دخلت الدين الحديد. وانخرطت فى رعية الدولة الوليدة ٠٠۴,۰۰۰‏ من 
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المسلمين والمسلمات.. وعندما رصد علماء التراجم والطبقات أسماء الأعلام 
والصفوة والنخبة التى تربت فى مدرسة النبوة وتميز عطاؤها فى مختلف ميادين 
العطاء.. رصدوا أسماء نسحو ثمانية آلاف من صفوة الصفوة.. فكان من بينهم أكثر 
من آلف من النساء!.. أى أن التحرير الإسلامى للمرأة قد دفع إلى مراكز الريادة 
والقيادة أكثر من واحدة من بين كل ثمانية من الصفوة والنخبة» إبان ثورة التحرير 
الإسلامىء فى أقل من ربع قرن من الزمان!.. وهى أعلى نسبة للريادات النسائية فى 
أى ثورة من ثورات التحرير أو نهضة من النهضات.. 

وإذا كانت رياح الجاهلية قد أعادت بعض التقاليد والعادات - التى سبقت 
وسادت مجتمعات ما قبل الإسلام - فإن هذه التقاليد الراكدة لم تستطع غلبة 
إنجازات التحرير الإسلامى للمرأة - رغم مغالبتها لهذه الإنجازات - فظلت 
روح هذا التحرير وثمراته ملحوظة حتى فى عصور التراجع الحضارى الذى 
أصاب عالم الإسلام» فى ظل عسكرة الدولة تحت حكم المماليك 
والحشمانيين . . فظلت حياتنا الااجتماعية الإسلامية زاخرة بنماذج النساء 
المجدكات :: والفقيهات.. والشاعرات والأدييات.. اللائى بلغ شأوهن فى 
العلم الحد الذى تتلمذ عليهن وأخعذ «الإجازة» العلمية منهن عدد من كبار أئمة 
الفقهاء والحفاظ والمحدثين والمجددين!. . 

وعندما رصد عالم التاريخ والتراجم والطبقات عمر رضا كحالة [17717 - 
۸ هاه 19١+‏ -19817م] أعلام النساء اللائى تفوقن وبرزن وتقدمن صفوف 
الصفوة فى تاريخنا الحضارىء إذا به يرجم لثلاثة آلاف من أعلام النساء فى المحيط 
العربى وحده - وهو محيط لا مئل إلا حمس آمة الإسلام!.. 

صحيح أن نسبة الصفوة وأعلام النساء - فى تاريخنا الحضارى - كان يجب 
أن تكون أضعاف أضعاف أضعاف هذا العددء وذلك قياس على حجم وتعداد 
صفوة وأعلام النساء فى عهد النبوة. . لكن يظل هذا التعداد شهادة صدق 
للنموذج الإسلامى فى تحرير النساء» ووسامًا على صدر حضارة الإسلام تباهى 
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به كل الحضارات . . فلقد استعصى هذا النموذج على الهزيمة أمام العادات 
والتقاليد الراكدةء التى عادت فسادت فى حقبة تراجعة الحضارى» فظل فاعلاً 
على امتداد تاريخ الإسلام. 1 ثم عاد لتتألق معالمه المتميزة.فى اجتهادات مدرسة 
الإحياء والتجديد الإسلامى الحديث والمعاصر. . إن الحضارة الإسلامية» التى 
جسدت الإحياء الإسلامى فى مختلف ميادين الإبداع الحضارى - لأن الإسلام 
هو الإحياء فى مختلف هذه الميادين- يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرّسول 
إذا دعاكم لما يحييكم 4 [الأنفال : 5 7]. إن هذه الحضارة الإسنلامية قد أفرزت 
أعلام العلماء فى مختلف ميادين العلم - با فى ذلك الفلك والطبيعة والجبر 
والحساب والهندسة والرياضيات والطب والصيدلة. . إلخ. . إلخ - قبل أن يمر 
قرن من الزمان على إشراق شمس الإسلام - ناهيك عن العلوم الشرعية 
والإنسانية والاجتماعية والآداب والفئون- بينما الحضارة المسيحيةء فى أوربا 
النصرانية» قد ظلت ستة عشر قرنًا قبل أن تشهد عاكًا واحدًا فى الفلك!!. . 
بل إن هذا الفلكى - كوبر نيكوس 1417/1 - 1547م] - الذى لم تعرفه 
أورويا النصرانية إلا فى القرن السادس عشرء لم تتح له النصرانية وكنيستها 
ولاهوتها نشر كتابه فى حياته!. وعندما نشر بعد وفاته [۳٤٥۱م]‏ حرمت 
الكنيسة توزيعه» فظل محجوبًا ومصادرا حتى سنة 109/804م!. . 

ولم يزدهر الفلك وغيره من العلوم - ويتحرر الإنسان الأوروبى» إلا على 
أنقاض سلطان الدين! . . 

وكذلك كان حال المرأة فى الحضارة المسيحية الأورويية.. ظلت النظرة 
الدونية إليها هى السائدة باعتبارها نجسًا لا طهر له» وشيطانًا بلا روح» فهى 
امتداد لغواية الشيطان التى أثمرت الخطيئة التى حملتها البشرية على امتداد 
تاريخها الطويل!. . : 

وإذا كان الإيمان الإسلامى. . وفقه الدعوة الإسلامية. . وشورى هذه الدعوة 
قد بدأت جميعها بامرأة - هى خديجة بنت خويلد - رضى الله عنها-. . وإذا 
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كانت علوم الإسلام قد عرفت الريادات من النساء منذ فجر الدعوةء وعلى 
امتداد تاريخها الطويل . . فإن الحضارة المسيحية لم تعرف عالمة فى النصرانية 
ولاهوتها. . ولا تزال الكنائس النصرانية تحرم المرأة من هذا الشرف حتى هذه 

أما هذا الذى سموه فى النهضة الأورويية تحرير المرأة فلقد جاء هو الآخر - 
جاء رد فعل لادينى» يحرر المرأة من الدين» بدلاً من أن يحررها بالدين!. . 
لذلك» كانت رسالة العقل المسلم هى حماية المجتمع المسلم من الوقوع فى 
مستنقع التقليد» تقليد الآخر الغربى» ذلك الذى حذرنا من تقليده رسولنا اة 
باعا بباع» وذراعًا بذراع» وشبرًا بشبر» حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتم فيه» رواه 
ابن ماجة-.. وسواء أكان هذا التقليد تقليدا للنموذج الغربى البائد» الذى 
احتقر المرأة» وقيد ملكاتها وطاقاتها بالعادات والتقاليد الحاهلية عدة قرون. . أم 
كان تقليدا للخلو العلمانى الأوروبى والغربى» الذى جعل من المرأة سلعة 
إغراء» وصورة غلاف» وإعلانًا يغرى بالنهم والاستهلاك» فكان «تحريره» لها 
تحريراً من الفطرةء ومن الدين! . . أو كان تقليدا لعاداتنا الجاهلية» التى عادت 
فسادت فى عصر التراجع الحضارى لمة الوسلام. . 

سواء أكان التقليد للنموذج الغربى المغالى فى مناقضة الفطرة والقيم. . أم 
كان تقليدًا للعادات والتقاليد الاجتماعية الإسلامية البائدة. . فإنه مرذول. . 
وفى النموذج الإسلامى الوسطى لتحرير المرأة بالإسلام النموذج المثالى»ء الذى 
يحرر المرأة» مع الحفاظ على فطرة التمايز بين الأنوثة والذكورة» تلك التى فطر 
الله عليها الناس» من الذكور والإناث جميعًا. . فهو تحرير تسعد به المرأة» بدلا 
الراكدة» التى يحملها البعض - زور بهتانًا - حقيقة الإسلام. . 
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خمس شبهات 

وإذا كانت هذه هى الرؤية الإسلامية لأهلية المرأة. . ولكانتها من الرجل. . 
ولموقعها من المشاركة فى العمل الاجتماعى العام. . وهى الرؤية الوسط» التى 
تُنصف المرأة فتسوى بينها وبين الرجل - مع الحفاظ على فطرة التمايز بين 
الذكورة والأنوثة» وتشرك الرآة مع الرجل فى النهوض بولايات العمل 
الاجتماعى العام - التى تجمعها فريضة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. . 

إذا كانت هذه هى الرؤية الإسلامية - الوسط: العدل - لهذه القضية - التى 
دار ويدور حولها لغط كثيرء وجدل كبير وشديد - فإن اكتمال مقومات هذه 
الرؤية مرهون بإزالة كل ما أثير ويثار حولها من الشبهات. . ففى المنهاج 
الإسلامى لا يكفى تبليغ الدعوة.. ولا حتى إقامة الحجة. . وإنما لا بد - 
معهما أيضنًا - من إزالة الشبهات. . 

ولاأن هذه الرؤية التى قدمناها هى الوسط - أى الإسلامية الحقة - كما 
نحسب - فلقد اتفق أطراف الغلو على ما أثير ويثار ضدها من شبهات!. . 
فصدقت فى هذا الاتفاق الذى جمع طرفى الغلو - غلو الجمود والتقليد لتراث 
عصر تراجعنا الحضارى.. وغلو الجمود والتقليد العلمانى للدموذج الغربى 
الوضعى اللادينى - صدقت فى هذا الاتفاق والاجتماع المقولة السياسية 
المعاصرة التى تقول: إن أقصى اليمين وأقصى اليسار إنما يجتمعان على الأرض 
المشتركة للموقف الخاطئ!. . 

ومن هنا رأينم طرفى الغلو الدينى واللادينى يجتمعان على إثارة حمس 
شبهات . . يحسبها الإسلاميون الغلاة» الذين حملوا العادات والتقاليد الراكدة 
على الإسلام» فجعلوها ديئًا. . يحسبونها مانعة دينيًا من اكتمال أهلية المرأة 
ومن مشاركتها فى العمل الاجتماعى العام.. ويحسبها غلاة العلمانيين عقبات 
إسلامية تحول دون اكتمال أهلية المرأة» فتجعل منها - من ثم - نصف 
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إنسان. . ولذلك كانت دعوتهم إلى إسقاط الحل الإسلامى لتحرير المرأة» وإلى 
التماس هذا الحل فى النموذج الغربى لهذا التحرير. . 

فمع اختلاف وتناقض المنطلقات والانتماءات» اتفق أهل الغلوء الدينى 
واللادينى» على إثارة هذه الشبهات الخمس» التى يحسبها الإسلاميون منهم ديئًا 
فيدافعون عنها. . ويحسبها العلمانيون منهم دينّاء فيرفضون الإسلام بسببها! . . 

ولذلك» كانت إزالة هذه الشبهات - فى هذا القسم من هذه الدراسة - 
جھادا فکریا على الحبهستین محا. . جبهة الغلو والتقليد والجمود الدينى. . 
وجبهة الغلو والتقليد والمجمود التغريبى اللادينى . . 

أما هذه الشبهات الخمس المثارة حول أهلية المرأة. . ومشاركتها للرجل فى 
العمل الاجتماعى العام - فهى : 

-١‏ أن الإسلام يجعل ميراث الأنثى نصف ميراث الذكر « للذكر مثل حط 
الأنشيين 4 [النساء: .]١١‏ 

وفى ذلك - كما يقول العلمانيون - انتقاص من أهلية المرأة» يجعلها نصف 
اسان 

٠‏ - وأن الإسلام يجعل شهادة المرأة على ال لنصف من شهادة الرجل # فإن لم 
يكونا رجلين فرجل وامرأتان 4 [البقرة: .]۲۸١‏ وفى ذلك انتقاص من أهليتهاء 

*- وأن الإسلام- بنص الحديث النبوى الشريف - يجعل النساء ناقصات 
عقل ودين . . وهو بذلك يقنن ويشرع انعدام أهلية المرأةء ويحول دون مساواتها 
بالرجال. 

-٤‏ وأن الإسلام يشرع لعزل المرأة عن المشاركة فى ولايات العمل العام 
ولوا أمرهم امرأة». 
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-٥‏ كما أن المفهوم الشائع - لدى آهل الغلو الدينى واللادينى - عن 
«القوامة» - التى قررها الإسلام للرجال على النساء - قد جعل فريقى الغلو 
يجتمعون على أن هذه القوامة إنما تنتقص من كمال أهلية المرأة ومن مساواة 
النساء للرجال. . لأنها تجعل النساء أسيرات مقهورات عند القوامين عليهن من 
الرجال . 

تلك هى الشبهات الحمس التى اعششت وتعشش» فى عقول غلاة 
الإسلاميين - الذين جعلوا تقاليد ا الموروثة عن عصور الترجع 
الحضاری» ديئًا يتديئون به!- والتى لاعششت و فى العقل العلمانى» 
حتى لقد رفضء» لذلك» سبيل الإسلام لتحرير المرأة» والتمس هذا النموذج 
الغربى اللادينى.. وهى الشبهات التى لا بد من محاكمتها بالمنطق الإسلامى» 
لكشف زيفهاء وبراءة الإسلام من عوارها وعوراتها. 
الشيهة الأولى: أن ميراث الأتثى نصف ميراث الذكر 

صحيح وحق أن آيات الميراثء فى القرآن الكريم» قد جاء فيها قول اللهء 
سبحانه وتعالى : «(للدكر مثل حط الأنفيين» [النساء: ..]١١‏ لكن كثيرين من 
الذين يثيرون الشبهات حول أهلية المرأة فى الإسلام» متخذين من التمايز فى 
الميراث سبيلاً إلى ذلكء لا يفقهون أن توريث المرأة على النصف من الرجل 
ليس موققًا عامًا ولا قاعدة مطردة فى توريث الإسلام لكل الذكور وكل 
الإناث . . فالقرآن الكريم لم يقل: يوصيكم الله فى المواريث والوارثين للذكر 
مثل حظ الأنثيين. . وإنما قال: 9 يوصيكم الله فى أولادكم للذكر مغل حظ 
الان آى أن هذا ا لبس قاغلة د فى کل الات ارات 
وإثما هو فى حالات خاصة» بل ومحدودة» من بين حالات الميراث . ش 
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بل إن الفقه الحقيقى لفلسفة الإسلام فى الميراث تكشف عن أن التمايز فى 
أنصبة الوارثين والوارثات لا يرجع إلى معيار الذكورة والأنوثة. . وإنما لهذه 
الفلسفة الإسلامية فى التوريث حكم إلهية» ومقاصد ربانية قد خحفيت عن 
الذين جعلوا التفاوت بين الذكور والإناث فى بعض مسائل الميراث وحالاته 
شبهة على كمال أهلية المرأة فى الإسلام. . ذلك أن التفاوت بين أنصبة الوارثين 
والوارثات - فى فلسفة الميراث الإسلامى - إنا تحكمه ثلاثة معايير: 

الوا درحة المزانة بق الوادت و و عوون الو رفت اوو 2 
فكلما اقتربت الصلة زاد النتصيب فى الميراث.. وكلما ابتعدت الصلة قل النصيب فى 
الميراث» دونما اعتبار حدس الوارثين.. 

وثانيها: موقع الجيل الوارث من التتابع الزمنى للأجيال.. فالأجيال التى تستقبل 
الحياة» وتستعد لتحمل أعبائهاء عادة يكون نصيبها فى الميراث أكبر من نصيب 
الأجيال التى تستدبر السياة» وتتخفف من أعبائهاء بل وتصبح أعباؤها - عادة - 
مفروضة على غيرهاء وذلك بصرف النظر عن الذكورة والآنوئة للوارثين 
والوارئات.. ضبنت المتونَّى ترث أكثر من أمه - وكلتاهما أنثى - بل وترث البنت 
أكثر من الأب! - حتى لو كانت رضيعة لم تدرك شكل أبيها.. وحتى لو كان الأب 
هو مصدر الثروة التى للابن» والتى تتفرد البنت بنصفها! -.. وكذلك يرث الابن 
أكثر من الأب - وكلاهما من الذكور! -.. 

وفى هذا المعيار من معايير فلسفة المييراث فى الإسلام حكم إلهية بالغةء ومقاصد 
ربانية سامية تخفى على الكثيرين!.. وهى معايير لا علاقة لها بالذكورة والآنوثة 
على الإطلاق.. : 

وثالئها: العبء المالى الذى يوجب الشرع الإسلامى على الوارث تحمله والقيام به 
حيال الآخرين.. وهذا هو المعيار الوحيد الذى يثمر تفاوتًا بين الذكر والأنثى.. لكنه 
تفاوت لا يفضى إلى أى ظلم للأنثى؛ أو انتقاص من إنصافها.. بل ربما كان العكس 
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ففى حالة ما إذا اتفق وتساوى الوارثون فى درجة القرابة.. واتفقوا وتساووا فى 
موقع الحيل الوارث من تتابع الأجيال - مغل أولاد المنوقی» ذكور) وإنانًا - يكون 
تفاوت العبء المالى هو السبب فى التفاوت فى أنصبة الميراث.. ولذلك» لم يعمم 
القرآن الكريم هذا التقاوت بين الذكر والأنثى فى عموم الوارثين» وإغا حصره فى 
هذه الحالة بالذات» فقالت الآية القرآنية: :( يوصيكم الله فى أولادكم للذ كر مثل حط 
شين ).. ولم تقل: يوصيكم الله فى عموم الوارثين.. 

والحكمة فى هذا التفاوت» فى هذه الحالة بالذات» هى أن الذكر هنا مكلف بإعالة 
أنثى - هى زوجه - مع آولادها.. بيدما الأنثى الوارثة - أخت الذكر - إعالتهاء مع 
أولادهاء فريضة على الذكر المقترن بها.. فهى - مع هذا النقص فى ميراثها - بالنسبة 
لأخيهاء الذى ورث ضعف ميرائهاء أكثر حظأ وامتياز؟ منه فى الميراث.. فميراثها - 
مع إعفائها من الإنفاق الواجب - هو ذمة مالية خالصة ومدخرة: لحبر الاستضعاف 
الأنشوى. ولتأمين حياتها ضد المخاطر والتقلبات.. وتلك حكمة إلهية قد تخفى على 
الكثيرين.. 

وإذا كانت هذه هى الفلسفة الإسلامية فى تفاوت أنصبة الوارثين والوارثات- 
وهى التى يغفل عنها طرفا الغلوء الدينى واللادينىء الذين يحسبون هذا 
التفاوت الجزثى شبهة تلحق بأهلية المرأة فى اللإسلام - فإن استقراء حالات 
ومسائل الميراث - كما جاءت فى علم الفرائض (المواريث) - يكشف عن 
حقيقة قد تذهل الكشيرين عن أفكارهم المسبقة» والمغلوطة فى هذا الموضوع. . 
فهذا الاستقراء لحالات ومسائل الميراث» يقول لنا: 

١١‏ - إن هناك أربع حالات فقط ترث فيها المرأة نصف الرجل. 

؟ - وهناك حالات أضعاف هذه الحالات الأربع تسرث فيها المرأة مثل الرجل 


۳ - وهناك حالات عشر أو تزيد ترث فيها المرأة أكثر من الرجل. 

٤‏ - وهناك حالات ترث فيها المرآة ولا يرث نظيرها من الرجال.. 

أى أن هناك أكثر من ثلاثين حالة تآخذ فيها المرأة مثل الرجلء أو أ ا منهء أو 
ترث هى ولا يرث نظيرها من الرجالء فى مقابلة أربع حالات محددة ترث فيها 
المرأة نصف الرجل..»!!50) 

وفى دراسة «إحصائية - استقرائية» الات الميراث - فى الفقه الإسلامى - 
خلص العالم السودانى الشيخ عبد الجليل ندى الكارورى» إلى أن الأنثى ترث 
نصف الذكر فى حالات تمئل ۱۳,۳۳ من حالات الميراث» بيئما ترث الأنثى 
مثل الذكر أو أكثر من الذكر فى حالات تبلغ 785,571 من حالات الميراث. . 
أى أن المرأة متميزة عن الرجل فيما يقرب من /4٠‏ من حالات الميراث! . 
وذلك فضلا عن أن إرث الرجل غالبا ما يكون بالتعصيب» أى أنه ينتظر ما 
فقيل مو نيفية الووثة رح ا اوت ار فهو غاا مدو بار ی لق غ 

تلك هى ثمرات استقراء حالات ومسائل الميراث - فى علم الفرائض 
(المواريث) - التى حكمتها المعايير الإسلامية التى حددتها فلسفة الإسلام فى 
التوريث . . والتى لم تقف عند معيار الذكورة والأنوثة) كما يحسب الكثيرون 
الذين لا يعلمون!.. 

وبذلك نرى سقوط الشبهة الأولى من الشبهات الخمس المثارة حول أهلية 
المرأة» كما قررها الإسلام. 

$F E‏ يون 

الشبهة الثانية: أن شهادة المرأة نصف شهادة الرجل 

أما الشبهة الثانية - والزائفة - التى تشار حول موقف الإسلام من شهادة 
المرأة. . والتى يقول مثيروها: إن الإسلام قد جعل المرأة نصف إنسان» وذلك 
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عندما جعل شهادتها نصف شهادة الرجل» مستدلين على ذلك باية سورة 
البقرة : فيا أيه اين آمنوا إذا تدايهم يدين إلى أجل مُسمى فاكتبوه وليكتب بینم 
كاتب بالْعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما عَلَمَهُ الله َكب وليملل الذي عليه احق 
ولتق الله رنه ولا يخس منه شيعا فَإن كان الذي عليه احق سفيها أو ضعيقا أو لا 
تيع أ منج ال وله اتدل وتوا ني من حلم ون لم کو 
رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فعذ كر إِحَدَاهُمًا 
الأخرئ ولا يأب الشهداء إذا ما دعرا ولا تسنأموا أن تَكتبوه صغيرا أو كيرا إلى أجله 
ذَلَكُمْ َفْسَطُ عمد الله وأفُوَمٌ للشّهادة وأدتى ألا تَرتَابُوا إل أن كوت تجارة حاضرة 
دیروتها بتكم فيس ليم ناح الا وها وأشهدوا إا يعم ولا عار اب 
ولا شهيد وإن تفعلوا فاه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله َكل شيء عَلِيم 4 
[البقرة: ۲۸۲]. 

ومصدر الشبهة التى حسب مثيروها أن الإسلام قد انتقص من أهلية المرأةء 
بجعل شهادتها على النصف من شهادة الرجل طفن لم يكونا رجن فرجل 
وامرأتان » هو الخلط بين «الشهادة» وبين «الإشهاد» - الذى تتحدث عنه هذه 
الآية الكريمة. . فالشهادة» التى يعتمد عليها القضاء فى اكتشاف العدل المؤسس 
على البينة» واسستخلاصه من ثنايا دعاوى الخصوم» لا تتخذ من الذكورة أو الأنوثة 
معيار] لصدقها أو كذبهاء ومن ثم قبولها أو رفضها.. وإنما معيارها تحقق اطمتنان 
القاضى لصدق الشهادة» بصرف النظر عن جنس الشاهدء ذكرا كان أو أنثى» 
وبصرف النظر عن عدد الشهود.. فللقاضىء إذا اطمأن ضميره إلى ظهور البينة أن 
يعتمد شهادة رجلين» أو امرآتين» أو رجل وامرأة» أو رجل وامسرأتين» أو امرأة 
ورجلين» أو رجل واحدء أو امرأة واحدة.. ولا أثر للذكورة أو الأنوثة فى الشهادة 
التى يحكم القضاء بناء على ما تقدمه له من البينات.. 


AY 


أما آية سورة البقرة» التى قالت: لإ واستشهدوا شهيدين من رجالکم قن لم يکونا 
رجلين فرجل وامرآتان ممن رض من الشهداء أن تضل إحداهمًا َتَذَكَرَ إحداهمًا 
الأخرى 4.. فإنها تتحدث عن أمر آخر غير «الشهادة» مام القضاء.. تتحدث عن 
«الإشهاد»ء الذى يقوم به صاحب الدين» للاستيثاق من الحفاظ على دَيْنه وليس عن 
«الشهادة» التى يستمد عليها القاضى فى حكمه بين المتنازعين.. فهى - الآية - 
موجهة لصاحب الحق - الديّن - وليس إلى القاضى الحاكم فى النزاع.. بل إن هذه 
الآية لا تتوجه إلى كل صاحب حق - دين - ولا تشترط ما اشترطت من مستويات 
الإشهاد وعدد الشهود فى كل حالات الديّن.. وإنما توجهت بالصح والإرشاه - 
فقط النصح والإرشاد - إلى دائن خاصء وفى حالات خاصة من الديون» لها 
ملابسات خاصة نصت عليها الآية.. فهو دين إلى أجل مسمى.. ولا بد من 
كتابته. . ولا بد من عدالة الكاتب. ويحرم امتناع الكاتب عن الكتابة. . ولا بد 
من إملاء الذى عليه الحق. . وإن لم يستطع فليملل وليه بالعدل. . والإشهاد لا بد 
O‏ من اومن أن جل Oa E AE‏ كوت 
الشهود من ترضى عنهم الجماعة.. ولا يصح امتناع الشهود عن الشهادة. . 
وليست هذه الشروط بمطلوبة فى التجارة الحاضرة. . ولا فى المبايعات. . 

ثم إن الآية ترى فى هذا المستوى من الإشهاد الوضع الأقسط والأقوم. . 
Ne NEARS NAS,‏ 

ولقد فقه هذه الحقيقة - حقيقة أن هذه الآية إنما تتحدث عن «الإشهاد) فى 
دين خاص» وليس عن «الشهادة». . وأنها نصيحة وإرشاد لصاحب الد س 
ذى المواصفات والملابسات الخاصة - وليست تشريعًا موجهًا إلى القاضى - 
الحاكم - فى المنارعات . . فقه ذلك العلماء المجتهدون. . 

ومن هؤلاء العلماء الفقهاء الذين فقهوا هذه الحقيقة» وفصلوا القول فيهاء 
شيخ الإسلام ابن تيمية [551 - ۷۲۸ ه ۱۲۹۳ -1778م] وتلميذه العلامة 
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ابن القيم 591١1‏ - ۷۵۱ هھ - ۱۲۹۲ - .178 م] - من القدماء - والأستاذ 
الإمام الشيخ محمد عبده [۱۲۹۵ - ۱۳۲۳ ه - ١4.00 - ۱۸٤۹‏ م] والإمام 
الشيخ محمود شلترت [۱۳۱۰ - ۱۳۸۳ھ - ۱۸۹۳- 14517م]- من المحدثين 
والمعاصرين - فقال ابن تيمية - فيما يرويه عنه ويؤكد عليه ابن القيم-: 

قال - عن «البينة» التى يحكم القاضى بناء عليها. . والتى وضع قاعدتها 
الشرعية والفقهية حديث رسول الله يليْةِ: «البينة على المدعىء واليمين على 
المدعى عليه» -- رواه البخارى والترمذى وابن ماجة -: 

«إن البينةء فى الشرع» اسم لما يبين الحق ويظهره» وهى تارة تكون أربعة شهودء 
وتارة ثلاثة» بالنص فى بينة المفلسء وتارة شاهدين» وشاهد واحد. وامرأة واحدة» 
وتكون تكولا ومِيئًاء أو خمسين يمينا أو أربعة أيمان» وتكون شاهد الحال. فقوله 
له: «البينة على المدعى»» أى عليه أن يظهر ما يبين صحة دعواه» فإذا ظهر صدقه 
بطريق من الطرق حكم له..»2*0. 

فكما تقوم البينة بشهادة الرجل الواحد أو أكثرء تقوم بشهادة المرأة الواحدة» 
أو أكثرء وفق معيار البينة التى يطمئن إليها ضمير الحاكم - القاضى - . . 

* ولقد فصل ابن تيمية القول فى التمييز بين طرق حفظ الحقوق» التى 
أرشدت إليها ونصحت بها آية الإشهاد - الآية ۲۸١‏ من سورة البقرة - وهى 
الموجهة إلى صاحب «الحق - الديْن» - وبين طرق البينة» التى يحكم الحاكم - 
القاضى - بناء عليها. . وأورد ابن القيم تفصيل ابن تيمية هذا تحت عنوان 
[الطرق التى يحفظ بها الإنسان حقه]. . فقال: 

«إن القرآن لم يذكر الشاهدين» والرجل والمرأتين فى طرق الحكم التى يحكم بها 
الحاكم» وإنما ذكر النوعين من البينات فى الطرق التى يحفظ بها الإنسان حقه. فقال 


ډوم ار بن وق ووس ثم م 


تعالى: یا أَيْهَا الذين آمنوا ذا تدايشم بدين لی أجل مسمى فاکتبوه ولیکتب بين 
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كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما عَلَمَهُ الله فليكتب وَلْيَمَللٍ الذي عليه الحق 
ليتق الله ربه ولا يسخس منه شيعا فإن كان الذي عليه احق سفيها أو ضعيقا أو 
يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعال واستشهدوا شهيدين من رَجَالكُم إن لم يكُونا 
رجلین فرجل وَآمْرأَتَان ممن ترضوت من الشهداء 4 [البقرة: ۲۸۲] -.. فأمرهمى 
سبجانه» بحفظ حقوقهم بالكتاب» وأمر من عليه الحق أن يملى الكاتب» فإن لم 
يكن من يصح إملاؤه أملى عنه وليه؛ ثم أمر من له الحق أن يشهد على حقه رجلین» 
فإن لم يجد فرجل وامرأتان» ثم نهى الشهداء المتحملين للشهادة عن التخلف عن 
1 د 

إقامتها إذا طلبوا لذلك» ثم رخص لهم فى التجارة الحاضرة آلا يكستبوهاء ثم أمرهم 
بالإشهاد عند التبايع؛ ثم أمرهم إذا كانوا على سفر. ولم يجدوا كاتبّاء أن يستوثقوا 
بالرهان المقبوضة. 

كل هذا نصيحة لهمء وتعليم وإرشاد لما يحفظون به حقوقهم» وما تحفظ به 
الحقوق شیء» وما يحكم به الحاكم - [القاضى] - شىء) فإن طرق الحكم أوسع من 
الشاهدين والمرأتين» فإن الحاكم يحكم بالنكول» واليمين المردودة - ولا ذكر لهما فى 
القرآن - وأيضماء فإن الحاكم يحكم بالقرعة - بكتاب الله وسنة رسوله الصريحة 
الصحيحة - ويحكم بالقافة("2 - بالسنة الصريحة الصحيحة؛ التى لا معارض لها - 
ويحكم السام د اة الصحيحة الصريحة - ويحكم بشاهد ال حال إذا تداعا 
الزوجان أو الصانعان متاع البيت والدكان» ویحکم» عند من أنكر الحكم؛ بالشاهد 
والیمین» بو جود الاجر فى الحائط, فيجعله للمدعى إذا كان جهته - وهذا كله ليس 
فى القرآن» ولا حکم به رسول الله با ولا أحد من أصحابه.. 

فإن قيل: فظاهر القرآن يدل على أن الشاهد والمرأتين بدل عن الشاهدين» وأنه لا 
00 بهما إلا عند عدم الشاهدين. 

قيل: القرآن لا يدل على ذلك» فإن هذا أمر لأصحاب الحقوق ہا يحفظون به 
حقوقهم» فهو سبحانه أرشدهم إلى أقوى الطرق» فإن لم يقدروا على أقواها انتقلوا 
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إلى ما دونها.. وهو» سبحانه؛ لم يذكر ما يحكم به الحاکم» وإنما أرشدنا إلى ما 
يحفظ به الحق» وطرق الحكم أوسع من الطرق التى تُحفظ بها الحقوق..300). 

وبعد إيراد ابن القيم لهذه النصوص - نقلاً عن شيخه وشيخ الإسلام ابن 
تيمية - علق عليهاء مؤكد إياهاء فقال: 

«قلت - [أى ابن القيم] -: وليس فى القرآن ما يقتضى أنه لا يكم إلا 
بشاهدين» أو شاهد وامرآتين» فإن الله» سبحانه. إنما أمر بذلك أصحاب الحقوق أن 
يحفظوا حقوقهم بهذا التصاب» ولم يآمر بذلك الحكام أن يحكموا به» فضلاً عن أن 
يكون قد أمرهم ألا يقسضوا إلا بذلك. ولهذا يحكم الحاكم بالنكول» واليمين 
المردودة» والمرأة الواحدة والنساء المنقردات لا رجل معهن» وبمعاقد القّمُط(١١,‏ 
ووجوه الجر وغير ذلك من طرق الحكم التى لم تذكر فى القسرآن.. فطرق الحكم 
شیء» وطرق حفظ الحقوق شىء آخرء ولیس بينهما تلازم» فتحفظ الحسقوق بما لا 
يحكم به الحاكم ما يعلم صاحب الحق أنه يحفظ به حقه» ويحكم الحاكم ا لا 
يحفظ به صاحب الحق حقه. ولا خطر على باله. .)۱۱2. 

فطرق الإشهاد» فى آية سورة البقرة - التى تبعل شهادة المرأتين تعدل شهادة 
زعتل .وانوي ص E E a‏ لطي لقا م اساي 
وليست التشريع الموجه إلى الحاكم - القاضى - والجامع لطرق الشهادات 
والبينات. . إنها خاصة بدين» له مواصفاته وملابساته» وليست التشريع العام 
فى البينات التى تظهر العدل فيحكم به القضاة. . 

ع ويعد هذا الضبط والتمييز والتحديد.. أخذ ابن تيمية يعدد حالات 
البينات» والشهادات التى يجوز للقاضى - الحاكم - الحكم بناء عليها . . فقال: 

«إنه يجوز للحاكم - [القاضى] - الحكم بشهادة الرجل الواحد إذا عرف صدقه. 
فى غير الحدود؛ ولم يوجب الله على الحكام ألا يحكموا إلا بشاهدين أصلاًء وإنما 


كما 


أمر صاحب احق أن يحفظ حقه بشاهدينء أو بشاهد وامرأتين» وهذا لا يدل على أن 
الحاكم لا يحكم بأقل من ذلك» بل قد حكم رسسول اله بي بالشساهد واليسمين. 
وبالشاهد فقطء وليس ذلك مخالفا لكتاب الله عند من فهمه» ولا بين حكم الله 
وحكم رسوله خلاف.. وقد قبل النبى شهادة الأعرابى وحده على رؤية هلال 
رمضان» وتسمية بعض الفقهاء ذلك إخباراء لا شهادة: أمر لفظى لا يقدح فى 
الاستدلال» ولفظ الحدييث يرد قوله. وأجاز بي شهادة الشاهد الواحد فى قضصية 
السكّب"' ولم يطالب القاتل بشاهد آخرء ولا استحله؛ وهذه القصة - [وروايتها 
فى الصحيحين] - صريحة فى ذلك.. وقد صرح الأصحاب: أنه تقبل شهادة الرجل 
الواحد من غير يرن عند الحاجة» وهو الذى نقله الحرقى [14 ه - 445 م] فى 
مختصره» فقال: وتَقْبَّل شهادة الطبيب العدل فى الموضحة 2١١7‏ إذا لم يقدر على 
طبيبين» وكذلك البيطار فى داء الدابة..400١2.‏ 


#وكما رز شهادة الرجل الواحسد - فى غين ادود -....وقما تور 
شهادة الرجال وحدهمء فى الحدود» تجوز - عند البعض - شهادة النساء 
وحدهن فى الحدود.. وعن ذلك يقول ابن تيمية» فيما نقله عنه ابن القيم : 
«وقد قبل النبى بء شهادة المرأة الواحدة فى الرضاعء وقد شهدت على فعل 
نفسهاء ففى الصحيحين عن عقبة بن الحارث: «آنه تزوج آم يحيى بنت أبى إهاب» 
فجاءت آم سوداء فقالت: قد أرضعتكما. فذكرت ذلك للنبى ية فأعرض عنى» 
قال: فتنحيت فذكرت ذلك له قال: فكيف؟ »قد زعمت أن قد أرضعتكما!». | - 
وقد نص أحمد على ذلك فى رواية بكر بن محمد عن أبيه» قال: فى المرأة تشهد 
على ما لا يبحضره الرجال من إثبات استهلال الصسبى*'ء وفى الحمام يدخله 
وقال إسحاق بن منصور: قلت لأحمدء فى شهادة الاستدلال: تجوز شهادة امرأة 
واحدة فى الحيض والعدة والسقط والحمام» وكل ما لا يطلع عليه إلا الساء؟ 
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فقال: تجوز شهادة امرأة إذا كانت ثقة» ويجوز القضاء بشهادة النساء منفردات فى 
غير الحدود والقصاص عند جماعة من الخلّف والسلف. وعن عطاء ۲۷1 - 1١4‏ ها 
٤۷ -‏ - ۷۳۲ م] أنه أجاز شهادة النساء فى النكاح. وعن شسريح [۷۸ ه - 
[14y‏ أنه أجاز شهادة التساء فى الطلاق. وقال بعض الناس: تجوز شهادة النساء 
فى الحدود. وقال مهنا: قال لى أحمد بن حنبل: قال أبو حنيفة: تجوز شهادة القابلة 
وحدهاء وإن كانت يهودية أو نصرانية..»'. 

ذلك أن العبرة هنا - فى الشهادة - إا هى الخيرة والعدالةء وليست العبرة 
بجنس الشاهد - ذكرًا كان أو أنثى - ففى مهن مثل الطب . . والبيطرة. 
والترجمة أمام القاضى . . تكون العبرة ابمعرفة أهل الخبرة27. 

* بل لقد ذكر ابن تيمية - فى حديثه عن الإشهاد الذى تحدثت عنه آية 
سورة البقرة - أن نسيان المرأة» ومن ثم حاجتها إلى أخرى تذكرها « أن تضل 
إحداهما فعذكر إحداهما الأخرئ 4 ليس طبعًا ولا جبلة فى كل النساءء وليس 
حتمًا فى كل أنواع الشهادات. . وإنما هو أمر له علاقة بالخبرة والمران» أى أنه 
مما يلحقه التطور والتغيير. . وحكى ذلك عنه ابن القيم فقال: 

«قال شيخنا ابن تيمية» رحمه الله تعالى: قوله تعالى: طفن لم یکوتا رجلين 
فرجل وامرآتان ممن تَرْضون من الشهداء أن تضل إحداهما فَعْدَكَرَ إِحْداهُمًا 
الأَخْرَى » فيه دليل على أن استشهاد امرأتين مكان رجل واحد إنما هو لإذكار 
إحداهما الأخرى إذا ضلت» وهذا إنما يكون فيما فيه الضلال فى العادة: وهو 
النسيان وعدم الضبط.. فما كان من الشهادات لا يخَاف فيه الضلال فى العادة لم 
تكن فيه على نصف الرجل..2314(0. 

فحتى فى الإشهاد» يجور لصاحب الدين أن يحفظ دينه - وفق نصيحة 
وإرشاد آية سورة البقرة - بإشهاد رجل وامرأة» أو امرأتين» وذلك عند توافر 
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الخبرة للمرأة فى موضوع الإشهاد. . فهى - فى هذا الإشهاد - ليست شهادتها 
دائمًا على النصف من شهادة الرجل. . 

ولقد كرر ابن القيم - وأكد - هذا الذى أشرنا إلى طرف منه» فى غير کتابه 
[الطرق الحكمية فى السياسة الشرعية]ء فقال» فى كتابه [إعلام الموقعين عن 
رب العالمين] - أثناء حديثه عن «البينة)» وحديث رسول الله يي «البينة على 
المدعى واليمين على من أنكر» - خلال شرحه لخطاب عمر بن الخطاب إلى أبى 
موسى الأشعرى [١؟‏ ق هھ - ٤٤‏ ه- 1:۲ - ١٦ا‏ م] فى قواعد القضاء 
وآدابه - قال: 

«إن البينة فى كلام الله ورسولهء وكلام الصحابة اسم لكل ما يبين الحق.. ولم 
يختص لفظ البينة بالشاهدين.. وقال الله فى آية الديْن: ط( واستشهدوا شهيدين من 
رَجالكم فَإِن لّم يكونا رجلين فرجل وامرأتان 4 فهذا فى التحمل والوثيقة التى يحفظ 
بها صاحب الال حقه» لا فى طرق الحكم وما يحكم به الحاكم» فإن هذا شىء وهذا 
شىء» فذكر سبحانه ما يحفظ به الحقوق من الشهود» ولم يذكر أن الحكام لا 
يحكمون إلا بذلك.. فإن طرق الحكم أعم من طرق حفظ الحقوق.. وقال سبحانه: 
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ممن ترضوت من الشهداء 4 لأن صاحب الحق هو الذى يحفظ ماله بمن يرضاه..2. 
وعلل ابن تيمية حكمة كون شهادة المرأتين - فى هذه الحالة - تعدلان 
شهادة الرجل الواحد» بأن المرأة ليست مما يتحمل عادة مجالس وأنواع هذه 
المعاملات . 0 لكن إذا تطورت خبراتها وممارساتها وعاداتهاء كانت شهادتها = 
حتى ف الإشهاد على حفظ الحقرق والديون - مساوية لشهادة الرجل . . 
فقال: 

«ولا ريب أن هذه الحكمة فى التعدد هى فى التحملء فأما إذا عقلت المرأة - [أى 
ضبطت] - وحفظت وكانت من يوثق بدينها فإن الملقصود حاصل بخبرها كما 
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حصل بأخبار الديانات» ولهذا تقبل شهادتها وحدها فى مواضع» ويحكم بشهادة 
امرأتين ويمين الطالب فى أصمم القسولين» وهو قول مالك 971 - ۱۷۹ھ - ۷١۲‏ - 
٥‏ م] وآحد الوجهين فى مذهب آحمد.. 

والمقصود أن الشارع لم يقف الحكم فى حفظ الحقوق البتة على شهادة ذكرين؛ لا 
فى الدماء ولا فى الأموال ولا فى الفروج ولا فى الحدود.. وسر المسألة ألا يلزم من 
الأمر بالتعسدد فى جانب التحمل وححفظ الحسوق الأمر بالتعدد فى جاتب الحكم 
والثبوت. فالخبر الصادق لا تأتى الشريعة برده أبذ))10١2.‏ 

+ وهذا الذى قاله ابن تيمية وابن القيم - فى حديثهما عن آية سورة البقرة- 
هو الذى ذكره الإمام محمد عبده» عندما أرجع تميز شهادة الرجال على هذا 
الحق - الذى تحدثت عنه الآية - على شهادة النساء» إلى كون النساء - فى 
ذلك التاريخ - كن بعيدات عن حضور مجالس التجارات» ومن ثم بعيدات 
عن تحصيل التحمل والخبرات فى هذه الميادين. . وهو واقع تاريخى خاضع 
للتطور والتخيير» وليس طبيعة ولا جبلة فى جنس النساء على مر العصور. . 
٠‏ ولو عاش الإمام محمد عبده إلى زمننا هذاء الذى زخر ويزخر با سخصصات 
فى المحاسية» والاقتصادء وإدارة الأعمال» وب «سيدات الأعمال» اللائى 
ينافسن «رجال الأعمال»» ل“فاض وتوسع فيما قال» ومع ذلك» فحسبه أنه قد 
تحدث - قبل أكثر من قرن من الزمان - فى تفسيره لآية سورة البقرة هذه» 
رافضًا أن يكون نسيان المرأة جبلة فيها وعامًا فى كل موضوعات الشهادات» 
فقال: 

«تكلم المفسرون فى هذاء وجعلوا سببه المزاج» فقالوا إن مزاج المرأة يعتريه البرد 
فيتبعه النسيان» وهذا غير متحقق» والسبب الصحيح أن المرأة ليس من شأنها 
الاشتغال بالمعاملات المالية ونحوها من المعاوضات. فلذلك تكون ذاكرتها ضعيفة 
ولا تكون كذلك فى الأمور المنزلية التى هى شغلهاء فإنها أقوى ذاكرة من الرجل؛ 
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يعنى أن من طبع البشرء ذكرانًا وإنانّاء أن يقوى تذكرهم للأمور التى تهمهم ويكثر 
اشتغالهم بها "2. 

ولقد سار الشيخ محمود شلتوت - الذى استوعب اجتهادات ابن تيمية وابن 
القيم ومحمد عبده - على هذا الطريق» مضيفًا إلى هذه الاجتهادات ملمحًا 
آخر عندما لفت النظر إلى تساوى شهادة المرأة بشهادة الرجل فى «اللعان». . 
فكتب يقول - عن شهادة المرأة» وكيف أنها دليل على كمال أهليتهاء وذلك 
على العكس من الفكر المغلوط الذى يحسب موقف الإسلام من هذه القضية 
العقاصضا من إنسانكها. . كتنب يقول: 

إن قول الله سبحانه وتعالى: طفن لم يکونا رجلين فرجل وامرأتان © ليس 
واردا فى مقام الشهادة التى يقضى بها القاضى ويحكم» وإنما هو فى مقام الورشاد 
إلى طرق الاستيثاق والاطمئنان على الحقوق بين المتعاملين وقت التعامل # يا أيها 
الین آمنوا إذا تَدَايهم بدین إلى أجل مسمى فاکتبوه وليكتب بینکم كاتب بالْعَدل ولا 
يأب كاب أن يكب كما عَلَّمَهُ اله 4 إلى أن قال: ظ واستشهدوا شهيدين من 
رجالکم فن لم يکونا رجلين فرجل وامرآتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل 
إخداهما فَتَذَكَرَ إِحْدَاهمًا الأخرى )[البقرة:۲۸۲].. فالمقام مقام استيثاق على 
الحقوق. لا مقام قضاء بها. والآية ترشد إلى أفضل أنواع الاستيثاق الذي تطمئن به 
نفوس المتعاملين على حقوقهما. 

وليس معنى هذا أن شهادة المرأة الواحدة» أو شهادة النساء اللاتى ليس معهن 
رجلء لا يشبت بها الحق» ولا يحكم بها القاضىء فإن أقصى ما يطلبه القضاء هو 
«البينة). 

وقد حقق العلامة ابن القيم أن البينة فى الشرع أعم من الشهادة وأن كل ما يتبين 
به الحق ويظهره هو بينة يقضى بها القاضى ويحكم. ومن ذلك: يحكم القساضى 
بالقرائن القطعيةء ويحكم بشهادة غير المسلم متى وثق بها واطمأن إليها. 
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واعتبار المرأتين فى الاستيثاق كالرجل الواحد ليس لضعف عقلهاء الذى بتبع 
نقص إنسانيتها ويكون أثرا لهء وإنما هو لأن المرأة - كما قال الشيخ عبده - «ليس من 
شأتها الاشتغال بالمعاملات المالية ونحوها من المعاوضات» ومن هنا تكون ذاكرتها 
فيها ضعيفة» ولا تكون كذلك فى الأمور المنزلية التى هى شغلهاء فإنها فيها أقوى 
ذاكرة من الرجل» ومن طبع البشر عامة أن يقوى تذكرهم للأمور التى تهمهم 
ويمارسونهاء ويكثر اشتغالهم بها. 

والآية جاءت على ما كان مألوقًا فى شأن المرأة» ولا يزال أكثر النساء كذلكء لا 
بشهدن مجالس المداينات ولا يشتغلن بأسواق المبايعات» واشتغال بعضهن بذلك 
لا ينافى هذا الأصل الذى تقضى به طبيعتها فى الحياة». 

وإذا كانت الآية ترشد إلى أكمل وجوه الاستيثاق» وكان المتعاملون فى بيئة يغلب 
نيها اشتغال النساء بالمبايعات وحضور مجالس المداينات» كان لهم الحق فى 
الاستيثاق بالمرأة على نحو الاستيشاق بالرجل متى اطمأنوا إلى تذكرها وعدم نسيانها 
على نحو تذكر الرجل وعدم نسيانه. 

هذا وقد نص الفقهاء على أن من القضايا ما تقبل فيه شهادة المرآة وحدهاء وهى 
القضايا التى لم تجر العادة باطلاع الرجال على موضوعاتهاء كالولادة والبكارة 
وعيوب النساء والقضايا الباطنية. وعلى أن منها ما تقبل فيه شهادة الرجل وحده 
وهى القضايا التى تثير موضوعاتها عاطفة المرأة ولا تقوى على تحملهاء على أنهم قد 
رأوا قبول شهادتها فى الدماء إذا تعينت طريقًا لثبوت الحق واطمئنان القاضى إليها. 
وعلى أن منها ما تقبل شهادتهما معا. 

وما لنا نذهب بعيداء وقد نص القرآن على أن المرآة كالرجل - سواء بسواء - فى 
شهادات اللعان» وهو ما شرعه القرآن بين الزوجين حينما يقذف الرجل زوجه وليس 
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له على ما يقول شهود « والّذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم 


4۲ 


فشهادة أحدهم اربع شهادات باللّه إِنه من الصّادقِينَ 0 والْخامسة أن لَعنت الله 
عليه إن کان من الکاذبین 0 ويدراً عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إِنَه من 
الكاذبين © والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصّادقِين 4 [النور: 9-5].. 

أربع شهادات من الرجل» يعقبها استمطار لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين؛ 
ويقابلها ويبطل عملهاء أربع شهادات من المرأة» يعقبها استمطار غضب الله عليها إن 
كان من الصادقين.. فهذه عدالة الإسلام فى توزيع الحقوق العامة بين الرجل والمرأة) 
وهى عدالة تحقق أنهما فى الإنسانية سواء..1(0). 

هكذا وضحت صفحة الإسلام. . وصفحات الاجتهاد الإسلامى فى قضية 
مساواة شهادة المرأة وشهادة الرجل» طلا امتلك الشاهد أو الشاهدة مقومات 
ومؤهلات وخبرة هذه الشهادة. . لآن الأهلية الإنسانية بالنسبة لكل منهما 
واحدة» ونابعة من وحدة الخلق» والمساواة فى التكاليف» والتناصر فى المشاركة 
بحمل الأمانة التى حملها الإنسان» أمانة استعمار وعمران هذه الحياة. 

* وآخيرا - وليس آخير) - فإن ابن القيم يستدل بالآية القرآنية # وكذلك 
جعلناكم أَمّةَ وسطا لتكونوا شهداء على الئاس ويكون الرسول عليكم شهيد » 
[البقرة: ]١857‏ على أن المرأة كالرجل فى هذه الشهادة على بلاغ الشريعة 
ورواية السنة النبوية. . فالمرآة كالرجل فى «رواية الحديث» النى هى شهادة على 
رسول الله 2ا .. 

وإذا كان ذلك مما أجمعت عليه الآمة» ومارسته راويات الحديث النبوى جيلا 
بعد جيل - والرواية شهادة - «فكيف تقبل الشهادة - من المرأة - على رسول الله 
كيه ولا تقبل على واحد من الناس؟.. إن المرأة العدل - [بنص عبارة ابن القيم] - 
كالرجل فى الصدق والأمانة والديانة»"". 
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ذلكم هو منطق شريعة الإسلام - وكلها منطق - وهذا هو عدلها بين النساء 
والرجال - وكلها عدل - وكما يقول ابن القيم: 

«وما أثبت الله ورسوله قط حكمًا من الأحكام يقطع بيطلان سبيه حًا أو 
عقلااء فحاشا أحكامه سبحانه من ذلك» فإنه لا أحسن حكمًا منه» سبحانه 
وتعالى» ولا أعدل. ولا يحكم حكما يقول العقل: ليته حكم بخلافه» بل 
أحكامه كلها ما يشهد العقل والفطر يحسنهاء ووقوعها على أتم الوجوه 
وأحسنهاء وأنه لا يصلح فى موضعها سواها»"' . 

هاه «ولقد :تعودا خافن وال هده اة ا 

أولهما: أن ندع نصوص أئمة الاجتهاد الإسلامى هى التى تبدد غيوم هذه 
الشبهة» لا نصوصنا نحن. . وذلك حتى لا ندع سبيلاً لشبهات جديدة فى هذا 
الملوضوع! 

وثانيهما أن تكون هذه النصوص للأئمة المبرزين فى إطار السلف 
والسلفيين. . وذلك حتى نقطع الطريق على أدعياء السلفية الذين حملوا 
العادات الراكدة لمجتمعاتهم على دين الإسلام؛ فاستبدلوا هذه العادات بشريعة 
الإسلام!. . وحتى نقطع الطريق - كذلك - على غلاة العلمانيين 
والعلمانيات» الذين استبدلوا البدع الفكرية الوافدة بحقائق الإسلام وحقيقتهء 
والذين يتحسسون مسدساتهم إذا ذكرت مصطلحات السلفية والسلفيين! . . 

فإنصاف المرأة» وكمال واكتمال أهليتها هر موقف الإسلامء الذى نزل به 
الروح الأمين على قلب الصادق الأمين. . وهو موقف كل تيارات الاجتهاد 
الإسلامى» على امتداد تاريخ الإسلام . 


د کډ لو 
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الشبهة الثالثة: أن التساء ناقصات عقل ودين 

المصدر الحقيقى لهذه الشبهة هو العادات والتقاليد الموروثة» والتى تنظر إلى 
المرأة نظرة دونية . . وهى عادات وتقاليد جاهلية» حرر الإسلام المرأة منها. . 
لكنها عادت إلى الحياة الاجتماعية» فى عصور التراجع الحضارى» مستئلة - 
كذلك - إلى رصيد التمييز ضد المرأة الذى كانت عليه مجتمعات غير 
إسلامية» دخلت فى إطار الأمة الإسلامية والدولة الإسلامية» دون أن 
تتخلص ماما من هذه المواريث . . فسرعة الفتوحات الإسلامية - التى اقتضتها 
معاجلة القوى العظمى الناوثة للإسلام - قوى القرس والروم - وما تيعها من 
سرعة امتداد الدولة الإسلامية» قد أدخلت فى الحياة الإسلامية شعوبًا 
وعادات وتقاليد لم تتح هذه السرعة للتربية الإسلامية وقيمها أن تخلّص تلك 
الشعوب من تلك العادات والتقاليد» والتى تكون - عادة - أشد رسوححًا 
وحاكمية من القيم الجديدة. . حتى لتغالب فيه هذه العادات الموروثة العقائد 
والأنساق الفكرية» والمثل السامية للأديان والدعوات الحديدة والوليدة» محاولة 
التغلب عليها! . . 

ولقد حاولت هذه العادات والتقاليد - بعد أن ترسخت وطال عليها الأمده 
فى ظل عسكرة الدولة الإسلامية - فى العهدين المملوكى والعثمانى - أن تجد 
لنظرتها الدونية للمرأة «غطاء شرعيا» فى التفسيرات المغلوطة لبعض الأحاديث 
النبوية» وذلك بعد عزل هذه الأحاديث عن سياقهاء وتجريدها من ملابسات 
ورودهاء وفصلها عن المنطق الإسلامى - منطق تحرير المرأة» كجزء من تحريره 
للونسانء ذكرا كان أو أنثى هذا الإنسان. . فلقد جاء الإسلام ليضع عن الناس 
إصرهم والأغلال التى كانت عليهم» وليحيى ملكات وطاقات الإنسان - مطلق 
جنس ونوع الإنسان - وليشرك الإناث والذكور جميعًا فى حمل الأمانة التى 
حملها الإنسان» وليكون بعضهم أولياء بعض فى النهسوض بالفرائض 
الاجتماعية» الشاملة لكل ألوان العمل الاجتماعى والعام. . 
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لكن العادات والتقاليد الماهلية - فى احتقار المرأة» والانتقاص من أهليتهاء 
حرب ضروس ضد القيم الإسلامية لتحرير المرأة. . وسعت إلى التفسسيرات 
الشاذة والمغلوطة لبعض الأّحاديث النبوية والمأثورات الإسلامية كى تكون «غطاء 
شرعيا» لهذه العادات والتقاليد. . 

٭# طليعة الإيمان بالإسلام.. والطاقة الخلاقة الداعمة للدين ورسوله لاي 
كما كان حال أم المؤمنين خحديجة بنت خويلد ٦۸[‏ - ۳ ق ها 5ه — [e1۰‏ 
رضى الله عنها. . حتى لقد كان عام وفاتها عام حزن المسلمين ورسول الإسلام 
ودعوة الإسلام. . 

E‏ وطليعة شهداء الإسلام . . كما جسدتها شهادة سمية بنت خباط إلاق هھ 
110٥‏ م] - أم عمار بن ياسر [لاه ق ه - ۳۷ ه ۵۹۷ - ٦٥۷‏ م]. 

# وطليعة المشاركة فى العمل العام - السياسى منه» والشورىء والفقهى» 
والدعوى» والأدبى » والاجتماعى . . بل والقتالى - كما تهسدت ف كوكية 
النخبة والصفوة النسائية التى تربت فى مدرسة النبوة. . 

بعد أن بلغ التحرير الإسلامى للمرأة هذه الآفاق. . أعادت العادات والتقاليد 
المرأة - أو حاولت إعادتها - إلى أسر وأغلال منظومة من القيم الغريبة عن 
الروح الإسلامية. . حتى أصبحت المفاخخرة والمباهاة بأعراف ترى : 

# أن المرأة الكريمة لا يليق بها أن تخرج من مخدعها إلا مرتين: أولاهما: 

# فهى عورةء لا يسترها إلا «القير»! 

م 006 5 و 
ولم أر نعمة شملت كريا كنعمة عورة سترت بقبر! 

وإذا كان الإسلام قد حفظ حياتها من الوأد - المادى: القتل - . . فإن المجد 

والمكرمات - فى تلك العادات - هى فى موتها! 
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ومن غاية المجد والمكرمات بقاء البنين وموت البنات! 
تهوى حياتى وأهوى موتها شفقًا والموت أكرم نزال على الحرم! 

E‏ وشوراها شوم يجب اجتنابها. . وإذا حدنت فلمخالفتهاء وللحذر من 
الحذ بها! 

والأكثر خطورة من هذه الأعراف والعادات والتقاليد» التى سادت أوساطًا 
ملحوظة ومؤثرة فى ححياتنا الاجتماعية» إبان مرحلة التراجع المضارى » هى 
التفسيرات المغلوطة لبعض المرويات الإسلامية» بحنًا عن مرجعية إسلامية 
وغطاء شرعى لقيم التخلف والانحطاط التى سادت عالم المرأة فى ذلك 
التاريخ . . ولقد كان الحظ الأوفر فى هذا المقام للتفسير الخحاطئ الذى ساد 
وانتشر الحديث رسول الله بللا - الذى رواه البخارى ومسلم - عن نقص النساء 
فی العقل والدين. . وهو حديث رواه الصحابى الجليل أبو سعيد الخدرى» 
رضى الله عنه» فقال: حرج رسول الله کی - فى أضحى أو فطر - إلى 
المصلىء فمر على النساءء فقال: 

- «يا معشر النساء» ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم 
من إحداكن». 

- قلن: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ 

- قال : «أليس شهادة المرآة مثل نصف شهادة الرجل»؟. 

- قلن: بلى. 

- قال : «فذلك من نقصان عقلها. أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟1. 

- قلن: بلى. 

- قال : «فذلك من نقصان دينها». 

ذلكم هو الحديث الذى اتخْل تفسيره المغلوط - ولا يزال - «غطاء شرعيا) 
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للعادات والتقاليد التى تنتقص من أهلية المرأة. . والذى ينطلق منه نفر من غلاة 
الإسلاميين فى «جهادهم» ضد إنصاف المرأة وتحريرها من أغلال التقاليد 
الراكدة. . وينطلق منه المتغريون وغلاة العلمانيين فى دعوتهم إلى إسقاط الإسلام 
من حسابات تحرير المرأة» وطلب هذا التحرير فى التماذج الغربية الوافدة. . 

الآمر الذى يستوجب إنقاذ المرأة من هذه التفسيرات المغلوطة لهذا الحديث. . 
بل وإنقاذ هذا الحديث الشريف من هذه التفسيرات! . 

وذلك من خلال نظرات فى «متن» الحديث و«مضمونه» نكثفها فى عدد من النقاط: 

أولاها: أن الذاكرة الضابطة لنص هذا الحديث قد أصابها ما يطرح بعض 
علامات الاستفهام. . ففى رواية الحديث شك - من الراوى - حول مناسبة 
قوله. . هل كان ذلك فى عيد الآضحى؟ أم فى عيد الفطر؟. . وهو شك لا 
يمكن إغفاله عند وزن المرويات والمأثورات. 

وثانيتها: أن الحديث يخاطب حالة خاصة من النساءء ولا يشرع شريعة دائمة ولا 
عامة فى مطلق النساء.. فهو يتحدث عن «واقع».. والحديث عن «الواقع» - القابل 
للتغير والتطور - شىء والتشريع «للثوابت» - عبادات وقيما ومعاملات - شىء آخر.. 

فعندما يقول الرسول إل: «إنا أمة أميةء لا نكتب ولا نحسب» - رواه البخارى 
ومسلم والنسائى وأبو داود والإمام أحمد - فهو يصف «واقعا»» ولا يشرع لتأبيد 
الجهل بالكتابة والحساب؛ لأن القرآن الكريم قد بدا بفريضة «القراءة» لكتاب الكون 
ولكتابات الأقلام (إ اقرأ باسم ربك الذي خلق 0 خلق الإنسان من علق © اقرأ 
وربك الأكرم ص الذي عَلّمْ بالقلم ى عَلّم الإنسان ما لم يلم [العلق: ١-ه]‏ 
ولأن الرسول بل الذى وصف «واقع» الأمية الكتابية والحسابية» هو الذى غير هذا 
الواقع» بتحويل البدو الجهلاء الأميين إلى قراء وعلماء وفقهاء. وذلك امتثالا لأمر 
ربهء فى القرآن الكريم؛ الذى علمنا أن من وظائف جعل الله» سبحانه وتعالى» القمر 
منازل أن نتعلم عدد السنين والحساب هو الذي جَعل الشّمس ضياء وَالْقَمَر نورا 


۹4A 


وقدره متازل لتعلموا عدد السَّين والحساب ما حَلَق الله ذلك إلا باحق يقصّل الآيات 
لقوم يَعلَمون »© [يونس: ©].. قفوصف «الواقع» - كما نقول الآن مشلاً: انحن 
مجتمعات متخلفة) - لا يعنى شرعنة هذا «الواقع» ولا تأيبده» قضلاً عن تأبيده» بأى 
حال من الأحوال. 

وثالثتها: أن فى بعض روايات هذا الحديث - وخاصة رواية ابن عباس» رضى الله 
عنهما.. ما يقطع بأن المقصود به إنما هى حالات خاصة لنساء لهن صفات خاصة» 
هى التى جعلت منهن أكثر آهل النارء لا لأنهن نساءء وإنما لأنهن - كما تنص 
وتعلل هذه الرواية - «يكفرن العشير»» ولو أحسن هذا العشير إلى إحداهن الدهر 
کله ثم رأت منه هن أو شيثًا لا يعجبها > كفرت - كفر نعمة - بكل النعم التى أنعم 
عليها بهاء وقالت سبي الترق أو اللحدق اوها العاطفة الى تنسيهنا ما قدمة لها 
هذا العشير من إحسان -: «ما رأيت منك خيرا قط»! - رواه الببخارى ومسلم 
والنسائى ومالك - فى الموطأ. . 

فهذا الحديث - إذن - وصف لخالة بعينهاء وخاص بهذه الحالة. . وليس 
تشريعًا عامًا ودائمًا لجنس النساء. . 

ورابعتها: أن مناسبة الحديث ترشح ألفاظه وأوصافه لأن يكون المقصود من 
وراتها المدح وليس الذم. . فالذين يعرفون خلق من صنعه الله على عينه» حتى 
جعله صاحب الخلق العظيم ظوإنّك على خلق عظيم» [القلم: 4].. والذين 
يعرفون كيف جعل صلى الله عليه وسلم من «العيد» - الذى قال فيه هذا 
الحديث - «فررحة) اشر فى ا بها - مع الرجال - كل النساء» حتى 
الصغيرات» بل وحتى الأ طون E‏ . الذين يعرفون صاحب هذا الخلق 
العظيم» ويعرفون رفقه بالقوارير» ووصاياه بهن حتى وهو على فراش المرض 
يودع هذه الدنيا. . لا يمكن أن يتصوروه ية ذلك الذى يختار يوم الزينة 
والفرحة ليجابه كل اللنساء ومطلق جنس التساء بالذم والتقريع والحكم المؤيد 
عليهن بنقصان الأهلية» لنقصانهن فى العقل والدين!. . 

وإذا كانت المناسبة - يوم العيد والزينة والفرحة - لا ترشح أن يكون الذم 
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والغم والمحزن والتبكيت هو المقصود.. فإن ألفاظ الحديث تشهد على أن 
المقصود إنما كان المديح › الذى يستخدم وصف «الواقع) الذى تشترك فى التحلى 
بصفاته غالبية النساء . . إن لم يكن كل النساء. . 

فالحديث يشير إلى غلبة العاطفة والرقة على المرأة» وهى عاطفة ورقة صارت 
«سلاحًا» تغلب به هذه المرأة أشد الرجال حزما وشدة وعقلاً.. وإذا كانت غلبة 
العاطفة إنما تعنى تفوقها على الحسابات العقلية المجردة والجامدة» فإننا تكون أمام 
عملة ذات وجهين. تمثلها المرآة.. فعند المرأة تغلب العاطفة على العقلانية - وذلك 
على عكس الرجل» الذى تغلب عقلانيته وحساباته العقلانية عواطفه- وفى هذا 
التمايز فطرة إلهية» وحكمة بالغة, ليكون عطاء المرأة فى ميادين العاطفة بلا حدود 
وبلا حسابات.. وليكون عطاء الرجل فى مجالات العقلانية المجردة والحامدة مكملا 
لما نقص عند «الشق اللطيف والرقيق!».. 

فنقص العقل - الذى أشارت إليه كلمات الحديث النبوى الشريف - هو وصف 
لواقع تتزين به المرأة السوية وتفخر به - لأنه يعنى غلبة عاطفتها على عقلانيتها 
المجردة.. ولذلك» كانت «مداعبة» صاحب الخلق العظيم - الذى آتاه ربه جوامع 
الكلم - للنساء» فى يوم الفرحة والزينةء عندما قال لهن: إنهن يغلبن بسلاح العاطفة 
وسلطان الاستضعاف أهل الحزم والألياب من عقلاء الرجال» ويخترقن بالعواطف 
الرقبقة أمنع الحصون!: ش 

- «ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن). 

فهو مدح للعاطفة الرقيقة التى تذهب بحزم ذوى العقول والألباب.. 
ويابؤس وشقاء المرأة التى حرمت من شرف امتلاك هذا السلاح الذى فطر الله 
النساء على تقلده والتزين به فى هذه الحياة!.. بل - وأيضًا - يا بؤس أهل 
الحزم والعقلانية - من الرجال - الذين حرموا - فى هذه الحياة - من الهزيمة 
أمام هذا السلاح - سلاح العاطفة والاستضعاف! . . 

وإذا كان هذا هو المعنى المناسب واللائق - بالقائل وبالمخاطب وبالمناسبة - 
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وأيضمًا المحبب لكل النساء والرجال معا - الذى قصدت إليه ألفاظ «نقص 
العقل» فى الحديث النبوى الشريف. . فإن المراد «بنقص الدين» - هو الآخر - 
وصف الواقع غير المذموم - بل إنه الواقع المحمود والممدوح!-. . 

فعندما سألت السوة رسول الله به عن المقصود من نقصهن فى الدين» 
تحدث عن اختصاصهن «ب رخص» فى العبادات تزيد على «الرخص» التى 
يشاركن فيها الرجال. . فالنساء يشاركن الرجال فى كل «الرخص» التى رخص 
فيها الشارع - من إفطار الصائم فى المرض والسفر. . إلى قصر الصلاة 
وجمعها فى السفر. . إلى إباحة المحرمات عند الضرورات . . إلخ. . إلخ. - 
ثم يزدن على الرجال فى «رخص» خحاصة بالإناث - من مثل سقوط فرائض 
الصلاة والصيام عن ايض والتَّفْساء. . وإفطار المرضع» عند الحاجة» فى شهر 
رمضان. . إلخ. . إلخ. . 

وإذا كان اللهء سبحانه وتعالى: يحب أن وی رخصه كما يحب أن تؤتی عزائمه. 
فإن التزام النساء بهذه «الرخص» الشرعية هو الواجب المطلوب والمحمود» وفيه لهن 
الأجر والشواب.. ولا يمكن أن يكون بالأمر المرذول والمذموم.. ووصف واقعه - فى 
هذا الحديث النبوى - مثله كمثل وصف الحديث لغلبة الععاطفة الرقيقة الفياضة على 
العقلانية الجامدة» عند النساءء هو وصف لواقع محمود.. ولا يمكن أن يكون ذما 
للنساءء ينتقص من أهلية المرأة ومساواتها للرجال» بأى حال من الأحوال. 

إن العقل ملكة من الملكات التى أنعم الله بها على الإنسان» وليس هناك 
إنسان - رجلا كان أو امرأة - يتساوى مع الآخر مساواة كمية ودقبقة فى ملكة 
العقل ونعمته. . ففى ذلك يتفاوت الناس ويختلفون. . بل إن عقل الإنسان 
الواحد وضبطه - ذكرًا كان أو أنثى - يتفاوت» زيادة ونقصا بمرور الزمن» وبما 
يكتسب من المعارف والعلوم والخبرات. . وليست هناك جبلة ولا طبيعة تفرق 
بق الال والعاء فى هذا الو ضوع م ْ 

وإذا كان العقل - فى الإسلام - هو مناط التكليف» فإن المساواة بين النساء 
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والرجال فى التكليف والحساب والجزاء شاهدة على أن التفسيرات المغلوطة لهذا 
الحديث التبوى الشريف. هى تفسيرات ناقضة لمنطق الإسلام فى المساواة بين النساء 
والرجال فى التكليف.. ولو كان لهذه التفسيرات المغلوطة نصيب من الصحة 
لنقصت تكاليف الإسلام للنساء عن تكليفاته للرجال. ولكانت تكاليفهن فى الصلاة 
والصيام والحج والعمرة والزكاة وغيرها على النصف من تكاليف الرجال!.. 

ولكنها «الرخص»» التى يوجر عليها الملتزمون بها واللتزمات» كما يؤجرون 
جميعا عندما ينهضون بعزائم التكاليف.. إن النقص المذموم - فى أى أمر من الأمور- 
هو الذى يمكن إزالته وجبره ونغييره وإذا تغير وانجبر كان مسحمودا.. ولو كانت 
«الرخص» التى شرعت للنساء - بسقوط الصلاة والصيام للحائض والنفساء - مثلاً- 
اقام اترما لكان اتون و اهن وه اح قن وشا انرا مقر لك وما 
ومأجورا.. لكن الحال ليس كذلك» بل إنه على العكس من ذلك. 

وأخيراء فهل يعقل عاقل . . وهل يجوز فى أى منطقء أن يعهد الإسلام» 
وتعهد الفطرة الإلهية بأهم الصناعات الإنسانية والاجتماعية - صناعة الإنسان» 
ورعاية الأسرة» وصياغة مستقبل الأمة - إلى ناقصات العقل والدين» بهذا 
المعنى السلبى» الذى ظلم به غلاة الإسلاميين وغلاة العلمانيين الإسلام» 
ورسوله الكريمء الذى حرر المرأة تحريره للرجل» عندما بعثه الله بالحياة 
والإحياء لمطلق الإنسان يا أيها الّذِين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما 
يحييكم » [الأنفال: ]۲١‏ فوضع بهذا الإحياء» عن الناس - كل الئاس - ما 
كانوا قد حُمُّلوا من الآصار والأغلال 3 الّذِينَ يتَبعون الرّسول التْبِيّ المي الذي 
ونه کون دهم في الوا الل َأ اروف راهم عو لكر 
لهم انات يحرم لهم الخدت ونع همهم والأطلال الي ات 
عليهم » [الأعراف: .]٠١١۷‏ 


إنها تفسيرات مغلوطةء وساقطة. حاول بها أسرى العادات والتقاليد إضماء 
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الشرعية الدينية على هذه العادات والتقاليد التى لا علاقة لها بالإسلام. . والتى 
نير أ ها هد لديف :اوي الشريفب .. 

وإذا كان لنا - فى ختام إزالة هذه الشبهة - أن نزكى المنطق الإسلامى الذى 
صوينا به معنى الحديث النبوى الشريف» وخاصة بالنسبة للذين لا يطمئنون إلى 
المنطق إلا إذا دعمته وزكته «النصوص»» فإننا نذكر بكلمات إمام السلفية ابن 
القيم» التى تقول: 

«إن المرأة العدل كالرجل فى الصدق والأمانة والديانة..)“". 

وبكلمات الإمام محمد عبده» التى تقول: 

«إن حقوق الرجل والمرأة متبادلة» وإنهما أكفاء.. وهما متماثلان فى الحقوق 
والأعمال» كما أنهما منماثلان فى الذات والإحساس والشعور والعقل» أى أن كلا 
منهما بشر تام له عقل يتفكر فى مصالحه» وقلب يحب ما يلائمه ويسر به» ويكره ما 
لا يلائمه وينفر منه..5900). : 

وبکلمات الشيخ محمود شلتوت» التى تقول: 

«لقد قرر الإسلام الفطرة التى خلقت عليها المرآة.. فطرة الإلسانية ذات العقل 
والإدراك والفهم.. فهى ذات مستولية مستقلة عن مسئولية الرجل» مسئولة عن نفسهاء 
وعن عبادتهاء وعن بيتهاء وعن جماعتها.. وهى لا تقل فى مطلق المسئولية عن 
مستولية أخيها الرجل» وإن منزلتها فى المثوبة والعقوبة عند الله معقودة بما يكون منها 
من طاعة أو مخالفة» وطاعة الرجل لا تنفعها وهى طا حة منحرفة» ومعصيته لا تضرهاء 
وهى صالحة مستقيمة ومن يعمل من الصّالحَات من ذكر أو أنتى وهو مؤمن فأولهك 
يَدَخْنُونَ الجن ولا فلمو قير [النساء: 174] طفاستجاب لهم رنهم أي لا 
أضيعٌ عَمَلَ عامل منم من ذ کر أو انی بعضكم من بعض» [آل عمران: 159]. 

وليقف المتأمل عند هذا التعبير الإلهى «بعضكم من بعض»» ليعرف كيف سما 
القرآن بالمرأة حتى جعلها بعضًا من الرجل» وكيف حد من طغيان الرجل فجعله 
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بعضمًا من المرأة. وليس فى الإمكان ما يؤدى به معنى المساواة أوضح ولا أسهل من 
هذه الكلمة التى تفيض بها طبيعة الرجل والمرأة» والتى تتسجلى فى حياتهما المشتركة 
دون تفاضل وسلطان اللرجَال نصيب مما اكْمَسَبوا وَلدّسَاءِ تصيب مما 
اكتسبن #[النساء : ۳۲].. 

وإذا كانت المرأة مسعولة» مستولية خاصة فيما يختص بعبادتها ونفسهاء فهى فى 
نظر الإسلام آيضمًا مستئولة مسئولية عامة فيما يختص بالدعوة إلى الخير والأمر 
بالمعروف والإرشاد إلى القضائلء والتحذير من الرذائل. وقد صرح القرآن بمسئوليتها 
فى ذلك الحانب» وقرن بينها وبين أخيها الرجل فى تلك المسئولية» كما قرن بينها 
وبيئه فى مسكولية الاتحراف عن واجب الإيمان والإخلاص لله وللمسسلمين 
« والمؤمنون والمؤمتات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن الْمدكر 
وَيُقيمون الصّلاة ويؤتون الرّكَاة ويطيعون الله ورسوله أولتلك سير حمهم الله إن الله 
عزیز حكيم 4 [التوبة : ١۷]ء‏ «المتافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون 
لكر وهو م امروف وطوط د نوا اله سهم لفقا م 
القاسقون وعد الله المنافقين والمتافقات والكقار نار جهنم خالدين فيها هى 
حسبهم ولعنهم الله ولّهم عذاب مقيم » [التوبة: ۷٦ء‏ 18].. 

فليس من الإسلام أن تلقى المرأة حظها من تلك المسكولية - الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر» وهى أكبر مسئولية فى نظر الإسلام - على الرجل وحده بحجة 
أنه أقدر منها عليهاء آو أنها ذات طابع لا يسمح لها أن تقوم بهذا الواجب» فللرجل 
دائرته» وللمرأة دائرتهاء والحياة لا تستقيم إلا بتكاتف النوعين فيما ينهض بأمتهماء 
فإن تخاذلا آو تخاذل أحدهما انحرفت الحياة الجادة عن سبيلها المستقيم.. 

والإسلام - [فوق ذلك] - لم يقف بالمرأة عند حد اشتراكها مع أخيها الرجل فى 
المسئوليات - جميعها خاصها وعامها - بل رقع من شأنهاء وقرر - تلقاء تحملها هذه 
المسكوليات - احترام رأيها فيما تبدو وجاهته» شأنه فى رأى الرجل تماما سواء بسواء. 
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وإذا كان الإسلام جاء باختيار آراء بعض الرجالء فقد جاء أيضًا باختيار رأى بعض 
التساء. 


وفى سورة المجادلة» احترم الإسلام رأى المرأق» وجعلها مسجادلة ومسحاورة 
للرسول» وجمعها وزيا فى خطاب واحد « والله يسمع تحاوركما 4 [للجادلةة 1] 
وقرر رأيهاء وجعله تشريعًا عامًا خالدًا.. فكانت سورة المجادلة أثرا من آثار الفكر 
النسائى» وصفحة إلهية خالدة نلمح فيها على مر الدهور صورة احترام الإسلام لرأى 
المرأةء فالإسلام لا يرى المرأة مجرد زهرة؛ ينعم الرجل بشم رائحتهاء وإنما هى 
مخلوق عاقل مفکر» له رآی» وللرأى قيمته ووزنه. 

وليس هناك فارق دينى بين المرأة والرجل فى التكليف وأهليته» سوى أن التكليف 
يلحقها قبل أن يلحق الرجل» وذلك لوصولها - بطبيعتها - إلى مناط التكليف» وهو 
البلوغ» قبل أن يصل إليه الرجل»!"“ 

و ع د 

هكذا تضافرت الحجج المنطقية مع نصوص الاجتهاد الإسلامى على إزالة 
شبهة الانتقاص من أهلية المرآة» بدعوى أن النساء ناقصات عقل ودين. . 

وهكذا وضحت المعانى والمقاصد الحقة لحديث رسول الله ية الذى اتخذت منه 
التفسيرات المغلوطة «غطاء شرعيا» للعادات والتقاليد الراكدة» تلك التى حملها 
البعض - من غلاة الإسلاميين - على الإسلام؛ زودًا وبهتانًا. . والتى حسبها 
غلاة العلمانيين ديئًا إلهيّاء فدعوا - لذلك - إلى تحرير المرأة من هذا الإسلام! . 

لقد صدق الله العظيم : ل سنريهم آياتتا في الآفاق وفي اسهم حتى يتبين لهم 
نه الحق أو لم يكف بربّك أنه على كل شيء شهيد 4 [فصلت: *07]. 

اه مد رات اطوال ت رفا وها الكفتيتروة من عة الإمسلام 
ومفكريه - على أن هذا الدين الحنيف إنما يمثل ثورة كبرى لتحرير المرأة» لكن 
الخلاف بيننا وبين الغرب والمتغريين هو حول «فوذج) هذا التحرير.. فهم 


+0 


يريدون المرأة «ندًا مساويًا للرجل». . ونحن - مع الإسلام - تريد لها «مساواة 
الشقين المتكاملين» لا الندين المتماثلين»). . وذلك» لتتحرر المرأة» مع بقائها 
أنثى ع ومع بقاء الرجل رجلاً» كى يثمر هذا التمايز الفطرى بقاء وتجدد القبول 
والرغبة » والحاذبية» والسعادة بينهما - سعادة النوع الإنسانى -. . 

ونلح على أن هذا «التشابه. . والتمايز» بين النساء والرجال» هو الذى أشار 
إليه القرآن الكريم عندما قرن المساواة بالتمايز» فقالت آياته المحكمات: ‏ وَلَهِنَ 
مدل الذي عَلَيْهِن بِالْمَعْرُوف وللرجال عليهن درجة 4 [البقرة: ۲۲۸]ء 9 وليس 
الذكرٌ كالأتقئ 4 [آل عمران: .]۳١‏ 

نلح على ذلك المنهاج فى التحرير الإسلامى للمرأة. . ولقد شاءت إرادة 
الله» سبحانه وتعالى» أن يشهد شاهد من أهلها على صدق هذا المنهاج 
الإسلامى» فتنشر صحيفة [الأهرام] تقريرًا علميا عن نتائج دراسة علمية 
استغرقت أبحاثها عشرين عامّاء وقام بها فريق من علماء النفس فى الولايات 
المتحدة الأمريكية» وإذا بها تكشف عن مصداقية حقائق هذا المنهاج القرآنى - 
فى تشابه الرجال والنساء فى اثنتين وثلاثين صفة. . وتميز المرأة عن الرجل فى 
اثنتين وثلاثين صفة. . وتميز الرجل عن المرأة - كذلك - فى اثنتين وثلاثين 
صفة - فهناك التشابه ل رلهن مثل الذي عليه بالمعروف ) ا خلقكم من تقس 
واحدة وخلق منها زوجها 4 [النساء: ١]ء‏ ل بعضكم من بعض 4 [آل عمران: 
ء وهناك التمايز الفطرى 9 وليس الذكر كالأننئ 4. . فهما يتشابهان فى 
نصف الصفات» ويتمايزان فى نصفها الآخر. . 

فالنموذج الأمثل لتحررهما معا هو «مساواة الشقين المتكاملين» لا الندين 
المتمائثلين». . ولذلك» آثرت أن أقدم للقارئ خلاصة هذه الدراسة العلمية» 
كما نشرتها [الأهرام] - تحت عنوان [اختلاف صفات الرجل عن المرأة لمصلحة 
كليهما] - ونصها: 

«فى دراسة قام بها علماء النفس فى الولايات المتحدة الأمريكية» على مدى 
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عشرين عاماء تم حصر علد الصفات الموجودة فى كل من الرجل والمرأة» 
ووجد أن هناك ۳۲ صفة مشتركة فى كل منهماء وأن 7 صفة أخرى موجودة 
فى الرجل» و١7‏ صفة آخحرى موجودة عند المرأة» بدرجات مختلفة فى الشدة» 
ومن هنا جاءت الفروق بين صفات الرجولة والأنوثة. 

وتوصل العلماء من خلال هذه التجارب إلى أن وجود نصف عدد الصفات 
مشتركة فى كل من الرجل ولمرأة يعمل على وجود الأسس المشتركة بينهماء 
لتسهيل التفاهم والتعامل مع بعضهما البعض . 

أما وجود عدد آخر من الصفات متساويًا بينهما ومختلفًا عند كل منهما فى 
الدرجة لودو لخي ستول يمه 

كما توصلوا إلى أنه کی يعيش کل من الرجل والمرأة فى انسجام وتناغم 

تامء لا بد أن يكون لدى كل منهما الصفات السيكولوجية المختلفة» فمغلا 
الرجل العصبى الحاد المزاج لا يمكنه أن يتعايش مع امرأة عصبية حادة المزاجء 
والرجل البخيل عليه ألا يتزوج امرأة بخيلة» والرجل المنطوى» الذى لا يحب 
الناس» لا يجوز أن يتزوج من امرأة منطوية ولا تحب الناس. وهكذا. 

وكان من نتائج هذه الدراسات الوصول إلى نتيجة مهمةء آلا وهى أن كل 
إنسان يجب ألا يعيش مع إنسان متمائل معه فى الصفات وكل شىء» أى 
صورة طبق الأصل من صقاته الشخصية» ومن هنا جاءت الصفات المميزة 
للرجولة متمثلة فى: قوة العضالات وخشونتهاء والشهامة» والقوة فى الحق› 
والشجاعة فى موضع الشجاعة» والنخوة» والاهتمام بمساندة المرأة وحمايتها 
والدفاع عنها وجلب السعادة لها. كما تتضمن أيضًا صفات الحب» والعطاء» 
واللتنانت» والكرمء والصدق فى المشاعر وفى القول» وحسن التصرف. . إلخ. . 

أما عن صفات الأنوثة» فهى تتميز بالدفء» والنعومة» والحساسية» 
والحنان» والتضحية» والعطاء» وحب الخير» والتفانى فى خحدمة أولادهاء 
والحكمة» والحرص على تماسك الأسر وترابطهاء وحب المديح» والذكاءء 
و-حسن التصرف» وغير ذلك من الصفات. . 


ولذلك» فمن المهم أن يكون لدى كل من الرجل والمرأة دراية كافية بطبيعة 
الرجل وطبيعة المرأة» وبذلك يسهل على كل منهما التعامل مع الطرف الآخر 
فى ضوء حصائص كل منهما. . فعندما يعرف الرجل أن المرأة مخلوق مشحون 
بالمشاعر والاحاسيس والعواطف» فإنه يستطيع أن يتعامل معها على, هذا 
الأساس . وبالمثلء إذا عرفت المرأة طبيعة الرجل» فإن هذا سيساعدها أيضًا 
على التعامل معه. .5190© 

تلك هى شهادة الدراسة العلمية» التى قام بها فريق من علماء النفس - فى 
الولايات المتسحدة الأمريكية - والتى استغرق البحث فيها عشرين عامًا. . والتى 
تصدق على صدق المنهاج القرآنى فى علاقة النساء بالرجال: الاشتراك والتماثل 
فى العديد من الصفات.. والتمايز فى العديد من الصفات.» لتكون بينهما 
«المساواة» و«التمايز» فى ذات الوقت . . 

ومرة أخرى - لا أخيرة - صدق الله العظيم (٠‏ سنريهم آياتنا في الآفاق وفي 
أنفسهم حى يتين لهم أله احق أو لم يكلف ربك أنه على كل شيء شهيد 4 . 

E د‎ 

الشيهة الرايعة:ما أغلح قوم ولوا أمرهم امرأة 

إن «الولاية» - بكسر الواو وفتحها - هى «التُصْرة) . . وکل من ولى أمر 
الآخخر فهو وليه" «إ الله ولي الذين آمَنوا ) [البقرة: 10 7]ء إن ولي اللّه» 
[الأعراف: ١۱۹]ء‏ «والله ولي المؤمنين 4 [آل عمران: 1۸ء قل يا أَيّهًا 
لما لكم من ولايتهم من شيء 6 [الأنفال: ۷۲]. 

وإذا كانت «التُصْرَة) هى معنى «الولاية»» فلا مجال للخلاف على أن للمرأة 
نصرة وسلطانّاء أى ولاية» فى كثير من ميادين الحياة. 
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فالمسلمون مجمعون على أن الإسلام قد سبق كل الشرائع الوضعية 
والحضارات الإنسانية عندما أعطى للمسرأة ذمة مالية خاصة» وولاية وسلطانًا 
على أموالهاء تملكًا وتنمية واستثمارا وإنفاقاء مثلها فى ذلك مثل الرجل سواء 
بسواء. . والولاية المالية والاقتصادية من أفعل الولايات والسلطات فى 
المجتمعات الإنسانية» على مر تاريخ تلك المجتمعات.. وفى استثمار الأموال 
ولاية وسلطان يجاوز الإطار الخاص إلى النطاق العام. . 

والمسلمون مجمعون على أن للمرأة ولاية على نفسهاء تؤسس لها حرية 
وسلطانًا فى شئون زواجهاء عندما يتقدم إليها الراغبون فى الاقتران بهاء 
وسلطانها فى هذا يعلو سلطان وليها الخاص» والولى العام لأمر أمة الإسلام. . 

وا مسلمون مجمعون على أن للمرأة ولاية ورعاية وسلطانًا فى بيت زوجهاء 
وفى تربية أبنائهما. . وهى ولاية نص على تميزها بها وفيها حديث رسول الله 
ية الذى فصل أنواع وميادين الولايات: «كلكم راع وكلكم مسشول عن رعيته» 
فالأمير الذى على الناس راع عليهم وهو مسئول عنهم» والرجل راع على آهل بيته 
وهو مسئول عنهم» والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهى مسئّولة عنهم»؛ آلا 
فكلكم داع وكلكم مسئول عن رعيته» - رواه البخارى ومسلم والإمام أحمد -. 

لكن قطاعا من الفقهاء قد وقف بالولايات المباحة والمفتوحة ميادينها أمام 
المرأة عند «الولايات الخاصة» » واختاروا حجب المرأة عن «الولايات العامة»). 
التى تلى فيها أمر غيرها من الناس» خارج الأسرة وشتونها. . 

ونحن نعتقد أن ما سبق أن قدمناه - فى القسم الأول من هذه الدراسة - 
من وقائع تطبيقات وممارسات مجتمع النبوة والخلافة الراشدة لمشاركات النساء 
فى العمل العام - بدءًا من الشورى فى الأمور العامة. . والمشاركة فى تأسيس 
الدولة الإسلامية الأولى. . وحتى ولاية الحسبة والأسواق والشجارات» التى 
ولأها غم بن القطابت رقن الله عه لاللشفاء بت غبدالله ين ميد شم 
[ ه - 54١‏ م].. وانتهاء بالقتال فى ميادين الوغى.. وأيضا ما أوردناه 
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من الآيات القرآنية الدالة على أن الموالاة والتناصر بين الرجال والنساء فى 
العمل العام - سائر ميادين العمل العام - وهى التى تناولها القرآن الكريم تحت 
فريضة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ‏ والمؤمنوت والمؤمتات بعضهم أَولياء 
بعص يأمروت بالمغروف ينوت عن انكر ويُقيمون الصّلاة يون الزكاة ويُطيعُون 
اله ورسوله أولعك سيرحمهم الله إن الله عزيزٌ حكيم 4 [التوبة: .]۷١‏ 

نعتقد أن ما سبق أن أوردناه حول هذه القضية - قضية ولاية المرأة 
ومشاركتها مع الرجل فى ولايات العمل العام - كاف» وواف فى الرد على 
الذين يمارون فى ولاية المرأة للحمل العام. . 

أما الإضافة التى نقدمها فى هذا القسم من هذه الدراسة - قسم إزالة 
الشبهات - فهى نخاصة بمتاقشة الفهم المغلوط للحديث النبوى الشريف: 
«ما أفلح قوم يلى أمرهم امرأة). . إذ هو الحديث الذى يستظل بظله كل الذين 
يحرمون مشاركة المرأة فى الولايات العامة والعمل العام. . 

ولقد وردت لهذا المحديث روايات متعددة» منها: «لن يفلح قوم تملكهم 
امرأة» . . والن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة». . والن يفلح قوم أسندوا أمرهم إلى 
امرأة» - رواها: البخارى والترمذى والنسائى والإمام أحمد -. . 

وإذا كانت صحة الحديث - من حيث «الرواية» - هى حقيقة لا شبهة 
فيها. . فإن إغفال مناسبة ورود هذا الحديث يجعل «الدراية» بمعناه الحقيقى 
مخالفة للاستدلال به على تحريم ولاية المرأة للعمل العام. . 

ذلك أن ملابسات قول الرسول وة لهذا الحديث تقول: إن نفرًا قد قدموا 
من بلاد فارس إلى المدينة المنورة» فسألهم رسول الله اء : 

- «من يلى أمر فارس»؟ 

- قال [أحدهم]: امرأة. 

- فقال صلى الله عليه وسلم: ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة». 
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فملابسات ورود الحديث تبعله نبوءة سياسية بزوال ملك فارس - وهى نبوءة 
نبوية قد تحققت بعد ذلك بسنوات - أكثر منه تشريعًا عامًا يحرم ولاية المرأة للعمل 
السياسى العام.. 

ثم إن هذه الملابسات تجعل معتى هذا الحديث خاصا «بالولاية العامة»» أى رئاسة 
الدولة وقيادة الأمة.. فالمقام كان مقام الحديث عن امرأة تولت عرش الكسروية 
الفارسية» التى كانت تمثل إحدى القوتين العظميين فى النظام العا مى لذلك التاريخ.. 
ولا خلاف بين جمهور الفقهاء - باستثناء طائفة من الخوارج - على اشتراط 
«الذكورة» فيمن يلى «الإمامة العظمى» والخلافة العامة لدار الإسلام وأمة الإسلام.. 
أما ما عدا هذا المنصب - بما فى ذلك ولايات الأقاليم والأقطار والدول القومية 
والقطرية والوطنية - فإنها لا تدخل فى ولاية الإمامة العظمى لدار الإسلام وأمته.. 
لأنها ولايات خاصة وجزئية» يفرض واجب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 
المشاركة فى حمل أماناتها على الرجال والنساء دون تفريق. 

فالشبهة إنما جاءت من خلط مثل هذه الولايات - الحزئية والخاصة - بالإمامة 
العظمى والولاية العامة لدار الإسلام وأمته - وهى الولاية التى اشترط جمهور 
الفقهاء «الذكورة» فيمن يليها -.. ولا حديث للفقه المعاصر عن ولاية المرأة 
لهذه الإمامة العظمى؛ لأن هذه الولاية قد غابت عن متناول الرجال» فضلاً عن 
النساء» منذ سقوط الخلافة العثمانية ١7545[‏ ه - ۱۹۲٤‏ م] وحتى الآن!. . 

وأمر آخحر لا بد من الإشارة إليه» ونحن نزيل هذه الشبهة عن ولاية المرأة 
للعمل العام» وهو تغير مقهوم الولاية العامة فى عصرنا الحديث» وذلك 
بانتقاله من «سلطان الفرد» إلى «سلطان المؤسسة». التى يشترك فيها جمع من 
ذوى السلطان والاختصاص. : 

لقد تحوّل «القضاء» من قضاء القاضى الفرد إلى قضاء مؤسسىء يشترك فى 
الحكم فيه عدد من القضساة.. فإذا شاركت المرأة فى «هيئة المحكمة» فليس بوارد 
الحديث عن ولاية المرأة للقضاءء بالمعنى الذى كان واردا فى فقه القدماء؛ لأن الولاية 
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هنا - الآن - لمؤسسة وجمع» وليست لفرد من الأفراد» رجلاً كان أو امرأة.. بل لقد 
أصبحت مؤسسة التشريع والتقنين مشاركة فى ولاية القضاءء بتشريعها القوانين التى 
ينفذها القضاة.. فلم يعد قاضى اليوم ذلك الذى يجتهد فى استنباط الحكم 
واستخلاص القانون» وإنما أصبح «المنفذ» للقانون الذى صاغته وقننته مؤسسة. تمثل 
الاجتهاد الحماعى والمؤسسى - لا الفردى - فى صياغة القانون.. 

وكذلك الحال مع تحول التشريع والتقنين من اجتهاد الفرد إلى اجتهاد مؤسسات 
الصياغة والتشريع والتقنين.. فإذا شاركت المرأة فى هذه المؤسسات» فليس بوارد 
الحديث عن ولاية المرأة لسلطة التشريع بالمعنى التاريخى والقديم لولاية التشريع.. 

وتحولت سلطات صنع «القرارات التنفيذية» - فى النظم الشورية والديموقراطية 
- من سلطة الفرد إلى سلطان المؤوسسات المشاركة فى الإعداد لصناعة القرار.. فإذا 
شاركت المرأة فى هذه المؤوسساتء فليس بوارد الحديث عن ولاية المرأة لهذه 
السلطات والو لايات» بالمعنى الذى كان فى ذهن الفقهاء الذين عرضوا لهذه القضية 
فى ظل «فردية» الولايات» وقبل تعقد النظم الحديثة والمعاصرة» وميزها با مؤّؤسسية 
والمؤسسات.. 

لقد تحدث القرآن الكريم عن ملكة سبأ - وهى امرأة - فأثنى عليها وعلى 
ولايتها للولاية العامة؛ لأنها كانت تحكم بالمؤسسة الشورية - لا بالولاية 
الفردية - قات يا أيها الملا أفتوني في أَمْري ما كنت قاطعة أمرا حى تشهدون 4 
[النمل: .]۳١‏ . وذم القرآن الكريم فرعون مصر - وهو رجل - لأنه قد انفرد 
بسلطان الولاية العامة وسلطة صنع القرار « قال فرعون ما أَرِيكم إلا ما أرَئ وما 
أهديكم إلا سبيل الرْشّاد ) [غافر: ۲۹]. . فلم تكن العبرة بالذكورة أو الأنوثة 
فى الولاية العامة - حتى الولاية العامة - وإنما كانت العبرة بكون هذه الولاية 
«مؤسسة شورية» أم «سلطانًا فرديا مطلقًا»؟ . . 
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أما ولاية المرأة للقضاء. . والتى يثيرها البعض كشبهة على اكتمال أهلية 
المرأة فى الرؤية الإسلامية. . فإن إزالة هذه الشبهة يمكن أن تتحقق بالتنبيه على 
عدد من النقاط : 

أولها: أن ما لدينا فى تراثنا حول قضية ولاية المرأة لمنصب القضاء هو «فكر 
إسلامى» و«اجتهادات فقهية» أثمرت «أحكامًا فقهية».. وليس «دينًا) وضعه الله ء 
سبحانه وتعالى» وأوحى به إلى رسوله عليه الصلاة والسلام. فالقرآن الكريم 
لم يعرض لهذه القضيةء كما لم تعرض لها السنة النبوية؛ لأن القضية لم تكن 
مطروحة على الحياة الاجتماعية والواقع العملى لمجتمع صدر الإسلام» فليس 
لدينا فيها نصوص دينية أصلاً» ومن ثم فإنها من مواطن ومسائل الاجتهاد. . 

ثم إن هذه القضية هى من «مسائل المعاملات»ء وليست من «شعائر العبادات»).. 
وإذا كانت «العبادات توقيفية)» e:‏ من النص» وتقف عند الوارد فيهء فإن 
«المعاملات» تحكمها المقاصد الشرعية» وتحقيق المصالح الشرعية المعتبرة.. والموازنة 
بين المصالح والمفاسد فيها.. ويكفى فى «المعاملات» أن لا تخالف ما ورد فى النتص» 
لا أن يكون قد ورد فيها نص.. 

ومعلوم أن «الأحكام الفقهية)ء التى هى اجتهادات الفقهاء» مثلها كمثل 
الفتاوى» تتغير بتغير الزمان والمكان والمصالح الشرعية المعتبرة. . 

فتولى المرأة للقضاء قضية فقهية» لم ولن يعلق فيها باب الاجتهاد الفقهى 
الإسلامى. . 

وثانيها: أن اجتهادات الفقهاء القدماء حول تولى المرأة لمنصب القضاء هى 
اجتهادات متعددة ومختلفة باختلاف وتعدد مذاهبهم واجتهاداتهم فى هذه 
المسألة» ولقد امتد زمن الحتلافهم فيها جيلاً بعد جيل. . ومن ثم فليس هناك 
«إجماع فقهى» فى هذه المسألة حتى يكون هناك إلزام للخلف بإجماع السلف - 
وذلك فضلاً عن أن إلزام الخلف بإجماع السلف هو آمر ليس محل إجماع. . 
ناهيكم عن أن قضية إمكانية تحقق الإجماع - أى اجتماع سائر فقهاء عصر ما 
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على مسألة من مسائل فقه الفروع - كهذه المسألة - هو ما لا يتصور حدوثه - 
حتى لقد أنكر كثير من الفقهاء إمكانية حدوث الإجماع فى مثل هذه الفروع 
أصلاً. . ومن هؤلاء الإمام أحمد بن حنبل 17541 - ١٤۲ھ‏ ۷۸۰ - 8606م] 
الذى قال: «من ادعى الإجماع فقد كذب!).. 

فباب الاجتهاد الجديد والمعاصر والمستقبلى فى هذه المسألة - وغيرها من فقه 
الفروع - مفتوح. . لأنها ليست من المعلوم من الدين بالضرورة» أى المسائل التى 
لم ولن تختلف فيها مذاهب الأمة ولا الفطر السليمة لعلماء وعقلاء الإسلام. . 

وثالثها: أن جريان «العادة»» فى الأعصر الإسلامية السابقة» على عدم ولاية 
المرأة لمنصب القضاء لا يعنى «تحريم» الدين لولايتها هذا المنصب» فدعوة المرأة 
للقتال» وانخراطها فى معاركه هو غا لم تر به «العادة» فى الأعصر الإسلامية 
السابقة» ولم يعن ذلك «تحريم» اشتراك المرأة فى الحرب والجهاد القتالى عند 
الحاجة والاستطاعة وتعين فريضة الحهاد القتالى على كل مسلم ومسلمة. . فهى 
قد مارست هذا القتال» وشاركت فى معاركه على عصر النبوة والخلافة 
الراشدة. . من غزوة أحد [ا ه - 576 م] إلى موقعة اليمامة [17 ه - 
77م] ضد ردة مسيلمة الكذاب. . ف «العادة» مرتبطة «بالحاجات» المتغيرة 
بتغير المصالح والظروف والملابسات» وليست هى مصدر الحلال والحرام. . 

ورابعها: أن علة اختلاف الفقهاء حول جواز تولى المرأة لمنصب القضاءء فى 
غيبة النصوص الدينية - القرآنية والنبوية - التى تتناول هذه القضية» كانت 
اختلاف هؤلاء الفقهاء فى الحكم الذى «قاسوا» عليه توليها للقضاء. . فالذين 
«قاسو|ا» القضاء على «الإمامة العظمى» - التى هى الخلافة العامة على أمة 
الإسلام ودار الإسلام - مثل فقهاء المذهب الشافعى - قد منعوا توليها 
للقضاءء لاتفاق جمهور الفقهاء - باستثناء بعض الخوارج - على جعل 
«الذكورة» شرطًا من شروط الخليفة والإمام» فاشترطوا هذا الشرط - «الذكورة» 
- فى القاضى» قياسًا على الخلافة والإمامة العظمى . . 
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وظل هذا «القياس» قياسًا على «حكم فقهى» - ليس عليه إجماع - وليس 
«قياسًا» على نص قطعى الدلالة والثبوت. . 

والذين أجازوا توليها القضاءء فيما عدا قضاء «القصاص والحدود» - مثل 
أبى حنيفة ٠١١ - 8١[‏ ه 594 - 5لا م] وفقهاء مذهبه - قالوا بذلك 
«القياسهم» القضاء على «الشهادة»» فأجازوا قضاءها فيما أجازوا شهادتها فيه 
أى فيما عدا «القصاص والحدود). 


فالقياس هنا - أيضًا - على «حكم فقهى» وليس على نص قطعى الدلالة 
والثبوت. . وهذا الحكم الفقهى المقيس عليه - وهو شهادة المرأة فى القصاص 
والمحدود. . أى فى الدماء - ليس موضع إجماع.. فلقد سبق ذكرنا - فى رد 
شبهة أن شهادة المرأة هى على النصف من شهادة الرجل - إجازة بعض الفقهاء 
لشهادتها فى الدماء» وخاصة إذا كانت شهادتها فيها هى مصدر البينة الحافظة 
لحدود الله وحقوق الأولياء. 

أما الفقهاء الذين أجازوا قضاء المرأة فى كل القضايا - مثل الإمام محمد بن 
جرير الطبرى [4؟5 - ۳۱۰ هھ ۸۳۹ - ۹۳۳ م] - فقد حكمرما بذلك 
«القياسهم» القضاء على «الفتيا» . . فالمسلمون قد أجمعوا على جواز تولى المرأة 
منصب الإفتاء الدينى - أى التبليغ عن رسول الله وة - وهو من أخطر 
المناصب الدينية - وفى توليها للإفتاء سنة عملية مارستها نساء كثيرات على 
عهد النبوة - من أمهات المؤمنين وغيرهن - فقاس هؤلاء الفقهاء قضاء المرأة 
على فتياهاء وحكموا بجواز توليها كل أنواع القضاء» لممارستها الإفتاء فى 
مختلف الأحكام . . 

وهم قد عللوا ذلك بتقريرهم أن الجوهرى والثابت فى شروط القاضى إنما 
يحكمه ويحدده الهدف والقصد من القضاء» وهو: ضمان وقوع الحكم بالعدل 
بين المتقاضين. . وبعبارة أبى الوليد بن رشد - الحفيد - ٥۲۰[‏ - 46ه8ه 
٦‏ - ۱۱۹۸ م]: فإن امن رأى حكم المرأة نافدًا فى كل شىء قال: إن الأصل 
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هو أن كل من يأتى منه الفصل بين الناس فحكمه جائزء إلا ما خصصه الإجماع من 
الإمامة الكبرى»“"' . 

وخامسها: أن «الذكورة» لم تكن الشرط الوحيد الذى اخحتلف حوله الفقهاء 
من بين شروط من يتولى القضاء.. فهم - مشلا - اختلفوا فى شرط 
«(الاجتهاداء فأوجب الشافعى 5١5 -1١6-0[‏ ه ۷۹۷ - 8٠١‏ م] وبعض 
المالكية أن يكون القاضى مجتهدا. . على حين أسقط أبو حنيفة هذا الشرط› 
بل وأجاز قضاء «العامى»» أى الأمى فى القراءة والكتابة - وهو غير الجاهل - 
ووافقه بعض فقهاء المالكية» قياسًا على أمية النبى كلا" . . 

واختلفوا - كذلك - فى شرط كون القاضى «عاملاً»» وليس مجرد «عالم» 
بأصول الشرع الأربعة: الكتاب» والسنة» والإجماع» والقياس.. فاشترطه 
الشافعى» وتجاوز عنه غيره من الفقهاء" . 

کا تون ا آنا کون القاضئن رما مه کک 

فشرط «الذكورة» فى القاضى»ء هو واحد من الشروط التى اخحتلف فيها 
الفقهاء» حيث اشترطه البعض فى بعض القضايا دون البعض الآخرء وليس فيه 
إجماع. . كما أنه ليس فيه نصوص دينية تمنع أو تقيد اجتهادات المجتهدين. . 

وسادسها: أن منصب القضاء وولايته قد أصابها هى الأخرى ما أصاب 
الولايات السياسية» والتشريعيةء والتنفيذية من تطور انتقل بها من «الولاية 
الفردية» إلى ولاية «المؤسسة»» فلم تعد «ولاية رجل» أو «ولاية امرأة»ء وإنما 
أصبح «الرجل» جزءا من المؤسسة والمجموع» وأصبحت االمرأةا جزءا من 
المؤسسة والمجموع. ٠‏ ومن ثم أصبحت القضية فى «كيف جديد» يحتاج إلى 
«تكييف جديد)» يقدمه الاجتهاد الجديد لهذا الطور المؤسسى الحديد الذى 
انتقلت إليه كل هذه الولايات. . ومنها ولاية المرأة للقضاء . 


عام ملع اك 
0 $ 0 
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الشبهة الخامسة: الرجال قوامون على التساء 

فى المدينة المنورة نزلت آيات «القوامة» - قوامة الرجال على النساء - وفى 
ظل المفهوم الصحيح لهذه القوامة تحررت المرأة المسلمة من تقاليد المساهلية 
الأولى» وشاركت الرجال فى العمل العام - مختلف ميادين العمل العام - 
على النحو الذى أشرنا إلى نماذجه فى القسم الأول من هذه الدراسة - فكان 
مفهوم القوامة حاضرا طوال عصر ذلك التحرير. . ولم يكن عائقًا بين المرأة 
وبين هذا ارين 

ولحكمة إلهية قرن القرآن الكريم - فى آيات القوامة - بين مساواة النساء 
للرجال» وبين درجة القوامة التى للرجال على النساء» بل وقدم هذه المساواة 
على تلك الدرجةء عاطقًا الثانية على الأولى ب «واو» العطف» دلالة على 
المعية والاقتران.. أى أن المساواة والقوامة صئوان مقترنان» يرتبط كل منهما 
بالآخرء وليسا نقيفضين» حتى يتوهم واهم أن القوامة نقيض ينتتقص من 
المساواة. 

لحكمة إلهية جاء ذلك فى القرآن الكريم» عندما قال 0 عدا وتعالن» 
فى سياق الحدييث عن شئون الأسرة وأحكامها: # ولهن مثل الذي عليهن 
الْمَعرُوف وللرجال عليهن درجة واللّهُ عزِيرٌ حكيم 4 [البقرة: 778]. 

وفى سورة النساء جاء البيان لهذه الدرجة التى للرجال على النساء - فى 
سياق الحديث عن شئون الأسرة» وتوزيع العمل والآنصبة بين طرفى الميثاق 
الغليظ الذى قامت به الأسرة - الرجل والمرأة - فإذا بآية القوامة تأتى تالية 
للآيات التى تتحدث عن توزيع الأنصبة والحظوظ والحقوق بين النساء وبين 
الرجال» دونما غبن لطرف» أو تمييز يخل يبدا المساواةء وإنما وفق الجهد 
وا القع ممما يه كز هل فعضا ی من تمر العو ولا تعمنوا ما 
فضل الله به بعضكم على بعض لَلرجال نصيب مما اكتسبوا وَللدَسَاء نصيب مما 
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امسن واسالوا الله من قله إن اله كان بكل شيء عليمًا 9 ولكل جعلنا مولي 
مما ترك الوالدان والأفربون والّدين عقدت أيمانكم فاتوهم تصيبهم إِنّ الله كان على 
کل شیم هيدا ص الال ومو على اء بنا قعل اله بهم عل بعص 
وبما أنفقرا من أموالهم 4 [النساء : [Yé - TY‏ 

ولقد فقه حبر الأمة» عبد الله بن عباس [۳ ق ه- ٦۸‏ ه- 3194- 1۸۷م] 
- الذى دعا له الرسول ويا ربه أن يفقهه فى الدين - فهم الحكمة الإلهية فى 
اقتران المساواة بالقوامة» فقال - فى تفسيره لقول الله » سبحانه وتعالى: « ولَهِن 
مغل الذي علَيهن بالمعروف 4 تلك العبارة الإنسانية» والحكمة الجامعة: (إننى 
لأتزين لامرأتىء كما تتزين لىء لهذه الآية)!. 

وفهم المسلمون - قبل عصر التراجع الحضارى» الذى أعاد بعضًا من التقاليد 
الجاهلية الراكدة إلى حياة المرأة المسلمة مرة أحرى - أن درجة القوامة هى رعاية 
ران الأسرة - الرجل< لسفيعهاء :وان هذه الرغاية هي متشو ليه وعطاءة .. 
وليست ديكتاتورية ولا استبدادا ينقص أو ينتقص من المساواة التى قرنها القرآن 
الكريم بهذه القوامة» بل وقدمها عليها. 

ولم يكن هذا الفهم الإسلامى لهذه القوامة مجرد تفسيرات أو استنتاجات» 
وإنما كان فقها محكوما بمنطق القواعد ا EE‏ وعلاقة 
الزوع بزوهه .فكل قرف الأشيرة تدان وكل قزازاتها حل بالشؤرى» اى 
بمشاركة كل أعضاء الأسرة فى صنع واتخاذ هذه القرارات؛ لأن هؤلاء الأعضاء 
مؤمنون بالإسلام» والشورى صفة أصيلة من صفات المؤمنين والمؤمنات 
ل والذين يُجَسَبون كبائر الإنم والمواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون « والذين 
استجابوا لربهم رأقاموا الصلاة وأمرهم شوری بينهم وممًا رزشاهم يشقون @ 
والّذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون » [الشورى: ۳۷ - ۳۹]. 

فالشورى واحدة من الصفات المميزة للمؤمنين والمؤمنات» فى كل ميادين 
التدبير وصناعة القرار.. والأسرة هى الميدان التأسيسى والأول فى هذه 
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اميادين . تجب هذه الشورى» ويلزم هذا التشاور فى مسجتمع الأسرة - لتتأسس 
التدابير والقرارات على الرضاء الذى لا سبيل إليه إلا بالمشاركة الشورية فى 
صنع القرارات. . يستوى فى ذلك الصغير والخطير من هله التدابير 
والقرارات. . حتى لقد شاءت الحكمة الإلهسية أن ينص القرآن الكريم على 
تأسيس قرار الرضاعة للأطفال - أى سقاية المستقبل وصناعة الغد - على الرضا 
الذى تثمره الشورى.. ففى سياق الآيات التى تتحدث عن حدود الله فى شئون 
الأسرة. . تلك الحدود المؤسسة على منظومة القيم. . والمعروف.. 
والإحسان.. ونفى الجتاح والحرج. وعدم المضارة والظلم والعدوان. . والدعوة 
إلى ضبط شئون الأسرة بقيم التزكية والطهر. لا «بترسانة» القوانين الصماء! . 
فى هذا السياق ينص القرآن Am‏ الشورى مي آلية الاسر ف 
صنع كل القراراتٍ ل والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يعم 
الرضاعة وعلى المولود لَه رهن وكسرتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسْعَهًا لا 
تضارٌ والدة بولّدها ولا موود له بولّده وَعَلَى الْوَارث مثل ذلك فَرِن أرادا فصالاً عن 
تراض منهمًا وتشاور قلا جتاح عليِهمًا وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جتاح 
عليكم إذا سلَّمْثُم ما تيم بِالْمعْرُوف واوا الله واعلَمُوا أن الله بما تعملون بصير » 
[البقرة:۲۳۳]. 
هكذا فهم المسلمون معنى القوامة. . فهى مسئولية وتكاليف للرجل» 
مصاحبة لمساواة النساء بالرجال. . وبعيارة الإمام محمد عبده: «إنها تفرض على 
المرأة شيئًا وعلى الرجل أشياء». . 
وكانت السنة النبوية - فى عصر البعثة - البيان النبوى للبلاغ القرآنى فى 
هذا الموضوع . . فالمعصوم ية الذى حمله ربه الحمل الشقيل - فى الدين. . 
والدولة. . والآمة. . والمجتمع - إلا ستلقي عَلَيِكَ فرلا ثقيلا) [المزمل: 0 


هو الذى كان فى حدمة أهله - أزواجه - وكانثت شوراهن معه وله صفة من 
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صفات بيت النبوة» فى الخاص والعام من الأمور والتدابير. . ويكفى أن هذه 
السنة العملية قد تجسدت تحريرً للمرأةء شاركت فيه الرجال بكل ميادين 
الاجتماع والسياسة والاقتصاد والتربية. . وحتى القتال.. كما كان صلى الله 
عليه وسلم دائم التأكيد على التوصية بالنساء حيرا . . فحريتهن حديثة العهدء 
التوصية بهن والرعاية لهن. . وعنه ييا تروى أقرب زوجاته إليه - عائشة 
رضى الله عتها -: «إنما النساء شقائق الرجال» - رواه أبو داود والترمذى 
والدارمی والإمام أحمد - وعندما نل 

- ما كان رسول الله یه يعمل فى بيته؟ 

- قالت: «(كان بشرا من البشرء يفلى ثوبه» ويحلب شاتهء ويخام نفسه). رواه 

يفعل ذلك» وهو القّوّم على الأمة كلهاء فى الدين والدولة والدنيا 
جميعًا!. . 

وفى خطبته ا بحجة الوداع ٠١[‏ ه - ٦۳۲‏ م] - وهى التى كانت إعلانًا 
عالميًا خالد للحقوق والواجبات» الدينية والمدنية - كما صاغها الإسلام - أفرد 
صلى الله عليه وسلم للوصية بالنساء فقرات خاصة:» أكد فيها على التضامن 
والتناصر بين النساء والرجال فى المساواة والحقوق والواجبات» فقال: 

«ألا واستوصوا بالنساء خيرًا» فإنهن عوان عندكم» ليس تملكون منهن شيئًا غير 
ذلك. إلا أن يتين بفاحشة مبينة. ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم 
حقًا.. فاتقوا الله فى النساء» واستوصوا بهن خيراء ألا هل بلغت!. اللهم 

هكذا فُهمت القوامة فى عصر التنزيل . . فكانت قيادة للرجل فى الأسرة 
اقتضتها مؤهلاته ومسكولياته فى البذل والعطاء. . وهی قيادة مسحكومة بالمساواة 
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والتناصر والتكافل بين الزوج وزوجه فى الحقوق والواجيات. . ومحكومة 
بالشورى التى يسهم بها الجميع ويشاركون فى تدبير شكون الأسرة. . هذه 
الأسرة التى قامت على «الميثاق الغليظ» - ميثاق الفطرة - والتى تأسست على 
المودة والرحمة» حتى غدت المرأة فيها السكن والسكينة لزوجهاء أفضى بعضهم 
إلى بعض» هن لباس لكم وأنتم لباس لهن» فهى بعض الرجل والرجل بعض 
منها ل بعضكم من بض [آل عمران: 146]» 9 ومن آياته أن خَلَقَ لَكُم من 
أنفسكم أزواجا لَتَسكُنوا ليها وجعل بينكم مَودّة ورَحْمَة إن في ذلك لآيات لقم 
يَتَفَكُرُونَ 4 [الروم: ١‏ 9 هن لباس كم وأنتم لباس لَهِنَ 4 [البقرة: »]١۱۸۷‏ 
١ل‏ وقد أفضئ بعضكم إِلَى بعض وأخذن منكم ميغاقا غلِيظًا 4 [النساء : E‏ 

وإذا كانت القوامة ضرورة من ضرورات النظام والتنظيم فى أية وحدة من 
وحدات التنظيم الاجتماعى »لأن وجود القائد الذى يحسم الاختلاف والخلاف». 
هو مما لا يقوم النظام والانتظام إلا به. . فلقد ربط القرآن هذه الدرجة فى 
الريادة والقيادة بالمؤهلالات وبالعطاء» وليس بمجرد «اللجنس» فجاء التعبير 
القرآنى : © الرّجال قَوَامُونَ على النْساء 4 وليس كل رجل قوامًا على كل امرأة. . 
لآن إمكانات القرامة معهودة فى الحملة والغالب لدى الرجال» فإذا تخلفت 
هذه الإمكانات عند واحد من الرجال» كان الباب مفتوحًا أمام الزوجة - إذا 
امتلكت من هذه المقومات أكثر نما لديه - لتدير دفة الاجتماع الأسرى - على 
نحو ما هو حادث فى بعض االات!. 

هكذا كانت القوامة - فى الفكر والتطبيق - فى عصر صدر الإسلام. . لكن 
الذى حدث بعد القرون الأولى» وبعد الفتوحات التى أدخلت إلى المجتمع 
الإسلامى شعوبًا لم يهذب الإسلام عاداتها الجاهلية» فى النظر إلى المرأة 
والعلاقة بهاء قد أصاب النموذج الإسلامى بتراجعات وتشوهات أشاعت تلك 
العادات والتقاليد الجاهلية فى المجتمعات الإسلامية من جديد. . 

ويكفى أن نعرف أن كلمة «عوآن»» التى وصف الرسول بطل بها النساء» فى 
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خطبة حجة الوداع» والتى تعنى - فى [لسان العرب] - «التصف والوسط١)‏ 
- أى الخيار - وتعنى ذات المعنى فى موسوعات مصطلحات الفئون220.. قد 
أصبحت تعنى - فى عصر التراجع الحضارى - أن المرأة أسيرة لدى الرجلء 
وأن النساء أسرى عند الرجال. . وأن القوامة هى لون من «القهر» لأولئكك 
النساء الأسيرات!!.. حتى وجدنا إمامًا عظيمًا مثل ابن القيم» يعبر عن واقع 
عصره - العصر المملوكى - فيقول هذا الكلام الغريب والعجيب! 

«إن السيد قاهر لمملوكه» حاكم عليه» مالك له. والزوج قاهر لزوجته» حاكم 
عليهاء وهی تحت سلطانه وحكمه شبه الأسير )9 )!! 

وهو فهم لمعنى القوامة» وعلاقة الزوج بزوجه. يشل انقلابًا جذريا على 
إنجازات الإسلام فى علاقة الأزواج بالزوجات!. . انقلاب العادات والتقاليد 
الجاهلية التى ارتدت تغالب قيم الإسلام فى تحرير المرأة ومساواة النساء 
للرجال. . 

ووجدنا كذلك - فى عصور التسقليد والجمود الفقهى - تعريف بعض 
«الفقهاء» لعقد النكاح» فإذا به: «عقد تمليك بضع الزوجة»!! . . وهو انقلاب 
على المعاتى القرآنية السامية لمصطلحات «الميثاق الغليظ» و«المودة. . والرحمة. . 
والسكن والسكينة. . وإفضاء كل طرف إلى الطرف الآحر» حتى أصبح كل 
منهما لباسًا له» . 

هكذا حدث الانقلاب» فى عصور التراجع الحضارى لمسيرة أمة الإسلام. . 

ولذلك» كان من مقتضيات البعث الحضارى» الحديث' والمعاصر» لنموذج 
الإسلام فى تحرير المرأة وإنصافهاء» كبديل للنموذج الغربى - الذى اقتحم عالم 
الإسلام فى ركاب الغزوة الاستعمارية الغربية لبلادنا - والذى شقيت وتشقى به 
المرأة السوية فى الغرب ذاته - كان من مقتضسيات ذلك إعادة المفاهيم الإسلامية 
الصحيحة لعنى قوامة الرجال على النساء. . وهى المهمة التى نهضت بها 
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الاجتهادات الإسلامية الحديثة والمعاصرة لأعلام علماء مدرسة الإحياء 
والتجديد. . ٠‏ 

فالإمام محمد عبده» قد وقف أمام آيات القوامة وهن مغل الذي عليهن 
الْمعْرُوف وللرجال علَيهن درَجَة4 [النساء: 4"] فإذا به يقول: 

ااهذه كلمة جليلة جداء جمعت» على إيجازهاء ما لا يوّدى بالتفصيل إلا فى سفر 
كبير» فهى قاعدة كلية ناطقة بأن المرأة مساوية للرجل فى جميع الحقوق» إلا أمرا 
واحدا عبّر عنه بقوله: ل وللرجال عليهن درجة 4 وقد أحال فى معرفة ما لهن وما 
عليهن على المعروف بين الناس فى معاشراتهن ومعاملاتهن فى أهليهن؛ وما يجرى 
عليه عرف الناس هو تابع لشرائعهم وعقائدهم وآدابهم وعاداتهم. 

فهذه السملة تعطى الرجل ميزانًا يزن به معاملته لزوجه فى جميع الششون 
والأحوالء فإذا هم بمطالبتها بأمر من الأمور يتذكر أنه يجب عليه مثله بإزائه» ولهذا 
قال ابن عباس» رضى الله عنهما: إننى لأتزين لامرأتى كما تتزين لى» لهذه الآية. 

وليس المراد بالمثل المثل بأعيان الأشياء وأشخاصهاء وإنما المراد: أن الحقوق بينهما 
متبادلةء وأنهما كفئان» فما من عمل تعمله المرأة للرجل إلا وللرجل عمل يقابله لهاء 
وإن لم يكن مثله فى شخصه» فهو مثله فى جنسه؛ فهما متماثلان فى الذات 
والإحساس والشعور والعقل» أى أن كلاً منهما بشر تام له عقل يتفكر فى مصالحه. 
وقلب يحب ما يلائمه ويسر به» ويكره ما لا يلائمه وينفر منه» فليس من العدل أن 
يتحكم أحد الصنفين بالآخر ويتخذه عبد يستذله ويستخدمه فى مصالحه» ولا سيما 
بعد عقد الزوجية والدخول فى الحياة المشتركة التى لا تكون سعيدة إلا باحترام كل 
من الزوجين الآخر والقيام بحقوقه.. 

هذه الدرجة التى رفع النساء إليهاء لم يرفعهن إليها دين سابق ولا شريعة من 
الشرائع» بل لم تصل إليها أمة من الأمم قبل الإسلام ولا بعده.. 
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لقد خاطب الله تعالى النساء بالإيمان والمعرفة والأعمال الصالحة» فى العسبادات 
والمعاملات» كما خاطب الرجال» وجعل لهن عليهم مثل ما جعله لهم عليهن ن» وقرن 
أسماءهن بأسمائهم فى آيات كثيرة» وبايع النبى ا المؤمنات» كما بايع المؤمنين» 
وأمرهن بتعلم الكتاب والحكمة» كما أمرهم» وأجمعت الأمة على ما مضى به 
الكتاب والسنة من أنهن مجزيات على أعمالهن فى الدنيا والآخرة.. 

وأما قوله تعالى: « وَللرّجال عليهن درجة 4 فهو يوجب على المرأة شيئًا وعلى 
الرجال أشياءء ذلك أن هذه الدرجة درجة الرياسة والقيام على المصالح. ء المفسسرة 
بقوله تعالى: « الرجال قَوَامُونَ على النّسّاء بمًا فصل الله بعضهم على بعض وَبمًا 
أنققوا من أموالهم 4 [النساء : ؟]. 

إن الحياة الزوجية حياة اجتماعيةء ولا بد لكل اجتماع من رئيس؛ لأن المجتمعين 
لا بد أن تختلف آراؤهم ورغباتهم فى بعض الأمورء ولا تقوم مصلحتهم إلا إذا كان 
لهم رئيس برجع إلى رآبه فى الغلاف لشلا يعمل كل ضد الآخر قتفصم عروة 
الوحدة الحامعة ويختل النظام. والرجل أحق بالرياسة لأنه أعلم با مصلحةء وأقدر 
على التنفيذ بقوته وماله» ومن ثم كان هو الُطالب شرعًا بحماية المرأة والنفقة عليهاء 
وكانت هى مطالبة بطاعته فى المعروف. 

إن المراد بالقيام - «القوامة» - هنا هو الرياسة التى يتصرف فيها ال مرءوس بإرادته 
واختياره» وليس معناه أن يكون المرءوس مقهورا مسلوب الإرادة لا يعمل عملا إلا 
ما يوجهه إليه رئيسه.. 

إن المرآة من الرجل والرجل من المرآة بمنزلة الأعضاء من بدن الشخص الواحد. 
فالرجل بمنزلة الرأس والمرآة بمنزلة البدن.. 

أما الذين يحاولون بظلم النساء أن يكونوا سادة فى بيوتهم» فإما يلدون عبيدا 
لغيرهه 6777 ! 1.. 

وإذا كانت عصور التراجع الحضارى - كما سبق أن أشرنا - قد استبدلت 
با معانى السامية لعقد الزواج - المودة.. والرحمة. . والسكن. . والميثاق الغليظ 
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- ذلك المعنى الغريب - «عقد تمليك بضع الزوجة»! - وعقد أسر وقهر! - 
فلقد أعاد الاجتهاد الإسلامى الحديث والمعاصر الاعتبار إلى المعانى القرآنية 
۳ م] - فى تفسيره للقرآن الكريم - تحت عنوان [الزواج ميشاق غليظ] 
يقول: 

«لقد أفرغت سورة النساء على عقد الزواج صبغة كريمة أخرجته عن أن يكون 
عقد تمليك كعقد البيع والإجارة» أو نوعا من الاسترقاق والأسر.. أفرغت عليه 
صبغة «الميثاق الغليظ». 

ولهذا التعبير قيمته فى الإيحاء بموجبات الحفظ والرحمة والمودة. وبذلك كان 
الزواج عهدا شريفًا وميثاقًا غليظًا ترتبط به القلوب» وتختلط به المصالح» ويندمج كل 
من الطرفين فى صاحبه» فيتحد شعورهماء وتلتقى رغباتهما وآمالهما. كان علاقة 
دونها علاقة الصداقة والقرابة» وعلاقة الأبوة والبنوة هن لباس لكم وأنتم لباس 
هن * [البقرة: لاماك ل ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إِلَيها 
وجعل بينكم مُودة وَرحَمة إِنّ في ذلك لآيات لقوم يتفكّرون » [الروم: ١؟]‏ 
يتفكرون فيدركون أن سعادة الحياة الزوجية إما تبنى على هذه العناصر الثلاثة: 
السكن» والمودة» والرحمة.. 

وإذا تنبهنا إلى أن كلمة ميثاق لم ترد فى القرآن الكريم إلا تعبيرا عما بين الله 
وعباده من موجبات التوحيد» والتزام الأحكامء وعما بين الدولة والدولة من الشئون 
العامة والخطيرة» علمنا مقدار المكانة التى سما القرآن بعقد الزواج إليها. وإذا تنبهنا 
مرة أخرى إلى أن وصف الميسثاق «بالغليظ» لم يرد فى موضع من مواضعه إلا فى 
عقد الزواج وفيما أخذه الله على أنبيائه من مواثيق < وأخذنا منهم ميناقا غليظا » 
[الأحزاب: ۷] تضاعف لدينا سمو هذه المكانة التى رفع القرآان إليها هذه الرابطة 
السامية»). 

ثم دت الشيخ شلتوت عن المفهوم الإسلامى الصحيح اللقوامة)» فقال : 
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«.. وبيتت السورة الدرجة التى جعلها الله للرجال على النساء» بعد أن سوى 
بينهما فى الحقوق والواجبات» وأنها لا تعدو درجة الإشراف والرعاية بحكم القدرة 
الطبيعية التى يمتاز بها الرجل على المرأة» وبحكم الكد والعمل فى تحصيل المال الذى 
ينفقه فى سبيل القيام بحقوق الزوجة والأسرة» وليست هذه الدرجة درجة الاستعباد 
والتسخير» كما يصورها المخادعون المغرضون»*" . . 

تلك هى شبهة الفهم الخاطئ والمغلوط لقوامة الرجال على النساء. . والتى 
لا تعدو أن تكون الانعكاس لواقع بعض العادات الجاهلية التى ارتدت» فى 
عصور التراجع الحضارى لأمتنا الإسلامية» فغالبت التحرير الإسلامى للمرأة» 
حتى. انتقلت بالقوامة من الرعاية والريادة» المؤسسة على إمكانات المسئولية 
IS‏ إلى “فون الصيف a‏ لحك واكاك N‏ 

ولآن هذا الفهم غريب ومغلوطء فإن السبيل إلى نفيه وإزالة غباره وآثاره هو 
سبيل البديل الإسلامى» الذى فقهه الصحابة»رضوان الله عليهم» للقوامة. . 
والذى بعثه - من جديد - الاجتهاد الإسلامى الحديث والمعاصرء ذلك الذى 
ضربنا عليه الأمثال من فكر وإبداع الشيخ محمد عبده والشيخ محمود 
شلتوت. 

بل إننا نضيف» للذين يرون فى القوامة استبدادا بالمرأة» وقهرا لها - سواء 
منهم غلاة الإسلاميينء الذين ينظرون للمرأة نظرة دونية» ويعطلون ملكاتها 
وطاقاتها بالتقاليد - أم غلاة العلمانيسين» الذين حسبوا وييحسبون أن هذا الفهم 
المغلوط هو صحيح الإسلام وحقيقتهء فيطلبون تحرير المرأة بالنموذج الغربى. . 
بل وتحريرها من الإسلام! . . نقول لهؤلاء جميعًا: ش 

إن هذه الرعاية» التى هى القوامة» لم يجعلها الإسلام حكرا للرجل 
بإطلاق. . ولم يحرم منها المرأة بإطلاق. . وإنما جعل للمرأة رعاية - أى 
«قوامة»- فى الميادين التى هى فيها أبرع وبها أخبر من الرجال. . ويشهد على 
هذه الحقيقة نص حديث رسول الله ل : «كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته. 
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فالأمير الذى على الناس راع عليهم» وهو مسئول عنهم»والرجل راع على أهل بيته» 
وهو مسئول عنهم» والمرأة راعية على بيت بعلها وولده» وهى مسئولة عنهم.. ألا 
فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته! - رواه البخارى ومسلم والإمام أحمد. 

فهذه الرعاية «القوامة» - هى فى حقيقتها «تقسيم للعمل» تحدد الخبرة 
والكفاءة ميادين الاختصاص فيه. . فالكل راع ومسئول - وليس فقط الرجال 
هم الرعاة والمسكولين - وكل صاحب أو صاحية خبسرة وكفاءة هو راع وقوام» 
أو راعية وقوامة على ميدان من الميادين وتخصص من التخصصات. . وإن 
تميزت رعاية الرجال وقوامتهم فى الأسر والبيوت والعائلات وفقًا للخبرة 
والإمكانات التى يتميزون بها فى ميادين الكد والحماية . . فإن لرعاية المرأة تين 
فى إدارة مملكة الأسرة وفى تربية الأبناء والبثات. . حتى لنلمح ذلك فى حديث 
الرسول با - الذى سبق إيراده - عندما جعل الرجل راعيًا ومسئولاً عن «آهل 
بيته»» بينما جعل المرأة راعية ومسئولة عن بيت بعلها وولده»! . . 

فهى - «القوامة» - توزيع للعمل» تحدد الخبرة والكفاءة مياديئه. . وليست 
فهر ولا قسرا ولا تملكًا ولا عبودية» بحال من الأحوال. 

هكذا وضحت قضية القوامة. . وسقطت المعانى الزائفة والمغلوطة لآخر 
الشبهات التى يتعلق بها الغلاة. . غلاة الإسلاميين. . وغلاة العلمانيين. 

4د 6د عد 

ء و عسل ... 

فسواء نظرنا إلى قضية المرأة وإنصافها وتحريرهاء فى إطار النظرة العامة التى 
نظر الإسلام بها إلى المرأة - نظرة الإنصاف والمساواة للرجل فى الخلق من نفس 
واحدة.. وفى الإنسانية - وفى التكريم لكل بنى آدم. . وفى حمل الأمانة التى 
عرضت على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنهاء وحملها الإنسان 
- ذكرًا وأنثى . . وفى الأهلية للتكاليف. . وفى الحساب.. وفى الجزاء-.. مع 
الحفاظ على فطرة تيز الأنوثة عن الذكورة» تيز التكامل لا الأنداد والأضداد. 
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سواء نظرنا إلى هذه القضية فى إطارها النظرى هذا. . أم نظرنا إليها من 
خلال تطبيقات مجتمع النبوة» الذى مارست فيه المرأة فقه هذا التحرير 
الإسلامى لملكاتها وطاقاتها - على النحو الذى شاركت فيه الرجال بإقامة 
الدين . . وبناء الدولة.. والمجتمع. . والحضارة. . أم نظرنا إلى هذه القضية 
من خلال «الفكر الفقهى» الإسلامى » الذى اختلف أتمته حول بعض القضايا 
الفرعية - التى اتخذت فى عصر التراجع الحضارى» ومن قبل تيارات الجمود 
والتقليد منطلقات لشبياك ضد آهلية المرأة وإتصافها = ففدنا إلى فقه النصومن 
التى تصورها البعض شبهات وعقبات على طريق تحرير المرأة وإنصافها. . فإننا 
متجد الآفاق راع وة وة أمام إنقاض المراة بالإأسلام ٠‏ + ولبين 
بتجاوز الإسلام» كما يريد المتغربون من غلاة العلمانيين. 

وإذا كان الاجتهاد الإسلامى - القديم منه والحديث - هو الذى انطلقت منه 
هذه الدراسة» لتقرير مشاركة المرأة فى العمل العام» سائر ما تطيق وتحسن من 
ميادين العمل العام. . والذى انطلقت منه للرد على ما أثير ويثار من شبهات 
حول أهلية المرأة لهذه المشاركة فى العمل العام. . فإن هذا الاجتهاد الإسلامى إما 
يستند إلى النصوص القرآنية التى أشركت المرأة والرجل فى القيام بفرائض 
التكاليف الاجتماعية لهذا العمل العام. . وإلى تطبيقات عصر النبوة - أى السنة 
العملية لهذه النصوص القرآنية. . وإلى الآفاق المفتوحة دائمًا وأبدا أمام المرأةء 
لتقتحم المزيد والمزيد من ميادين المشاركة التى تطيقها وتحسنها كأنثى» وفق السنة 
النبوية التى فتحت لها هذه الآفاق» عندما بايعت النساء رسول الله ئل بيعتهن 
الخاصة بهن . . فلم ينب عنهن فيها الرجال - وفتح الرسول بيا أمامهن هذه 
الآفاق» وطريق التطور والتقدم نحوهاء قاتلا لهن: «فيما استطعتن وأطقتن» . 

عد e‏ نه 

وإذا كانت بعض المجتمعات والبيئات الاسلامية» تسود وتتحكم فيها عادات 

وتقاليد وأعراف تحجب المرأة عن المشاركة فيما هى أهل له وقادرة عليه من 
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ميادين العمل العام.. فإن المنهاج الإسلامى يدعو إلى تطوير هذه العادات 
والتقاليد والأعراف نحو النموذج الإسلامى لتحرير المرأة وإنصافهاء فى تدرج 
لا يقفز على الواقع ولا يتجاهله - فتجاهل الواقع والقفز على عاداته وتجاهل 
تقاليده وأعرافهءهو جهل لا يليق بالمصلحين -.. كما يدعو هذا المنهاج 
الإسلامى إلى رفض - بل وإدانة - إلباس هذه العادات والتقاليد والأعراف 
لبوسًا إسلاميّاء يجمّلهاء ومن ثم يكرسهاء بالزور والبهتان. . 

وكذلك الحال مع البيئات والمجتمعات الإسلامية التى اقتحمها التموذج 
الغربى «لتحرير» المرأة» ذلك الذى أرادها «ندا» للرجلء وتجاهل تيز «الأنوثة» 
عن «الذكورة» فى تقسيم العمل الاجتماعى بين النساء والرجال» كما تجاهل 
منظومة القيم الإسلامية وضوابط الشريعة فى الزى والسلوك والأخلاق» على 
النحو الذى أهان المرأة» واستباح حرماتهاء وأهدر -مع حقوقها كأنثى- حقوق 
الله » سبحانه وتعالى. . 

إن هذا التموذج الغربى فى «تحرير» المرأة» لا بد من إدانته» وطى صفحات 
فكره وممارساته فى واقعنا الإسلامى -بالنقد الموضوعى» وبتقديم البديل 
الإسلامى. . لا بالمصادرة التعسفية-. . ولا بدء كذلك» من تطوير هذا الواقع 
الاجتماعى فى اتجاه التقبل للنموذج الإسلامى والالتزام به. . ذلك النموذج 
الذى كشفت هذه الدراسة عن معالمه فى مشاركة المرأة بالعمل العام.. وردت 
عنه الشبهات التى أثارها ويثيرها غلاة الإسلاميين والعلمانيين على حد 
تو ات 

إن المرأة المسلمة خاصة» والمرأة الشرقية عامة؛ بل ومطلق المرأة» مدعوة إلى 
استلهام نموذج المرأة التى حررها الإسلام. . وذلك عندما: 

٭ جعل من خديجة بنت خحویلد 7-543 ق هھ 5ةه-١15م]‏ طليعة الذين 
سبقوا إلى الإيمان بالؤإسلام» ونصروا دعوتهء وآرروا رسوله 444 حتى لقد 
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مثلت وحدها التجسيد «لأمة الإسلام» إلى أن اتتم بها من فتح الله صدره لهذا 
الدين من السابقين الأولين. 

# كما جعل هذا النموذج التحريرى من سمية بنت خباط [لاق هه ١٠١٦م]‏ 
- زوج ياسرء وأم عمار - طليعة شهداء الإسلام وأمته» الأحياء عند ربهم 
يرزقوت.. 

# كما جعل من عائشة - أم المؤمنين - [4 ق ه - 8ه ه 5108-711م] 
رضى الله عنهاء راوية السنة النبوية. . والفقيهة والمفتية فى الدين. . والمشيرة 
على رسول الله هاو وعلى الأمة. . والمشاركة فى الشأن العام» سياسة 
واجتماعًا. . سلمًا وحربًا. . حتى لقد مثلت نموذج ائتمان الإسلام المرأة على 
الدين - الذى هو أعز وأشرف من الدنيا - منذ ما يزيد على أربعة عشر قرئاء 
بينما عجزت كل كنائس النصرانية وكل كنس اليهودية عن ائتمان المرأة على 
الدين حتى هذا القرن الواحد والعشرين! . 

# كما جعل من نسيبة بنت كعب الأنصارية - أم عمارة - [17 هه 5174م] 
المشاركة فى تأسيس الدولة.. وفى بيعة الرضوان -بيعة القتال- تحت الشجرة» 
عام الحديبية 51 ه 578م]. . والتى نهضت فى ساحات المعارك القتالية بما 
قصر عنه كثير من الرجال! . 

*# كما جعل من أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية ١[‏ لاه 5050م] 
خطيبة النساءء التى تهز أعواد المنابر. . ووافدة النساء إلى رسول الله لا 
للمطالبة بحقوق من خلفها من نساء المؤمنين. 

* كما جعل من أسماء بنت أبى بكر الصديق [۲۷ ق هاه ۷۳ ه لاوه - 
م] شی الى تارك فى صناعة الأحداث الكبرى والمحورية فى تاريخ 
الدعوة والدولة الإسلامية. . والتى ترعى منزل زوجها الزبير بن العوام [۲۸ 
ق هھ - 6الاه].. وفرس جهاده. . وتزرع حقله. . وتقاتل معه فى 
الغزوات . . وتحافظ على مشاعره وغيرته الشديدة! . . وتتزيا بالحشمة التى لا 


+ 


تكشف ولا تشف ولا تصف. . وتربى ولدها عبدالله بن الزبير [١-95/اه‏ 
195-5م] على بطولة الفداء والاستشهاد.. وتسهم معهء بالشورى» فى 
أحداث ثورته الكبرى.. وتتصدى لطغيان الحجاج بن يوسف الثقفى -٤١[‏ 
6ه ١1-370١/م]‏ على النحو الذى غدا مضرب الأمتال فى تاريخ الأبطال 
والبطولاات! 

إلى آخر نماذج النخبة والصفوة التى تربت فى مدرسة النبوة» والتى زاد 
عددهن على آلف امرأة» أطلق التحرير الإسلامى طاقاتهن وملكاتهن فى أقل 
من ربع قرن» هو عمر البعثة النبوية. . وعشر سنوات هى عمر دولة الرسول 
ب فى المدينة المنورة. . 

فللوسلام نموذجة المتميز فى تحرير المرأة.. ولهذا النموذج طلائعه فى تاريخ 
هذا التحرير. 

وإذا كانت الأّسرة هى اللبنة الأآأولى فى بناء الأمة» فإن المرأة فيها هى الراعية 
وصانعة المستقبل» بصياغة وصناعة الإنسان» وتربية وإعداد عدة الغد» وتنمية 
أعظم رأسمال فى الوجود!. 

ومع عظم وعظمة هله المهمة.. فإن آفاق عمل المرأة لا تقف عند نطاق 
الأسرة. . فلقد فتح التحرير الإسلامى أمام عملها آفاق الاشتراك فى العمل 
الاجتماعى العام - مَوكُلَة. . ووكيلة. . ناخبة. . ومنتحّبة - لتشارك فى شورى 
صناعة القرارات التى ترشد مسيرة الأسرة والأمة. . نهوضًا - مع الرجل- بآداء 
قريضة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر» التى فرضها الله سبحانه وتعالى» 
على الحميع . والتى تندرج تحتها وتتفرع منها سائر ميادين العمل العام. . على 
أن يخضع ذلك كله لتوافر الأهلية والقدرة - وهو شرط عام فيمن ينهض بأى 
تكليف شرعى» رجلا كان أو امرأة - وألا يخل هذا الاشتراك فى العمل العام 
ببحق وواجب المرأة لأسرتهاء ومملكتها الأولى» وإطار قوامتها الأساسية؛ أو 
بضابط من الضوابط الشرعية التى جاء بها الإسلام. . 


حرق 


الهوامش: 


.م۲١١١‎ ~۲ - ۲۸ صحيفة [الأهرام] فى‎ )١( 

(؟) د. صلاح الدين سلطان [ميراث المرأة وقضية المساواة] ص ١٠ء‏ 55 - طبعة القاهرة - دار نهضة 
مصر سلة ۱۹۹۹م - لاسلسلة فى التنوير اللإسلامى». 

() عواطف عبد الماجد [رؤية تأصيلية لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التميبز ضد المرأة] طبعة مركز 
دراسات المرأة - السودان سنة 1199م. 

(4) النكول: هو الامتناع عن اليمين. 

(۵) ابن القيم [الطرق الحكمية فى السياسة الشرعية] ص 7”1. تحقيق د. محمد جميل غازى. طبعة 
القاهرة ستة ۹۷۷م . 

(5) أى الكتابة. 

(۷) القافة: مفردها قائف - هو الذى يعرف الآثار - آثار الأقدام - ويعرف شبه الرجل بأخحيه وأبيه. . 

(۸) القسامة: الأمانء تقسم على أهل المحلة الذين وجد المقتول فيهم. 

() [الطرق الحكمية فى اللياسة الشرعية] ص ۱۰۳ - .۲۳١٣ ۰۲۳۱۹ ۱۰٥‏ 

)٠١(‏ مفردها قمط - بكسر القاف وسكون اليم -: ما تشد به الأخحصاص ومكونات البناء ولبتاته. 

. [الطرق الحكمية فى السياسة الشرعية] ص۱۹۸‎ )١١( 

)١0(‏ السلب - بضتح السين مشددةء وفتح اللام-: هو متاع القتيل وعدتهء يأخحذه قاتله .. وفى 
الحديث: ١من‏ قتل قتيلاً فله سلبه». 

(19) الموضحة: هى اللتراحات التى هى دون قتل النفس. ' 

() [الطرق الحكمية فى السياسة الشرعية] ص۰۹۸ .١7 21١١7‏ 

(15) استهلال الصبى: هو أن يحدث منه ما يدل على حياته - ساعة الولادة - من رقع صوت أو حركة 
عضد أو عين» وهو شرط لتمتعه بحقوق الأحياء. 

,١١١ - ١١١ [الطرق الحكمية فى السياسة الشرعية] ص‎ )١( 

.۱۹۳ المصدر السابق. ص ۸۸ء‎ )١0 

() المصدر السابق. ص ١؟5.‏ 

)609 لإعلام الموقعين عن رب العالمين] جا ص .٠١84 ء٠١۳١ 240 ٩٤ ء٩۲ - ٩۰‏ طبعة بيروت. 
سنة ۱۹۷۳م . 

)۲١(‏ [الأعمال الكاملة للإمام محمد عبده] ج٤‏ ص .۷۳١‏ دراسة وتحقيق: د. محمد عمارة. طبعة 
القاهرة. سنة 1991م 


نرف 


(1؟) [الإسلام عقيدة وشريعة] ص ۲۳۹ - 1411. طبعة القاهرة. سئة +40١ه‏ ٠198م.‏ 

(۲) [الطرق الحكمية فى السياسة الشرعية] ص 2744 ۲۳١‏ . 

(؟) المصدر السابق. ص ۳۲۹. 

(55) [الطرق الحكمية فى السياسة الشرعية] ص 75؟. 

(6؟) [الأعمال الكاملة للومام محمد عبده] ج٤‏ ص ٠١١‏ . دراسة وتحقيق: د. محمد عمارة. طبعة 
القاهرة. سنة 199517م. 

0 [الإسلام عقيدة وشريعة] ص ۲۲۳ - ۲۲۸. طبعة القاهرة. سنة 0 ١٤اه‏ ۱۹۸۰م. 

(۲۷) [الأهرام] فى 59 - 5 - ۲۰۰۱م - ص۲. 

0 الراغب الأصفهانى؛ أبو القاسم الحسين بن محمد [المفردات فى غريب القرآن] طبعة دار التحرير - 
القاهرة. سنة ۱۹۹۱ م. 

(۹) [بداية المحتهد ونهساية المقتصد] جا ص ٤۹٤‏ . طبعة القاهرة. سنة 1914م. والمارردى [أدب 
القاضى] جا ص ٠۲٠١‏ - 1۲۸ طبعة بغداد. سنة ۱۹۷١‏ م. و[الاحكام السلطانية] ص ١٠ء‏ طبعة 
القاهرة. سنة ۱۹۷۳م . 

.455 ٤4۳ [بداية المجتهد ونهاية المقتصد] جلا ص‎ )٠( 

. 1٤١ [أدب القاضى] جا ص‎ )"١( 

(5) محمد محمد سعيد [كتاب دليل السالك لمذهب الإمام مالك] ص ١4١‏ طبعة القاهرة. سنة 
۳م 

() [مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوى والخلافة الراشدة] ص 787. جمعها وحققها: د. محمد 
حميد الله . طبعة القاهرة. سئة ١1۹۵م‏ . 

() ابن منظور [لسان العرب] طيعة دار المعارف * القاهرة. 

2( انظر: الراغب الأصفهانى [المفردات فى غريب القرآن] طبعة دار التحرير - القاهرة. سئة 1۹۹۱م. 
وأبو البقاء الكفوى [الكليات] ق؟ ص ۲۸۷. تحقيق: د. عدنان درويش» محمد المصرى. طبعة 
دمشق. سنة ۱۹۸۲م . 

(5") [إعلام الموقعين] جا ص ٠١١‏ . طبعة بيروت. سنة 1۹۷۳م. [ولإدراك كيف أن عسكرة الدولة - 
بحكم المماليك - قد مثلت تراجعا عن النموذج الإسلامى فى كثير من جنبات الحياة الفكرية 
والاجتماعية. نسوق عبارة محمد عبده فى الإشارة إلى هؤلاء العسكرء الذين «لم يكن لهم ذلك 
العقل الذى راضه الإسلام» والقلب الذى هذيه الدين» بل جاءوا إلى الإسلام يخشونة الجهلء 
يحملون ألوية الظلم» لبسوا الإسلام على آبدائهم» ولم بنفذ منه شىء إلى وجدائهمء هناك 
استعجم الإسلام» رانقلب أعجميًا!» - الأعمال الكاملة. ج٣‏ ص .]۳۴١‏ 

(۷ ) [الأعمال الكاملة للإمام محمد عبده] ج٤‏ ص 311-505 - وجه ص 301 .۲١۳‏ 

(78) [تفسير القرآن الكريم] ص ٠۷٤١ - ١77‏ . طبعة القاهرة سنة 1995١ه.‏ سئة 1918م. 
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النموذج الغربى لتحرير ا مرأة 


-١‏ بين التحريرمن الظلم.. والتحريرمن الفطرة 

إن الفارق بين الدعوة إلى تحرير المرأة وإنصافهاء والحركات التى عملت على 
هذا التحرير والإنصاف - سواء فى البلاد الغربية أم الشرقية- وبين النزعة 
الأنشرية المتطرفة [0:ؤ1طنصدء©] التى تبلورت فى الغرب فى ستينيات القرن 
العشرين» والتى تقلدها قلة قليلة من النساء الشرقيات. . إن الفارق بين هاتين 
الدعوتين والحركتين وفلسفتهما ومطالبهماء هو الفارق بين العقل والجنون!. . 

فأقصى ما طمحت إليه دعوات تحرير المرأة وحركاتهاء هو إنصافها. . ورفع 
الغبن الاجتماعى والتاريخى الذى لحق بهاء والذى عانت منه أكثر كثيرا ما عانى 
منه الرجال. . إنصافهاء مع الحفاظ على فطرة التمايز بين الأنوثة 
والذكورة» وتمايز توزيع العمل وتكامله فى الأسرة والمجتمع» على النحو الذى 
يحقق مساواة الشقين المتكاملين بين الرجال والنساء. . وذلك حفاظًا على شوق 
كل جنس إلى الآخرء واحتياجه إليهء وأنسه با فيه من تمايزء الأمر الذى بدونه 
لن يسعد أى من الحنسين فى هذه الحياة. . 

ولقد كانت الدعوة الغربية إلى تحرير المرأة -منذ القرن التاسع عشر -أثرًا من 
آثار الحداثة الغربية» التى أرادت تجاور التراث الفلسفى والاجتماعى والقانونى 
الغربى» المعادى للمرأة والمحفّر لشأنها. . مع التأويل للتراث الدينى الغربى- 
اليهودى والنصرائى - المعادى للمرأة. . وذلك دون إعلان للحرب على الدين 
ذاته» ولا على الفطرة التى فطر الله الناس عليها عندما خلقهم ذكرانًا وإنانًا . . 
وأيضًا دون إعلان للحرب على الرجال. 
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أما النزعة الأنشوية المتطرفة [۳ءن«نصع۴] التى تبلورت فى ستينيات القرن 
العشرين. فإنها أثر من آثار «ما بعد الحداثة» الخربية» تحمل كل معالم تطرفها 
الذى بلغ بها حد الفوضوية والعدمية واللاأدرية والعبثية والتفكيك لكل الأنساق 
الفكرية الحداثية التى حاولت تحقيق قدر من اليقين الذى يعوض الإنسان عن 
طمأنينة الإيمان الدينى» التى هدمتها الحداثة بالعلمانية والمادية والوضعية منذ 
عصر التنوير الغربى العلمانى» فى القرن الثامن عشر. 

لذلك» كانت النزعة الاأنشوية المتطرفة هذه «ثورة - فوضوية»ء تجاورت 
وغايرت «ثورات الإصلاح». . وكانت حربًا على «الفطرة السوية». با فى ذلك 
فطرة الأنوثة ذاتها! . . 

لقد تبنت هذه النزعة الآنئوية مبدأ الصراع بين الممنسين- الإناث والذكور- 
انطلاقًا من دعوى أن العداء والصراع هما أصل العلاقة بينهما. . ودعت إلى 
ثورة على الدين. . وعلى الله. . وعلى اللغة.. والشقافة.. والتاريخ.. 
والعادات والتقاليد والأعراف» بتعميم وإطلاق!.. وسعت إلى عالم تتمحور فيه 
الأنشى حول ذاتهاء مستقلة استقلالاً كاملاً عن عالم الرجال. . وفى سبيل 
تحقيق ذلك» دعت إلى الشذوذ السحاقى بين النساءء وإلى «التحرر الانحلالى» 
وبلغت فى الإغراب مبلعًا لا يعرف الحدود!. . الأمر الذى جعل هذه النزعة 
الأنشوية المتطرفة كارثة على الأنوثة» ووبالاً على المرآةء وعلى الاجتماع 
الإنسانى بوجه عام. . بل وجعلها - إذا انتصرت وعمت - مهددة للوجود 
الإنسانى . . نعم» حتى للوجود الإنسانى ذاته! . . 

وكى لا يظن الذين لا يعلمون أن هناك مبالغة فى التصوير. . وكى لا ندع 
مجالا لتمويه المموهين. . فيكفى أن نقدم نماذج شاهدة» ومعبرة من مقومات 
وشعارات فلسفات هذه الحركات الأنثوية المتطرفة. . 

* فأبو التزعة الأنشوية الفرنسية - الاشتراكى الفرنسى-«فوريبه» [11/17/71- 
۷ م] قد دعا إلى «تحرير المرأة على كل الأصعدة: البيتى. والمهنى..والمدنى.. 
والجنسى .. وقال:إن العائلة تكاد تشكل سد فى وجه التقدم»! . . 
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* وفيلسوف هله النزعة «ماركيوز-هريرت» [۱۹۷۹-۱۸۹۸م] قد جعل من 
سس «نظريته النقدية»: «التأكيد على انعتاق الغرائز الجنسية» وإطلاق الحرية 
الجنسية بلا حدود»سواء من ناحية الكم أم الكيف» أى حتى حرية الشذوذ.. بل 
وتمجيده باعتباره ثورة وتمردًا ضد قمع الجحنس» وضد مؤسسات القمع الجنسى.. 
معشبرا التحرر المنسى عنصراً مكملاً ومتممًا لعملية التحرر الاجتماعى..ورافضًا 
ربط الجتس بالتناسل والإنجاب»!.. 

# كما رفضت هذه النزعة ربط الممارسة الجنسية بالأخلاق» فقال «فوكو - 
ميشيل» [9577١1984-1١م]‏ الماذا يجعل السلوك الجنسى مسألة أخلاقية» ومسألة 
ألخلاقية مهمة؟ !1. . 

# أما فيلسوفة هذه النزعة الأنثوية- الكاتبة الوجودية «سيمون دى بوفوار» 
]١985--3‏ فلقد اعتبرت «الزواج: السجن الأبدى للمرأة»يقطع آمالها 
وأحلامها!» واعتبرت «مؤسسة الزواج مؤسسة لقهر المرأة»يجب هدمها وإلغاؤها!» 
وآنكرت أى يز طبيعى للمرأة عن الرجل فلا يولد المرء امرأة»بل يصسيسر 
كذلك..وسلوك المرأة لا تفرضه عليها هرموناتها ولا تكوين دماغهاء بل هو نتيجة 
لوضعها..»! 

وجعلت من الدين ومن الألوهية عدوا لهذه الفلسقة الأنثوية «فالدين -برآيها- 
كان مسحايدً عندما لم يكن للآلهة جنسء ثم انحاز الدين للمرأة عندما أصبحت 
الآلهة إناناء ثم تحول إلى عدو للمرأة بسبب التفسيرات الذكورية للدين»! 

ولقد نجحت هذه الحركات الأنثوية الغربية فى الضغط على المؤسسات الدينية 
الغربية. . تلك التى خانت رسالتها -حتى أصدرت-فى سنة 1495م - طبعة 
جديدة من العهدين القديم والجديدء سميت «الطبعة المصححة»» تم فيها تغيير 
المصطلحات والضمائر المذكرة» وتحويلها إلى ضمائر محايدة! . 

* ولقد تبلورت لهذه النزعة الأنثوية المتطرفة معالم فلسفتها التى تقرر: 
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-«آن المرأة مالكة لحسدها.. وحرة فيه» تتصرف فيه جنسيا مع من تشاء» ووفق ما 
تشاء.. بما فى ذلك حرية التصرف فى الحنين -بالإجهاض -لأنه جزء من جسدها. ‏ 
فالتعبير الحر عن المنس هو جزء من الحرية» حتى لو اتخذ شكل الشذوذ السحاقى. - 
وحتى لو اتخذ شكل احتراف البغاءء طالما خلا هذا الاحتراف للبغاء من الاستغلال 
التحارى! .. 

- كما تقرر هذه الفلسفة «أن الغيسرة عاطفة برجوازية ينبغى التخلص 
منها»! «وأن الحياء سرض يجب العلاج منه»!.. و«أن العفة تخلف وكبت للحرية 
الجتسية»)!.. ولا بد من تجريد الحب من أبة ضوابط.. باستثناء العاطفة والشهوة!. . 

ت ورات هذه الفلسفة فى «الأمومة:قوالب جامدة وجائرة؛ لأنها لا تحقق للمرأة 
عائد! ماديا»! . . 

- ورأت فى «الإنجاب» عبودية للمرأة. . تسميها «سيمون دى بوفوار»: 
«عبودية التناسل» !.. 

-ودعت هذه الفلسفة الأنثوية إلى «حرية الاقتران» وحرية الافتراق فى أى 
لحظة. وذلك بين أى فردين -مثلين أو مختلفين!». .وإلى جعل اتربية الأطفال 
مسئولية الدولة والمجتمع. لا المرأة والأسرة»! . . 
EEN,‏ تفن اللاي امت SA aa‏ 
اسمها: «حركة تقطيع أوصال الرجال»! . 

عد اد f‏ 

وإذا كانت هذه الفلسفات والأفكار والدعاوى قد بلغت فى الإغراب الشاذ 
والشذوذ الغريب هذا الحد الذى رأيناه. . فإن الأمر الأكثر شذودًا وإغراباء هو 
السيطرة والانتشار اللذان حققتهما هذه النزعة الأنثوية المتطرفة فى المجتمعات 
الغربية خلال العقود الثلاثة الأخخيرة من القرن العشرين. . 

3 ف SE‏ من أعضاء المنظمات الأنثوية فى أمريكا سحاقيات! . 5 وهذه 
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المنظمات الأمريكية - وأمثالها فى الغرب- هى المسيطرة على لحنة المرأة فى 
الأمم المتحدة» ومن خلالها فرضت وتفرض شذوذها الفكرى والسلوكى على 
العالم أجمع» من خلال المواثيق «الدولية» التى تَعَولم تحت علم مؤتمرات 
المنظمة الدولية. . من وثيقة مؤتمر السكان سنة 1944م.. إلى وثيقة مؤتحر 
بكين سنة ١۱۹۹م..‏ إلى وثيقة موقر المرأة سنة ١٠١1م..‏ إلى وثيقة 
الطفل . . ووثيقة إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة [/05812457]. . 

وكما تقول الأستاذة الأمريكية «كاثرين فورث:: «إن المواثيق والاتفاقات 
الدولية التى تخص المرأة والأسرة والسكان..تصاغ الآن فى وكالات ولمحان تسيطر 
عليها فئات ثلاث: (الأنشوية المنطرفة) و(أعداء الإنجاب والسكان) و(الشاذون 
والشاذات جنسيًا).. وإن لحنة المرأة فى الأمم المتحدة شكلتها امرأة اسكندنافية كانت 
تؤمن بالزواج المفتوح» ورفض الأسرة وكانت تعتبر الزواج قيداء وأن الحرية 
الشخصية لابد أن تكون مطلقة.. ولقد انعكس هذا المفهوم «للحرية» فى المواثيق التى 
صدرت عن هذه اللجنة» فالتوقيع على اتفاقية ال 013104577 يجعل معارضة الشذوذ 
الجنسى- حتى ولو برسم كاريكاتورى- عملاً يعرض صاحبها للمساءلة القانونية؛ 
لكون هذه المعارضة معارضة لحقوق الإنسان»!.. 

وبعبارة الأستاذ الأمريكى «ريتشارد ويلكنز»: «فإنه بموجب اتفاقية الأمم 
المنحدة الحقوق الطفلء فإن للأطفال حرية التعبير» وحرية التعبير الجنسى.. ولذلك» 
فمن ينكر حق الطفل فى نمارسة الجنس مع الكبار لا ينتهك حقوق الأطفال فحسب» 
بل ينتهك حقوق الكبار أيضمًا.. ولقد أصبح الاعتراف القانونى بحرية الشذوذ 
الحنسى شرطًا من شروط الدخول إلى الاتحاد الأوروپى.. وهو ضمن الشروط 
المطلوب من تر كيا المسلمة تحقيقها»!.. 

ولقد سارت مظاهرات فى عواصم الغرب تندد بمصر لمحاكمتها بعض 
الشواذ. وطالبت برلانات عدة فى تلك العواصم - وخاصة فى أمريكا والمانيا- 
بقطع المعونات عن مصر بسبب ذلك الموقف من الشذوذ والشواذ! . . 
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ووفق هذه المواثيق التى فرضتها هذه الحركات الأنثوية المتطرفة على العالم» 
أصبح من حق المراهقسين والمراهقات بمارسة الشذوذ الجنسىء والإتيان بالرفقاء 
والرفيقات إلى المخادع تحت سمع وبصر الوالدين.. ومن يعترض يمكن محاكمته 
قانونيا فى البلاد التى صدقت على اتفاقية ال 0824577 ! ! 

فحن أمام دين" جديد لقوم لوط الحدد!.. وكما يقول البروفيسور الأمريكى 
«ويلکنز» : «فإن المجتمع الغربى قد دخخل دوامة الموت» ويريد أن يكس العالم 
وراءه»1.. وكأنما شعارهم يقول «أخرجرا آل لوط من فريتكم إِنّهم أناس 
يَتَطَهُرُونَ » [النمل: 55]. 

عاد عد عاد 
۲- فرض الشذوذ المكرى على العالم 

يعجب المرء 0 الشرقية والتراث الفكرى والحضارى الإسلامى» من 
هذا الانتشار الذى حققته الحركة الأنثوية المتطرفة فى المجتمعات الغربية. . ومن 
شيوع هذا الجنون الانحلالى الذى بشرت به ودعت إليه هذه الحركة» حتى إن 
نسبة السحاقيات فى (المنظمة الوطنية للنساء). . بأمريكا - وهى أكبر المنظمات 
النسائية - تصل إلى /”٠‏ من عضواتها!. 

ويتزايد عمجب المثقف الشرقى من تحول هذه النزعة الشاذة -فكريا وسلوكيا- 
إلى قسمة بارزة فى مشرفع الهيمنة الغربية على العالم. . فحرية الشذوذ غدت 
جزءا أصيلاً من المفاهيم الغربية لحقوق الإنسان» يفرضها الغرب على العالم. . 
والحرية الجنسية غدت كذلك جزءا من حق الإنسان فى الحرية. 

بل إن السحاقيات قد سيطرن على لبة المرأة فى الأمم المتحدة» وبدأت 
مرحلة عولة هذه الفلسفة الفوضوية الشاذة فى مواثيق دولية» يفرضها مشروع 
الهيمنة الغربية على العالم» ويقوم بعولتها تحت علم الأمم المتحدة. . ويكفى 
أن نشير إلى أن الوفود النسائية الغربية إلى المؤتمر الدولى للسكان - الذى انعقد 
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بالقاهرة سنة 19415م- قد ضمت جمهورً من الشاذين والشاذات الذين جاءوا 
للتظاهر فى شوارع القاهرة الإسلامية» للدعوة إلى حرية الشذوذء ولم يمنع 
تظاهرهم إلا الخوف على حياتهم من جمهور المسلمين المصريين! . . 

وإذا كانت هذه الوفود الأننوية المتطرفة» قد منعت من التظاهر فى شوارع 
القاهرة» فلقد نجحت فى أن تضمن الوثيقة الصادرة عن المؤمر الكثير من معالم 
هذه النزعة الشاذة فى مفاهيم الحرية وحقوق الإنسان. . 

# فدعت هذه الوثيقة بإلحاح إلى «تغيير هياكل الأسرة». .أى إلى مصادمة 
الفطرة التى فطر الله البشر عليهاء والتى اجتمعت عليها الديانات - السماوية 
والوضعية -وكل التقافات والحضارات.. وذلك حتى تقنن «الأسر» الشاذين 
والشاذات» و«اأسر» الالتقاء الحر بين «الأفراد»)!.. وجاء فى هذه الوثيقة: 
«والحكوسات. والمنظمات الحكومية الدوليةء والمنظمات غير الحكومية المعنية» 
ووكالات التمويل؛ والمؤسسات البحثية مدعوة بإلحاح-[ لاحظ «بإخاح»]- إلى 
إعطاء أولوية - [لاحظ «أولوية»] -للبحوث الحيوية - [ لاحظ «الحيوية»]- المتعلقة 
بتغيير الهياكل الأسرية»!.. 

* وبدلة من الجنس الشرعى والمشروع والحلال» دعت هذه الوثيقة إلى تقنين 
الحرية الجدسية 'المستولدة»» كحق من حقوق الجسدء يتمتع بها كل الناشطين 
جنسيًا من كل الأجناس والأعمارء ذكرانًا وإنانًا» حتى البنات والمراهقين 
والمراهمقات!. . «فالصحة التناسلية - التى هى حالة من الرفاهية الجنسية 
المأمونة- هى حق لجميع الأفراد» [لاحظ «الأفراد» وليس «الأزواج»]!.. و(ينبغى 
أن تسعى جميع البلدان إلى القيام بتوفير رعاية صحية تناسلية الجميع الأفراد. من 
جميع الأعمار..للبنات .. والفتيات..المراهقات..وتلبية الحاجات التثقيفية والخدمية 
للمراهقين كيما يتمكنوا من التعامل مع نشاطهم الجنسى بطريقة إيجابية ومسئولة.. 
وينبغى أن تكون برامج الرعاية الصحية التناسلية والجنسية مصممة لتلبية احتياجات 
المرأة والفتاة المراهقة.. وأن تصل إلى المراهقسين والرجال والبنين والمراهقات» بدعم 
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وإرشاد أبائهم.. ويجب أن توجه الخدمات بدقة» وعلى الخصوص نحو حاجات 
فرادى النساء والمراهقين.. فالمراهقون الناشطون جنسيا يحتاجون نوعًا خاصا من 
المعلومات والمشورة والخدمات فيما يتعلق بتنظيم الأسرة..كما أن المراهقات اللاتى 
يحملن يحتجن إلى دعم خاص من أسسرهن ومجتمعهن المحلى خلال فترة الحمل 
ورعاية الطفولة المبكرة»! 

فإلى جانب الأسرة- التى سميت تقليدية - والتى رأتها النزعة الأنشوية 
المتطرفة سجتًا للمرأة» وقيد) على حريتها. . هناك «أشكال الاقتران الأخرى» 
التى دعت الوثيقة إلى إباحتها وتشنيئها. . وهناك «الثورة الجنسسية» التى رأت 
إباحة وتقنين النشاط المنسىء لكل الناشطين جنسياء من كل الأعمارء بشرط 
أن يكون مسئولة - لا يفضى إلى الأمراض- وليس مهما أن يكون شرعيا 
ومشروعا!. . 

# وإذا كان «الزنا الميكر»- للمراهقين والمراهقات - وحتى للأطفال - هو 
حقا من حقوق الجسد الإنسانى -بنص هذه الوثيقة. . التى فاقت وتفوقت على 
قوم لوط!-.. فلقد ذهبت فى الشذوذ إلى الحد الذى جرمت فيه «الزواج 
المبكر»! . . فقالت: (إن الهدف هو الحخيلولة دون حدوث الزيجات المبكرة..وعلى 
الحكومات أن تزيد السن الأدنى للزواج حيثما اقتضى الأمر.. ولا سيما بإتاحة بدائل 
تغنى عن الزواج المبكر)! . . 

فالتحريم هو للزواج المبكر. . والبدائل لهذا الزواج المبكر هو النشاط الجنسى 
المسئول» لكل الناشطين جنسيا من كل الأعمار! 

# وعلى درب مصادمة الفطرة السوية التى فطر الله الناس عليهاء والتى 
E a‏ ين تاريفيا ان" الضادت الديانابك والقادات 
والحضارات . . فطرة تكامل عمل المرأة والرجل فى الأسرة والمجتمع . . ذهبت 
وثيقة مؤتمر السكان إلى إدانة عمل المرأة فى الأسرة؛ لأنها «أنشطة اقتصادية غير 
مدفوعة الأجر تضطلع بها المرأة فى الأسرة»!.. وفى ذات الوقت دعت هذه 
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الوثيقة «إلى اششراك المرأة فى جميع جوانب الإنتاج» والعمالةء والآنشطة المدرة 
للدخل»!. . بل ودعت إلى دمج الرجل فى المنزل» ودمج المرأة فى المجتمع» 
فقالت هذه الوثيقة:(ويتعين على الزعماء الوطنيين والمجتمعيين أن يشجعوا 
مشاركة الرجل الكاملة فى حياة الأسرة» بما فى ذلك تنظيم الأسرة وتربية الأطفال 
والعمل المنزلى.. وإدماج المرأة بشكل تام فى الحياة الجتمعية» مع تخففها من 
مسئوليات العمل المازلى»!!. . 


لھ جاه ا 
د کډ لڍ 


نعم . . يعجب المرء ذو الشقافة الشرقية والتراث الفكرى والحضارى 
الإسلامى» من سيطرة هذا الشذوذ الفكرى والسلوكى على المجتمعات الغربية 
- وهى مجتمعات زاخحرة بالعباقرة والعقلاء والحكماء- ومن تمكن الحركات 
الأنثوية المتطرفة من بعث وتقئين «مذهب اللذة والشهوة»» والسعى إلى عولتهء 
وفرضه على العالم» كجزء من حقوق الإنسان. . 

لكن. . يبدو- وهذا من باب التفسير لا التبرير- أن تراث الحضارة الغربية 
فى هذا الباب كان عونا لهذه النزعة الاآنثوية المتطرفة على الإغراق والإغراب 
فى هذا الميدان. . واختلاف هذا التراث الغربى - فى مذهب اللذة - عن تراثنا 
الشرقى والإسلامى- فى العفة - هو الذى يصيب العقل الشرقى والإسلامى 
بهذا القدر من الاستغراب والتعجب إزاء هذه الأفكار وهذا السلوك. 

إن للغرب ترائًا قديمًا فى مذهب اللذة والإباحية والشذوذ» عرف واشتهر 
منذ الفيلسوف اليونانى «أبيقور» [741-١7؟‏ ق.م] الذى أعلن أن «الخير هو 
اللذيذ.. وأى فعل يعتبر خيراً بمقدار ما يحقق لنا من لذة»! . . 

ولقد أدرك جمال الدين الأفغانى [765١-4١1151ه‏ ۱۸۹۷-۱۸۳۸م] - 
بعبقريته الإسلامية -أن التنوير الغربى - وخاصة عند فلاسفته « قولتير) 
[-۱۷۷۸م] و«روسو) [۱۷۷۸-۱۷۱۲م] - هو بعث جدید لمذهب اللذة 
الأبيقورى القديم» وإحياء للدهرية والإلحاد فى مواجهة الدين والإيمان. . فقال 
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- عن هذين الفيلسوفين التنويريين: (إنهما نبشا قبر «أبيقور» الكلبى:وأحييا ما 
بلى من عظام الدهريين» ونبذا كل تكليف دينى» وغرسا بذور الإباحة والاشتر تراك. 
وزعما أن الآداب الإلهية جَعليّات خرافية) كما زعما أن الأديان مخترعات أحدثها 
نقص العقل الإنسانى). . 

وهذا الذى بعثه وأحياه التنوير الوضعى المادى الغربى - فى اللذة والوباحية- 
هو الذى رأيناه ونراه عند النزعة الأنثوية المتطرفة» التى صعدت موجتها المجنونة 
مع «ما بعد الحداثة)» منذ ستينيات القرن العشرين. 

وفى إطار التراث الغربى الحديث لمذهب اللذة والإباحية هذاء نقرأ قول 
الفيلسوف الإنجليزى «هوبز» [6588١151/4-1م]:‏ (إن ما يسعد الإنسان ويسره هو 
الخيرء وإن ما يؤله هو الشر»!. . ونقرأ قول «فوکو- ميشيل» 97571١-1985م]-‏ 
وهو من فلاسفة ما بعد الحداثة-: «تستخلص الحقيقة من اللذة.. وتشكل اللذة غاية 
بذاتهاء فهى لا تخضع لا للمتعة ولا للآخلاق ولا لأية حقيقة علمية»!.. ونقرأ قول 
«أنجلز» [18460-18م] - فيلسوف الشيوعية الجنسية والاقتصادية- : «إن الزواج 
والأسرة باقيان مدة تأجج الحب الجنسى الفردى..وحين يستنفد الميل استنفادًا كاملاًءأو 
حين يحل محله حب جديد مشبوب العاطفة؛ يغدو الطلاق عملاًحسئًا بالنسبة 
للطرفين؛ كما بالنسبة للمجتمع..وإن الشيوعية سوف تحوّل العلاقات بين الجنسين إلى 
مجرد علاقات شخصية. لا تعنى أحدًا سوى الأشخاص المرتبطين بهاء ولا يكون من 

حق المجتمع أن يتدخل فيهاء ويتحقق يتحقق هذا التحول يوم يلغى النظام الشيوعى الملكية 
الفرديةء ويشرع بتربية الأطفال تربية جماعية»فيقوض دعائم مؤسسة الزواج ال حالية»!. . 

ونقراً فى إطار تراث اللذة والإياحية هذا -أيضنًا- كلمات المفكر الألمانى 
(أأجست بيبل“ [-1515-184م1: (إن إشباع الغريزة الجنسية مسألة شخصية 
تماماء شأنها شأن إشباع أى غريزة أخرىء فلا أحد يحاسب عليها أمام الآخرين» ولا 
يملك قاض غير مفوض حق التدخل فيهاء | » إن مسألة ما ساکله» وكيف سأشرب 
وأنام وألبس» هى من شئونى الخاصةت وكذلك الخال بالنسبة لمضاجعتى لشخص من 
الجنس الآخر»! 
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ونقراً كذلك» كلمات «إيجور شافاريفتش» -التى تصف دور الاشتراكية 
والشيوعية الأوروبية فى تحطيم الأسرة» وفى الإباحية الجنسية-: «إن العملية 
الاشتراكية الرامية لتجانس المجتمع تهدف أصلاً لإفساد الأسرة وتحطيمهاء ولن يكون 
ذلك إلا بتدنيس الحب الزيجى وتهشيم أحاديته (رجل واحد مع امرأة). ومن هنا فإن 
الحركات الاشتراكية تسعى فى مرحلة التبشير إلى التأكيد على حرية الجنس.. وهذه 
قمة التساوى أو المساواة»! . 

اذا كاك فرعو ما بعك الاد قد ارت فر رة الأزااحة اللشنيةه مدل 
ستينيات القرن العشرين» فإن لهذه الفوضوية ترانًا أوروبياء نجده عند فلاسفة 
هذه التبرعة» ومنهم «باكونين» [4815١14819/5-1م]‏ الذى قال: «إن الدين:جنون 
جماعى !.. وإن الكنيسة: حانة سماوية للتخدير وأخذ المسكنات»! . 

هكذا وجدت النزعة الأنثوية المتطرفة لمذهبها فى اللذة والإباحية والشذوذء 
EN IE EAE O ES‏ ا N SS‏ 
الكبرى أنها تسعى لتعميم هذا البلاء على الحضارات ذات المواريث المختلفة عن 
مواريث الغربيين! 


۳- ترات الغرب فى احتقار ال مرأة 

فى تفسير النزعة الصراعية » التى اتخذتها الحركة الأنثوية المتطرفة الغربية ضد 
الرجل» حتى لقد طمعت فى عالم بلا رجال!.. وأطلقت إحدى منظماتها 
على نفسها اسم «حركة تقطيع أوصال الرجال»! معتبرة الرجل مستعمرًا للمرأة 
يعاملها معاملة الأبيض الغربى للزنجية!. . إذا ذهبنا إلى تفسير هذه النزعة 
الصراعية المتطرفة - دون أى تبرير لها- فلا بد أن نضع فى الحسبان تراث 
«النزعة الصراعية» التى ميزت الحضارة الغربية وفلسفاتها ونظرياتها الأساسية. . 

# ففلسفة السياسة عند ١‏ ماكياقيللى» [559١1571-1١م]‏ هى القوة.. والمجد 
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للأقوياء الملصارعين لتحقيق السلطة القوية.. والاحتقار للأخلاق المسيحية؛لأنها 

2 وا : لفيلسوف الغ نجليزى «هوبز) ]11۷4-10۸۸ [e‏ هو صاحب شعار: 
«(الإنسان ذئب الإنسان»!.. 

# وداروين [8-9١1885-1م]‏ هو الذى حول النزعة الصراعية إلى نظرية» 
أراد أن يبرهمن بها على أن الحياة هى ثمرة للصراع الدائم بين الأحياء..وأن البقاء 
فى هذا الصراع هو للأقوى؛لآن الأقوى هو الأصلح والأحق بالبقاء! . 

> و«هيجل» [18771-11/17-0م) الذى اعتبر - فى الحداثة الغربية أرسطو 
العصر- هو الذى جعل التاريخ حقبا تنسخ الواحدة فيه الأخرىء لينتهى هذا 
التاريخ عند الدولة القومية الأقوى! . 

# و«ماركس» [1885-1818م] هو الذى نقل هذه النزعة الصراعية من 
عالم الأحياء إلى الاجتماع › فرأى أن المطلق هو التناقض والصراع بين الطبقاث.. 
وأن هذا التناقض والصراع هو سر التقدم والمحرك للتاريخ! . . 

ولقد استمرت هذه النزعة الصراعية» مكونًا أساسيا فى النظريات الغربية» 
وفى الممارسات الإميريالية الغربية مع الشعوب التى ابتليت بالاستعمار الغربى» 
وثقافاتها ومواريثها الحضارية ومنظوماتها القيمية رسالة حضارية تمدينية» يطبق 
بها الرجل الأبيض «القانون العلمى» فى الصراع!.. * 

وهو ذات الفكر الذى تراه اليوم علد «صموئيل هنتنجتون) فى [صدام 
الحضارات]. . وعند «فوكوياما» فى [نهاية التاريخ]. . وهو ذاته الفكر الصراعى 
الذى تبنته الحركة الأنثوية الغربية المتطرفة ضد عموم الرجال. . فهو- إذن - 
التراث الغريى» فى النزعة الصراعية» الذى انطلقت منه هذه الحركة الأنثوية 
المتطرفة. . 
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وفى تفسير هذا الغلو الذى سلكت طريقه هذه الحركة الأنثوية الغربية» 
عندما لم تقنع بتحرير المرأة وإنصافها. . فطمعت فى عالم تنفرد به المرأة» 
وتتمكن من التمركز فيه حول ذاتهاء مطلقة عنان الفوضوية لمفهومها عن حرية 
المرأة -فى تفسير هذا الغلو- دون تبريره - لا بد أن نرى هذا الغلو الأنثوى 
فى سياق نزعات الغلو التى تميزت بها المسيرة الحضارية الغربية. . فالغلو 
الكهنوتى» الذى جعل الدنيا والدولة وسائر العلوم ديئًا خالصاء لها ثبات الدين 
وقداسته. . هو الذى أثمر رد فعلهء الموازى والمساوى له.. أثمر الغلو 
العلمانى» الذى جعل الإنسان سيدا للكونء بدلا من الله. . وأضفى على 
العقل الإنسانى الإطلاق» بدلا من الدين واللاهوت» وذلك عندما رفع 
شعار :«لا سلطان على العقل إلا للعقل»!. . وعزل السماء عن الأرض» 
' بالعلمانية التى رفضت أى تدبير سماوى أو رعاية إلهية للدولة والسياسة 
والاجتماع» بل وللقيم والأخلاق أيضًا! . . 

فنحن - فى المسيرة الحضارية الغربية - أمام نزعة للغلوء سارية فى العديد 
من النظريات» ومتخذة شكل الشنائيات المتناقضة والمتصارعة: 
«العقل . . والنقل». . «الفرد. . والمجموع). . «الذات. . والآخر». . «الدين. . 
والدولة». . «الدنيا. . والآخرة». . «عالم الغيب. . وعالم الشهادة». . «المادية. . 
والروحانية». . ودونما وسطية جامعة» تجمع عناصر الحق والعدل من الأقطاب 
المتقابلة » لتكون موققفًا ثالمًا متميرًا لكنه ليس مغايرًا تمامًا لقطبى الظاهرة. . 

فلغلو النزعة الأنقوية المتطرفة - أيضمًا - تراث فى الغلو الذى قميزت به 
مسيرة النظريات الفكرية فى النموذج الحضارى الغربى بوجه عام. 

ويكفى فى هذا المقام أن نشير إلى نماذج من احتقار المرأة فى التراث الغربى؛ 
لنرى كيف كان غلو الحركة الأنثوية الغربية تطرفًا يعالج تطرقًا آحر» وجنوحا 
إلى التمركز حول الأنثى يواجه جنوحًا آخر فى احتقار الإناث! . 

ففى التراث الفلسفى الغربى .. نقراً «لسقراط» ۳۹۹-٤۷۰[‏ ق.م]: اللرجال 
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السياسة وللنساء البيت»!.. ونعرف أن «أفلاطون» ۳٤۷-٤۲۷[‏ ق م] كان مشجعا 
للشذوذ النسى- الذى كان شائعًا فى المجتمع اليونانى.. ويقال إنه كان شاذا.. 
«وكان يأسف لأنه ابن امرأة!.. وظل يزدرى أمه لأنها أنثى!.. وكان یری أن الحب 
الحقيقى هو ما كان بين الرجل والرجل»ويرى الجمال المبهج فى الشبان»!.. ولقد دعا 
- فى جمهوريته - إلى لأن نساء محاربينا يجب أن يكن مشاعا للجميع» فليس 
لواحدة منهن أن تقيم تحت سقف واحد مع رجل بعينه منهم» وليكن الأطفال آيضا 
مشاعًا بحيث لا يعرف الأب ابنه ولا الاين أباه»!.. كما دعا إلى «تدريب النساء 
وهن عاريات تمامًا مع الرجال فى الحلبة»!.. وقال أيضًا: «على نساء الحراس أن 
يقفن عاريات.ما دمن سيكتسين برداء الفضيلة»!.. 

وتعرف - أيضًا- أن «نيتشه» ٤1‏ 185-*+151م] هو القائل: «إذا قصدت النساء 
فخذ السوط مسعك»!.. وأن «فرويد» [٩٥۱۹۳۹-۱۸م]‏ قد زعم «آن الرجل يمثل 
كامل الإنساتية.. وأن المرأة» بما أنها ليست رجلا أو أنها رجل ناقص جسديا-إذ لا 
قضيب لها - تعيش آسفة أن لا تكون رجاة»!.. 

فهذا الغلو فى احتقار المرأة -بالتراث الفلسفى الغربى - قد أثمر غلوا 
سلكت طريقه الحركات الأنثوية الغربية. . 

*# ومشل ذلك الغلو فى احتقار المرآة ودونيستهاء نهده فى التراث الدينى 
لخر :+ 

فالخطيتة الأولى - التى حملت البشرية تبعات أورارها - هى - فى هذا 
التراث- مسئولية المرأة وحدها!. . 

والحمل والولادة واشتياق المرأة لزوجها هى عقوبة أبدية للمرأة على ارتكابها 
للخطيئة الأولى!. . 

والزواج ليس مودة ورحمة» وإنما هو تسلط من الرجل على المرأة! . . 

هكذا جاء فى سفر التكوين-بالعهد القديم . . فلقد سأل الرب آدم: 


YA 


- «هل أكلت من ثمر الشجرة التى نهيتك عنها»؟ 

-«فأجاب آدم: إنها المرأة التى جعلتها رفيقًا لى؛ هی التى أطعمتنى مسن ثمر 
الشجرة فأكلت)» . 

- فقال الرب للمرأة «أكثّر تكثيرا أوجاع مخاضك. فتنجبى بالآلام أولاداء وإلى 
زوجك يكون اشتياقك» وهو يتسلط عليك»! . . 

وفى هذا التراث اليهودى- الذى أصبح مع المسيحية تراثا للحضارة الغربية 
«اليهودية-المسيحية» -يصلى اليهودى كل صباح صلاة الشكر لله؛ لأنه لم يخلقه 
عبدا ولا وثنيا ولا امرأة!.. وللرجل- فى هذا التراث - قتل أولاده وتقديمهم 
قرابين!.. وله بيع بناته إماء!.. وفى سفر الضروج «إذا باع رجل ابنته أمة لا تخرج 
كما يخرج العبيد»!. . 

ولم يكن موقف التراث النصرانى للحضارة الغربية من المرأة بأفضل من 
التراث اليهودى.. ففى رسالة «بولس» الأولى إلى أهل «كورنثوس»: «ذلك 
لأن الرجل عليه ألا يغطى رأسه. باعتباره صورة الله ومجده أما المرأة فهى سجد 
الرجلءفإن الرجل لم يؤخذ من المرأة بل المرأة أخذت من الرجل» والرجل لم يوجد 
لأجل المرأة» بل المرأة وجدت لأجل الرجلءلذا يجب على المرأة أن تضع على رأسها 
علامة الخضوع)... [إصحاح .]١١-10/:1١‏ 

وفى هذه الرسالة أيضنًا: «لتصمت النساء فى الكنائس» فليس مسموحا لهن أن 
يتكلمن» بل عليهن أن يكن خاضعات على حد ما توصى به الشريعة أيضاء ولكن 
إذا رغبن فى تعلم شىء ما فليسألن أزواجهن فى البيت؛ لأنه عار على المرأة أن تكلم 
فى الجماعة») [إصحاح .]١:٠١‏ | 

ونك هذا الؤقف الجر للكراةة وقفيت: وتزففن كل الك اليهودية 
وجميع الكنائس النصرانية - ونحن فى القرن الواحد والعشرين- أن تحمل المرأة 
شرف الكهنوت وولاية رجل الدين» وحمل أمانة الدين وأسرار اللاهوت. . 
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بينقا حملت المرأة هذه الأمانة-فى اللإسلام-منذ اللحظة الأولى لظهور 
الإسلام!.. 

ولقد ظل هذا الموقف المحتقر للمرأة» فى التراث الدينى للحضارة الغربية» 
ثابنًا ومرعيًا. . فالقديس «بونافنتیرا» [1171-1751م] يقول: «إذا رأيتم المرأة 
فلا تحسبوا أنكم شاهدتم موجوذا بشريًا ولا موجودا موحشنا؛ لأن مسا ترونه هو 
الشيطان نفسه. وإذا ما تكلمت فإن ما تسمعونه هو فحيح الأفعى»! . . 

أما القديس «توما الأكوينى» [١۲۲۰٠-۱۲۷۳ء]‏ فهو القائل : «لا وجود فى 
الحقيقة إلا لجنس واحدء هوالجنس المذكرء وما المرأة إلا ذكر ناقصءولا عجب إن 
كانت المرأة -وهى الكائن المعتوه والموسوم بميسم الغباء - قد سقطت فى التجربة - 
[الخطيئة الأولى] -ولذلك يتعين عليها أن تظل تحت الوصاية»! . . 

أما القديس «أغسطين» [eé ١ o£]‏ فلقد دعا إلى «إخضاع النساء للرجال 
كما يخضع العقل الضعيف للعقل الأقوى»! . . 

فهل نجد غرابة فى غلو التزعة الأنثوية المتطرفة» عندما تمركزت حول ذاتهاء 
a‏ الي عليه نادت تق EE‏ توف الفدن لقال 
هذا أمام هذا التراث الدينى للحضارة الغربيةء ذلك الذى حمل كل هذا 
الازدراء والاحتقار والدونية تجاه الإناث» مطلق الإناث؟ ! . . 

لقد اكتفت «الحداثة» الغربية -منذ عصر التتوير فى القرن الثامن عشر- 
بتأويل هذا التراث الدينى - «اليهودى- النصرانى»- أما «ما بعد الحداثة». فإنها 

تقنع بالتأويل» فتجاوزته إلى إعلان الحرب على هذا التراث - الذى رأته 
ترانًا ذكورياء لا بد أن يتحول عن ذكوريته - .. ولقد عاملت ما يعد الحداثة 
هذه المنظومة الدينية والقيمية والأخلاقية معاملتها لكل الأنساق الفكرية 
الحداثية» فاجتاحتها بالفوضوية والعدمية والتفكيك. . 

وفى إطار ما بعد الحداثة هذه كان غلو النزعة الأنشوية المتطرفة رد الفعل 
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المغالى على الاحتقار والدونية تجاه المرأة فى تراث الحضارة الغربية» الفلسفى منه 
وال تعلق هيل واا 
عاد عد 

-٤‏ الثمرات المرة للشدود الشكرى 

لم يكن موقف التراث الغربى» القانونى والسياسى» إزاء احتقار المرأة ودونيتها 
بأقل غلوا من موقف التراث الفلسفى والدينى. . وفى هذا تفسير -وليس 
تبرير- لغلو النزعة الأنثوية الغربية فى الرفض لكل هذه المواريث. 

# ففى القائون الرومانى -الذى يمثل مع الفلسفة اليونانية كلاسيكيات 
النهضة الأورويية - كان الاحتقار للمسرأة» وحذفها من الحياة» هما موقف هذا 
القانون. . فلم يكن للعبد ولا للمرأة أى كيان. . وكل الحقوق وجميع الشرف كانا 
وقمًا على الرجال السادة الملاك الأشراف من الرومان.. ومن عدا هؤلاء - 
وفيهم جميع النساء والعبيد والفقراء وسكان المستعمرات - هم برابرة وهمج› 
محرومون من كل الحقوق. . حنى حقوق تطبيق القانون الرومانى عليهم! . 

*# وحتى التراث السياسى والقانونى للثورة الفرنسية -سنة10789م- لم يكن 
موقفه من المرأة بأحسن حال ولا أقل احتقارً لها من المواريث الغربية فى 
الفليفة ,. والقين: و العائرة: ش 

ورغم إسهام المرأة فى هذه الثورة» فلقد أعدمت حكومة الثورة داعية حقوق 
النساء «مارى كوز» سنة ۱۷۹۳م.. وأغلقت جميع النوادى والجمعيات 
النسائية . . بل وقررت الحمعية التأسيسية - التى لا يزال المتغريون يتغزلون فيما 
أصدرت من مواثيق لحقوق الإنسان والمواطنة - أصدرت هذه الجمعية التأسيسية 
قرارا يقول:«إن الأولادء وفاقدى العقل» والقاصرين»والنساء» والمحكومين 
بعقوبات بدنية وشائنة» لن يكونوا مواطلين)!. . 

لقد جردت هذه الشورة المرأة من حقوق المواطنة. . حتى شاع فى الفكر 
الاجتماعى والسياسى الغربى : 
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-«آن المرأة سوداء بالنسبة للرجل الأبيض»!.. 

- «وأن التساء آخر مستعمرة للرجل»!.. 

واستمر هذا الوضع المزرى والدونى للمرأة -بدرجات متفاوته فى المجتمعات 
الغربية - حتى منتصف القرن العسشرين.. ففى سنة ١٠۱۹م‏ كانت سيدة 
مصرية -نفيسة إسماعيل باشا حمدى- مالكة لبعض الأسهم فى شركة قناة 
السويس - الفرنسية - فلما طلبت من الشركة بيع أسهمهاء كان جواب 
الشركة أن هذا ليس من حقهاء وإنما هو حق زوجها؛ لأن القانون الفرنسى - 
حتى سنة 197١م‏ -لم يكن يعترف بحق المرأة فى التصرف بأموالها! . . ولا 
استفتت المرأة مفتى الديار المصرية يومئذ»ء الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده 
[-۱۳۲۳ هھ 5-1845١19م1‏ أفتى برأى الإسلام الذى قرر للمرأة ذمة 
مالية مستقلةء وحرية فى التملك والاستثمار والإنفاق» مثلها مثل الرجل 
تمامّاء منذ ظهور الإسلام! . . 

وظلت المرأة الأمريكية محرومة من الحقوق المدنية» وتعامل معاملة الزنوج» 
حتى أصدر الكونجرس الأمريكى إعلان الحقوق المدنية فى سنة 9514١م!..‏ 

وإلى ما قبل سنة 1970م كان الفكر السائد فى أمريكا يقول:«لأن المرأة 
والعبيد قد وهبوا أنفسهم لتوفير احتياجات الحياة فقد تمتع رجل الأسرة بحرية 
الاشتغال بالسياسة»!. . وحتى ستينيات القرن العشرين» وقبل سن الكوغجرس 
الأمريكى لإعلان الحقوق المدنية سنة 974١م»‏ «لم تكن مسئولية المرأة الأمريكية 
عن تصرفاتها تزيد على مسئولية الأطفال والحمقى والمجانين»! . . 

بل وحتى اليوم.. فإن 75/ من نساء أمريكا ما زلن يتقاضين أجورا أقل من 
الرجال عن العمل المتساوى» فى ذات الموقع»وبذات المؤهلات!.. ونسبة النساء 
المحرومات من تكافق الفرص فى الحصول على العمل هى ضعف نسبتها فى 
الرجال!.. ولم يدخل مجلس الشيوخ الأمريكى سوى امرأة واحدة!.. أما مجلس 
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النواب فلم تزد عضواته عن إحدى عشرة امرأة!.. ومن بين 5176 قاضيًا فيدراليًا 
ليس هناك سوى 8 قاضيات! . . 

فهل يستطيع منصف أن ينكر صلة احتقار التراث الغربى للمرأة - الفلسفى 
منه. . والدينى. . والقانونى. . والسياسى - وغلو هذا التراث فى هذا الاحتقار 
برد الفعل العنيف فى غلوهء ذلك الذى اتخذته الحركة الأنثوية فى الغرب تجاه 
الجر ايو 0 واا د و ارات ا وار .دو اليف 
والعادات والتقاليد والأعراف؟!. . إنها دوامة الغلوء فى الأفعال وفى ردود 
الأفعال» تلك التى حكمت موقف التراث الغربى من المرأة» وموقف المرأة من 
هذا التراث. . وهى الدوامة التى أثمرت - من بين ما أثمرت - حركة أنثوية - 
فى أمريكا- /5٠‏ من أعضائها سحاقيات. . وجعلت هؤلاء السحاقيات يسيطرن 
على لحنة المرأة فى الأمم المتحدةء فيصغن شذوذهن اديا جديدا لقوم لوط 
الجددء ثم يعملن على عولة هذا «الدين» الشاذ والبائس فى أرجاء العالمين!. . 

لقد عرفت الحداثة الغربية الصيحات المنكرة التى زعمت اموت الإلها. . 
و«موت الميتافيزيقا» (أى الغيب والدين). . ثم جاءت ما بعد الحداثة الغربية 
بالفوضوية والعدمية واللاأدرية» فزعمت «موت المؤلف». . واموت الحقيقة» . . 
واموت المحنى». . واموت التاريخ». . واموت الأسرة». . ولاموت الحفة). . 
و«موت الحياء». . وأخيرًا - فى النزعة الأنثوية المتطرفة -«موت الرجل».. بل 
لقد تحدث البعض - من الغربيين - عن «موت الغرب» - الذى أعلن كل هذه 
الوفيات!! . . 
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ولقد كان طبيعيًا أن يشمر هذا الشذوذ الفكرى للحركات الأنثوية شذودًا فى 
الممارسة والسلوك. . وكان: طبيعينا لكل ذلك أن شمر الثمرات المرة والبائسة فئ 
تلك المجتمعات.. وهى ثمرات تعبر عنها الأرقام الصارخة» التى تنظر فى 
شذر واستغراب للقلة من النساء الشرقيات اللاتى مسا زلن يبشرن بالنموذج 
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الغربى فى «تحرير» المرأة» وللقلة المتغربة من مثقفينا الذين يتجاهلون الواقع 
الاجتماعى البائس حشر من المجتمعات الغربية» فلا يرعوون عن الدعوة إلى 
«اللحاق بالغرب» وإلى التبشير بالنموذج الغربى حلا للمأزق الذى يعيش فيه 
العرب والمسلمون. . 

إن الثمرات المرة للشذوذ الفكرى وللشؤرة المحدسية التى قننتها المجتمعات 
الغربية حقوقًا للإنسان» تجسدها الأرقام التى تقول : 

٭# إن ٩٩‏ من الجنسين فى السويد عندهم تجارب جنسية قبل الزواج.. لا 
كمجرد نزوة أو خطأ. . وإنما كممارسة طبيعية وعادية. . تبدأ منذ التلمذة فى 
والتشاط الجنسى . . والتى تقوم فيها صيدليات لتوزيع الواقى الذكرى وحبوب 
المراهقات! . 

* وفى النمسا: - سنة 1986م- 4 من حوادث, الطلاق تتم بسبب العنف 
المنزلى! . . 

۴ة وفى النجلترا: أكثر من /5٠‏ من القتيلات كن ضحايا الزوج أو 
الشريك. . وفى سنة 15م ارتفع العنف المتزلى 55/. . وبلغت نسية النساء 
اللائی يتعرضن لضرب الزوج أو الشريك 06 من النساء!. . وفى سنة 
١م‏ كانت نسبة التساء اللاتى يعشن مع رجل دون رباط رسمى ۸/. . 
فارتفعت هذه النسبة سنة ۱۹۸۸م إلى ١‏ وكانت نسبة العائلات المنفردة - 
إلى ۷ سلة 4۱م.. وتش النساء ۰ من هذه العائلاات المنفردة.. 
وفى سنة٤‏ ۱۹۸م كانت نسبة طلب الزوجة للطلاق ۷١‏ من حالات الطلاق. . 
وعدد حالات الطلاق ١٠١ , ٠ ٠ ٠‏ حالة» .بيئما كان هذا العدد قبل خحمسين عام 
٠. -‏ ,۷ حالة فقط - أى أن الزيادة بلغت ثلاثة وعشرين ضعمًا!. وتراجعت 
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نسبة الزواج ۹ وأصييحت نسبة الأطفال غير الشرعيين ثلث أطفال 
انجلترا. . وهم فى إيسلندا 0٥۷,۳‏ من الأطفال!. . 

* وفى الدتمارك: كانت نسبة المواليد غير الشرعيين 0/ سنة 1956م.. 
فارتفعت إلى /١١‏ سنة ١/91١م.‏ . ثم إلى 2۳٣‏ سنة -198١م.‏ . ثم إلى 7/557 
سنة 5م.. وقريب من هذه النسبة فى الدول السبع الغنية فى أورويا - 
فرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وإيرلندا-. . 

* وفى ثلاث دول أوروبية فقط - هی الانيا وبريطانيا وفرنسا - ۲۵ مليون 
امرأة تعيش وحيدة» إما لعدم الزواج» أو بسبب الطلاق والتفكك الأسرى . . 

* وفى بنجلاديش والبرازيل وكندا وكينيا وبابوا -فى استراليا- وغينيا 
الجديدة وتايلاند» تمثل جراقم قتل الشريك لشريكته أزيد من نصف جسرائم 
القتل ضد النساء! . 

# وفى اله لفيليبين وسريلانكا وتایلاند تعمل : زصف مليون طفلة فى البغاء 
الرسمى -فقط الرسمى -للاأطفال!. . 

* والإنفاق العالمى سنة ۹۹4۹م على تجارة الدعارة يبلغ ٠٠١‏ تريليون 
دولار. . وهذه هى التجارة العالمية الشالثة› بعد تجارة السلاح. . وتجارة 
المخدرات!. . 

# وفى هذا العالم ° مليون امرأة تحاول الإجهاض كل عام. . وهو ما يعنى 
قتل ٠١‏ مليون طفل سنويا! . . حتى لكأن حرب الإباحية الجنسية التى أعلنتها 
الحركات الأنثوية المتطرفة قد فاقت فى ضحاياها كل الحروب العالمية! . . 

ومع إبا حة الإجهاض فى رو سيا سلة م .. وفى انجلترا سنة 
نسبة المواليد غير الشرغيين فى الازدياد! . 

د أما أمريكاء» التى تريد عولة نموذجها القيمى» وفرض طريقتها فى اللتياة 
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على العالمين» فإن /6٠١‏ من نسائها قد فقدن البكارة قبل الزواج. . وفى سنة 
4م حدث ۲۹۲۸ حادثة قتل على يد أحد أفراد العائلة. . وثلث القتيلات 
قتلن على يد الزوج أو الشريك. . وأكثر من مليون امرأة سنويا تبلغ الشرطة 
باعتداء زوجها أو شريكها عليها. .و١41/‏ من الاعتداءات لا تبلغ للشرطة. . 
. وتقتل يوميا أربع نساء بسبب الضرب المبرح بالمنزل. . ومن ۲ إلى ٤‏ ملايين 
امرأة ,تتعرض للاعتداء عليها سنويا. . وه ١٠,‏ مليسون زيارة للطبيب تتم سنويا 
بسبسب اعتداء الزوج. . وفى سنة ۱۹۹۳م كانت تغتصب امرأة كل دقيقةء 
وغالب الضحايا فى سن تقل عن ١١‏ عامًا. . وفى أمريكا أعلى نسنبة طلاق فى 
العالم. . ونصف عدد الزيجات ينتهى بالطلاق.. ولقد نشرت مجلة (يو.إس. 
نيوز) - فى أغسطس سنة 1145م دراسة عن مكتب الإحصاء تقول :إن ۲۷./ 
من أطفال أمريكا - ١8‏ مليون طفل- يعيشون مع أحد الوالدين. . بعد تفكك 
الأسرة -وهذا الرقم هو ضعف ما كان عليه سئة ١197١م..‏ وغالب هؤلاء 
الأطفال يعيشون على الإعانات الاجتماعية للدولة. . وهم الأكثر تعرضًا للفقر 
والحرمان.. والأكثر رسويًا فى المدارس. . و١8/‏ من جرائم القتل عائلية. . 
و14/ منها مسرحها البيت.. ومن سنة 950١م‏ إلى سنة ۱۹۹۰م ارتفعت 
معدلات الجريمة ..!/26٠٠‏ وفى سنة 1486م كان فى أمريكا نصف مليون 
مدمن هيروين ومليون متعاطى مهلوسات و۲۰ مليون متعاطى ماريجوانا أو 
كانابيس و5 ملايين مزور وصفات طبية للحصول على المخدرات و١5‏ مليون 
متعاطى كوكايين بصورة منتظمة - ومجموعهم نحو من ٤١,٥‏ مليون 
أمريكى؛ أى نحو ۲۰/ من سكان أمريكا!. . وهناك ربع مليون مراهق يقتل 
سنويا يسبب المخدرات. .. وفى إحصاء سنة 1986م فإن ثلثى طلبة الشانوية 
العامة فى أمريكا يتعاطون أحد أنواع المخدرات و57/ منهم يشربون الخمر. . 
وحوالى ٤۰‏ منهم يشربونها بإفراط!. . 

ولقد بلغ عائد الرأسمالية الأمريكية - التى يقولون إنها «نهاية التاريخ» -بلغ 
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عائدها من الاستغلال الجنسى لدعارة الأطفال - الأطفال فقط - مليارى دولار 
سئويا!. . 
ومع كل هذه الإباحية فلقد تناقص عدد سكان أمريكا - بالنسبة للعالم- من 
5/ سنة ١٠۹٠م‏ إلى 5/ سنة /198١م..‏ إلى 4/ سنة ١٠10م‏ -كماهو 
متوقع-!. . 
# أما فرنسا: فإن تقرير «المعهد الوطنى الفرنسى للأبحاث الديموجرافية) - 
ديسمبرسنة 11944م- يقول:إن من بين كل عشرة أزواج يوجد تسعة منهم 
حارج الإطار الشرعى للزواج - أى بدون عقد كتسى أو مدنى أو حتى 
عرفى-!.. وإن ۳ من الأمهات الفرنسيات يضعن مولودهن الأول خارج 
مؤسسة الزواج. . وربع هؤلاء المواليد يفقدون الأب مدى الحياة. . وهذه النسبة 
فى زيادة مطردة» فلقد كانت ”/ سنة /19451م.. ووصلت إلى /7١‏ سنة 
6مم.. وتجاوزت ال ١‏ 5/ سنة /19591م. 
فهل بعد هذا الجنون الفكرى والأخلاقى للحركات الأنثوية الغربية. . وهذه 
الشمرات الاجتماعية المرة والمدمرة» يجوز لنفر من المتغربين والمتغربات فى بلادنا 
الدعوة إلى اتخاذ ذلك النموذج الغربى فى «تحرير) المرأة قدوة لنا نحن العرب 
والمسلمين؟. . والدعوة إلى اللحاق بالغرب فى هذا الميدان؟!..أى الدعوة إلى 
السقوط فى هذا المستنقع الذى تجاوز أصحابه ما ذهب إليه القدماء من قوم 
لوط. . أولئك الذين استحقوا سخط الله وغضبه» فأنزل عليهم ما أنزل من 
العذاب!. . وهل هذا هو «التقدما.. وهذه هى «(التقدمية» التى يدعوننا إليها 
هؤلاء المتغربون البؤساء؟ !. . 
2F‏ عد 6د 
6- التقليد الأعمى لهذا الشذوذ الطكرى 
لو أن الأفكار والفلسفات والممارسات الشاذة للحركة الأنثوية الغربية» والتى 
تدعو إلى التمركز حول الأنثى» والطمع فى استقلال المرأة عن عالم 
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الرجال» حتى ولو بالشذوذ السحاقى . . واعتبار المعركة ضد الرجل . . ومحاربة 
الزواج الشرعىء والأسرةء والإنجاب. . والشورة على الله. . والدين. . 
واللخة . . والتاريخ. . والفطرة. . والأعراف. . 

لو أن هذه الأفكار والفلسفات والممارسات كانت وققًا على المؤمنين 
والمؤمنات يهاء والداعين والداعيات إليها - فى الغرب - للا استحقت منا كثير 
اهتمام. . بل لو أن هذه الآفكار والفلسفات الشاذة كانت مذهبًا للحضارة 
الغربية» لقلنا:إن هذا هو حقهم فى الاختيار وفى الاختلاف.. ولكل وجهة 
هو موليها. . وليس فى جهنم أزمة إسكان! . 

لكن الذى يفرض علينا الاهتمام بهذا الشذوذ الفكرى» الذى وضع فى 
الممارسة والتطبيق» هو أن الغرب» كحضارة مهيمنة» يفرض علينا - نحن 
المسلمين والشرقيين - وعلى كل عالم الجنوب هذه الأفكار والفلسفات» وذلك 
عندما يعولهاء ويضع عليها أختام وشعارات وأعلام منظمات دولية - التى 
يسيطر عليها. . والتى استولت الحركة الأنثوية الغربية المتطرفة على نة المرأة 
فيها.. ونجحت فى صياغة هذا الشذوذ «وثائق دولية» منذ موقر السكان سنة 
14م وحتى اتفاقية ال 824۷© ووثيقة حقوق الطفل. . فغدا هذا العوج 
الفكرى والشذوذ السلوكى جزءا من المنظومة الغربية التى يراد فرضها - بالعولة- 
علق 7العالبم: 

ومن نافذة التغريب.» الذى نجح فى تحويل نفر من مثقفينا إلى «صنابير) 
يسيل منها كل ما هو غريى» بدأ التبشير فى بلادنا بهذا الشذوذ الفكرى فى 
الحركة النسوية الشرقية - العربية والإسلامية . 

+ فالكاتبة المغربية «فاطمة المرنيسى» - التى تعيش فى ياريس وتكتب 
بالفرنسية -تقول: «لقد قدس الزواج الإسلامى هيمنة الرجل المطلقة»! . . 


والكاتب السورى ا(ذ. محمد شحرور» یری أن عورة المرأة هى -فقط- 
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ما بين الإلية وما تحت الإبطين والثديين» وما عذا هذه «الحيوب) من جسد المرأة 
لا عورة فيه» ولا جناح فى عرضه على الكافة! . . 

٭ والكاتب الفلسطينى «د. هشام شرابى» - الذى أصبح أمريكياء» يكتب 
بالإنجليزية - يدعو (إلى ترجمة القرآن للغة العامية ليحصل له ما حصل للكتاب 
المقدس فى المناخ الأوروبى»!.. كما يدعو إلى تعميم «الأتاتوركية» فى العالم 
الإسلامى. لاستتصال التقاليد الإسلامية! . . 

* والكاتب المصرى المرموق «أحمد بهاء الدين»» يدعو إلى ربط الأخلاق 
بالضميرء بدلا من الإسلام. . وإلى تاريخية الشريعة الإسلامية؛ باعتبارها 
لاشريعة البداوة») التى لا تصلح للمجتمعات المتحضرة » في قول :لا بد من 
مواجهة الدعوات الإسلامية فى أيامنا مواجهة شحاعة؛ بعيدا عن اللف والدوران. 
إن الإسلام»كغيره من الأديانءيتضمن قيما خلقية يمكن أن تستمد كنوع من وازع 
الضميرء أما ما جاء فيه من أحكام وتشريعات دنيوية؛ فقد كانت من قبيل ضرب 
المثل» ومن باب تنظيم حياة فى مجتمع بدائى إلى حد كببر, ومن ثم فهى لا تلزم 
عصرنا ومحتمعنا..»! 

أما الأديية الصرية لاد . نوال السعذداوى»: قلقد ذهبت إلى حد 
القول: اشعرت أن الله تحيز للصبيان فى كل شىء»! !. . 

ولم يقف زحف هذا الشذوذ الفكرى عند قطاعات النخبة المتغربة.. وإثما 
ذهبت العولة إلى استخدام التمويل لئات المنظمات - التى تسمى «منظمات 
جدول أعمالها مع الميزانيات التى تمول تنفيذ جدول الأعمال هذا. . 

وللعرفة حجم هذا الاختراقء يكفى أن نعلم حالة المناطق المحتلة سنة 
17م من فلسطين. . ففيها ١5٠٠‏ منظمة غير حكومية» تلقت سنة ۱۹۹۷م 
معونات قدرها 588,9 مليون دولار» من أصل إجمالى المعونات المقدمة 
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لفلسطين واليالغة ٠١۲۷‏ مليون دولار. .أى أن هذه المنظمات - العاملة فى 
حدمة الأجندة الاجتماعية الغربية - قد حصلت على ۵ من المعونات» بينما 
لم تحصل الزراعة والصناعة الفلسطينية إلا على ١5‏ مليون دولار» أى /١,7‏ 

وعن رسالة هذه المنظمات» تقول الباحثة الفلسطينية «حلود المصرى»: إن 
الأطر النسوية المدعومة لا تخرج فى وضع أولوياتها عن الالتزام بأولويات وثقافة 
الجهات المانئحة لها من أجل استمرار الدعم المالى فحسب» وهى بالضرورة تختلف 
عن أولويات محتمعنا الفلسطينى». 

ويكفى أن نشير إلى أن هده المنظلمات» «التى تضرب بسيوف الممولين»! قد 
أقامت الدنيا ولم تقعدها حول موضوع «ختان الإناث» -الذى هو عادة قديمة 
منڏ المراعنة» ولیس تشريعًا ديئيا. 3 والذى تقل مارسته بالتطور الاجتماعى 
والتعليمى -فى الوقت الذى صمتت فيه هذه المنظمات «النسائية» عن 
الاغتصاب المنظم الذى مارسه الصرب ضد أكثر من ستين آلف امرأة بوسنية› 
تحت سمع وبصر الممولين الخربيين!. . فضلاً عن الصمت القاتل لهذه المنظمات 
إزاء ما يحدث للمرأة الفلسطينية بواسطة الوحشية «الصهيونية -الأمريكية»! . . 

عد ع 9 

إن أحدًا لا يطلب إغلاق المنافذ الفكرية التى يأتى منها الوافد الغربى» حتى 
ولو كان هذا الوافد شاذًا - كأفكار الحركة الأنشوية الغربية المتطرفة - لكئنا 
ندعوء عند تينى الأفكار الوافدة» إلى النظر فى سياقها وملابساتها والمواريث 
الفكرية والدينية والقانونية والسياسية التى أثمرتهاء لندرك هل هى «مشترك 
إنسانى عام» نقتح. له عقولنا ومجتمعاتنا؟. . أم أنها ردود فعل مغالية لفعل 
مغال فى احتقار المرأة ودونيتها؟ . . 

لقد ثارت الحركة الأنثوية الغربية ضد الدين - فى اليهودية والنصرانية- 


۰ 


الذى حمل المرأة وحدها وزر الخطيتة الأولى»؛ والذى جعل زواجها واشتياقها 
لزوجها وحملها وولادتها عقوبة لها على هذه الخطيئة» إلى غير ذلك من 
الآفكانة: الى حملت الكقسن من السمييدر:ضد الرأة إلى سند الذونية 
والاحتقار. .فإذا جاز تفسير أو حتى تبرير ثورة الحركة الأنثوية الغربية ضد 
موروثها الدينى”باعتباره رد فعل مغالى فيه ضد تراث مغال فى احتقارها 
كامرأة. . فهل يجوز لعاقل أن يأنحذ هذه الثمرة الغربية وال ري ¬ وهى 
خصوصية غربية - ليغرسها فى سياق إسلامى» مواريثة الدينية والحضارية 
مغايرة تمامًا - بل مناقضة - لهذه المواريث الغربية؟ ! 

# لقد حملت اليهودية المرأة كل أوزار الخطيئة الأولى» وبرأت آدم 
منها. . وذلك عندما سأل الرب آدم - كما جاء فى سفر التكوين -: 

-هل أكلت من لمر الشجرة التى نهيتك عنها ؟. . 

-فاجاب آدم: (إنها المرأة التى جعلتها رفیقًا لی هی النى أطعمتنى من ثمر 
الشجرة فأكلت). 

-فقال الرب للمرأة: «أكشر تكثيرا أوجاع مخاضك » فتنجبى بالآلام أولاداء 
وإلى زوجك يكون اشتياقك»وهو يتسلط عليك»! 

فإذا جاءت الحركة الأنثوية الغربية لتثور على هذا التراث الدينى» الذى كتب 
عليها اللعنة. . وتثور على الزواج والإنجاب ٠»‏ اللذين تحدث عنهما هذا التراث 
كعقاب!. . فهل يجوز لأى منا أن يردد هذه المقولات كالببغاوات» ويسير فى 
طريق التقليد لهذه المواريث الغربية وردود أفعالهاء كما يصنع القردة المحترفون 
للتقليد؟ ! . 

إن القرآن الكريم قد أرسى دعائم المساواة بين آدم وحواء. . فهما مخلوقان 
من نفس واحدة. . ومتساويان فى أهلية الخطاب الإلهى لهما..وفى 


۳ 


التكليف . . وفى وسوسة الشيطان لهما معا. . وفى استجابتهما معا لهذه 
الومتوفحة القتيطانية وف لفل وف تسينعة الشعل :وى ارا جك ون 
العتاب . . وفى الأوبة والتوبة. . وفى القبول والغفران. . متساويان فى كل 
ذلك» كما جاء فى القرآن الكريم : 9 ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من 
حيث شتتما ولا تقربا هذه الشجرة فَمَكُونًا من الظّالمين 69 فُوسوس لَهُما الشّيطان 
ليبدى لما ما وورى عنهما من سوءاتهما وقال ما نهاكما ربکما عن هذه الشّجرة إلا 
أن تکونا ملَكَيْن أو تكونا من الْخَالدِينَ د وَقَاسَمَهمًا إِنَى كما من التاصحين ۵ 
فدلأهما بغرور قَلَمّا دافا الشجرة بدت لهما سوءاتهما وطفقا يخصقان عَليْهِمَا من ورق 
الْجنّة وتاداهما ربهمًا ألم أنهكما عن تلّكما الشّجرة وأقل كما إن الشيطات كما عد 
مبين © قَالا رتا ظلمتا أنفسنا وإن لم تغفر لَنا وترحمنا لنكونن من الْخَاسِرِينَ 9© 
ل اط نط پس عدر رلک فى از وإ حير ده قال في 
تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون »4 [الأعراف: .]70-١14‏ 

بل إن القرآن الكريم كأنه يحمل آدم قدرًا أكبر من المسشولية» فيقول: 
ل وعصى آدم ربه فَغْوَئ » [طه: ١‏ 17]. 
ط وقد عهدنًا لی آدم من قبل فنس ولم نجد لَه عَزْمًا 4 [طه:6١11].‏ 

فهل هناك عقل لدى الذين يشورون على هذا القرآن تقليدا للذين ثاروا على 
العهد القديم ؟!. . 

واذا كانت النصرانية قد جعلت «الرجل صورة الله ومسحدهءأما المرأة فهى مجد 
الرجل.والرجل لم يؤخذ من المرأة» بل المرآة أخلت من الرجلءوالرجل لم يوجد من 
أجل المرأة» بل المرأة وجسدت لأجل الرجل». . فإن القرآن الكريم قد قال: 
9 فامتجاب لھم ھم ای لای عمل عامل تم تن ذخ راو اتی تضم من 
م ا 158 اکرو رالات ا عن ن واه 


فى 


وبعضهم من بعض . . وقد أفضئ بعضكم إلى بعض وأَحَنَ منكم مَيغاقا عَليظًا 4 
[النساء: ١؟]‏ هن لباس لَكُم وأنتم لباس لَمِنَ 4 [البقرة : ۱۸۷].  .‏ ولَهنَ مغل 
اذى عليهن بالمعروف 4 [البقرة:۲۲۸]. . وحتى [الدرجة ] التى للرجال على 
النساء»فى الأسرة» وهى«القوامة»» فإنها زيادة فى المسكولية» وليست 
استبدادًا. . فالقوام هو دائم القيام ..وبعبارة الإمام محمد عبده -١550[‏ 
۳ه 18414ه-5 ١14م]‏ (فإن هذه القوامة تفرض على المرأة شيمًا وعلى 
الرجل أشياء»! . .ثم إن هذه «القوامة؛. التى هى القيادة والرعاية» للمرأة فيها 
نصيب كبير يشير إليه الحديث التنبوى «كلكم راع وكلكم مسئول عن 
رعيته..الرجل راع على أهل بيته»وهو مسشول عنهم:والمرأة راعية على بيت بعلها 
وولده» وهی درل عنهم . .ألا فكلكم داع وكلكم مسئول عن رعيته؛- رواه 
البخارى ومسلم - وصدق رسول الله 45: «النساء شقائق الرجال»- رواه 
الترمذى والدارمى وأبو داود-. .فهل مع اخحتلاف موقف موروثنا الدينى من 
المرأة عن موقف الموروث الغربى منهاء يجوز لعاقل تبنى الدعوات الأنشوية 
الغربية» وإعلان الحرب على الإسلام؟!. . 


و کج جو 
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فهل هناك ظلم أشد من ذلك الظلم الذى رأيناه- فى ساحات الفكر وميادين 
وأمته . . ولحضارته . . وعالمه 2 

لقد رأينا- بالأرقام. . والوثائق . . والوقائع- عبر فصول هذا الكتاب 
وصفحاته- وبشهادات الثقاة من العلماء الغربيين المنصفين » أيشمًا . . رأينا: 
«الإمبريالية» الغربية» الطامعة فى ثروات عالم الإسلام » والساعية - انطلاقًا من 
نزعة «المركزية. . والهيمنة» - إلى مسخ ونسخ الهوية المتميزة للإسلام وحضارته 


* ورأينا سماحة الإسلام -غير المسبوقة ولا الملحوقة- فى رؤية الآخرين - 
كل الآخرين -.. وفى التعامل معهم »على النحو الذى جعل فيه الإسلام 
هؤلاء «الآخرين» جزءًا من «الذات»» لهم ما للمسلمين» وعليهم ما على 
المسلمين » حتى يكونوا للمسلمين شركاء فيما لهم وفيما عليهم. . 

* ورأينا صورة الإسلام فى الخطاب الغربى - خطاب الهيمنة- وجذور 
العداء التاريخى القديم » منذ اللحظات الأولى لظهور الإسلام » وتحريره 
الشرق من هيمنة الرومان البيزئطيين. . حتى لقد لخص أحد القادة والكتاب 
الغربيين هذه الحقيقة عندما قال :(إن تاريخ مشكلة الشرق الأوسط إنما يعود 
إلى القرن السابع للميلاد»!!.. 
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ولقد رصدنا مظاهر ونظريات ومقولات هذا العداء فى مشاريع الهيمنة 
الغربية-السسياسية . . والدينية . . والحضارية . . والاقتصادية- تلك التى مارسها 
الغرب الاستعمارى ضد الشرق الإسلامى عبر ذلك التاريخ الطويل . . والتى 
لايزال يمارسها حتى هذه الحظات !. 

* ورأينا قصة الحروب الدينية عبر تاريخ الأديان السماوية القلاثة. 
والمواريث الحضارية لهذه الأديان. . وكيف برئت كل تلك الديانات - 
اليهوديه. . والنصرانية.. والإسلام- من نزعات الحرب الدينية والقهر 
والإكراه. . ثم» كيف سقط «التراث اليهودى»» و«تراث النصرانية الغربية» فى 
مستنقع الحروب ا فكرا وتطبيقًا 2 يسرت القوة الغاشمة هذا 
التطبيق . . وفكرً عنصريا لا إنسانيا عندما عز هذا التطبيق-!. . 

*# ورأينا - فى قضية المرأة - التى هى نصف الإنسانية. . وصائعة المستقبل 
فى كل الحضارات -كيف حرر الإسلام المرأة تحرير حقيقيا ومتميزًا وغير 
مسبوق . . ورددنا على الشبهات -الشهيرة- المثارة حول النموذج الإسلامى فى 
هذا التحرير ..وهى الشبهات التى يزعم أصحابها- من أهل الغلو الدينى 
واللادينى-أن الإسلام قد جعل من المرأة «نصف إنسان»! . . ولقد ظهر للعيان 
كذب هذا الادعاء. . 

# كما رأينا ذلك «الجئون الفكرى والعملى» الذى ساد ويسود فى الغرب 
اض EN LENE E ANTE Ss‏ 
والثائرة على الله. . والدين .. والقيم والأخلاق .. واللغة .. والتاريخ .. 
والأعراف . . بل وعلى الأنوثة أيضًا! . . 

ذلك «الجنون الفكرى»» الذى أثمر الثمرات الاجتماعية والقيمية المرة» التى 
تهدد «بموت الخرب» -كحضارة- بعد أن أعلنت «حداثته» «وما بعد الحداثة» 
موت الله.. والدين. . والحقيقة.. واللغة.. والنص. . والمؤلف. . والمعنى 
والتاريخ . . والإنسان- إلى آحر هذه السلسلة التى لا تنتهى من الوفيات! . 


ڳڍ پډ کچھ 


الف 


نعم... رأينا الصورة الحقيقية للوسلام-الدين . . والحضارة. . والتاريخ . 

ورأيئا موقف مشروع الهيمنة الغربى من الإسلام. . ومدى الظلم الذى افتراه 
وأوقعه الغرب الإميريالى بالإسلام. 0 وأمته. . وبالشرق الإسلامى. .بل 
وبالإنسان الغربى أيضاء عندما ضلله الإعلام الغربى-بثقافة الكراهية السوداء- 

رأينا كل ذلك» عبر فصول هذا الكتاب . 

وذلك وصولا إلى مقصد: الاحتكام- بالمنطق - إلى عقل القارئ- فى 
الغرب والشرق ل . وإلى «العدل»» الذى هو أساس القسيسام والدوام 
للحضارات . . والذى هو - قبل ذلك وبعده- فريضة إلهية وضرورة لإنسانية 
الإنسان.. حتى لقد كتب اللهء سببحائته وتعالىء هذا العدل على ذاته 
العظمى »عندما جعله صفة من صفات الكمال والجلال الإلهى»واسما من 
أسمائه الحسنى. . 

E‏ وما على الذين تراودهم أية شكوك فى حقائق ومقاصد فصول هذا 
الكتاب »إلا أن يعيدوا النظر والتأمل مرة ثائية فى الحقائق التى بسطتها هذه 
الفصول . . 

تاتلكة فيالة الوميقء الى وعيتها فين اش ا ا 

واخر دعوانا أن الحمد لله رب العسالمين » الذى نساله أن يجعلنا من أهل 
الحكمة وأهل اللإيمان. . إنه - سبحانه وتعالى- خير مسئول › وأكرم مجيب . 


+ 3 عد 
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. القرآن الكريم 
العهد القديم 
العهد الجديد 
سح البخارئ 
ان 
سنن الترمذى 
سنن البسائى 
سنن أبى داود 
سنن ابن ماجة 
سان الدارمى 
الموطأ - للإمام مالك 


آدم مثر 
ابن أبى الحديد 


ابن رشد (أبو الوليد) : 
ابن عبدالبر 


ابن عبدالحكم : 


ا مصادر.. وا مراجع 


- طبعة دار الكتاب المقدس - القاهرة سنة ١/1910م.‏ 
- طبعة دار الكتاب المقدس - القاهرة سنة ١191م.‏ 
- طبعة القاهرة - دار الشعب - القاهرة. 

- طبعة القاهرة سنة 1966م. 

- طبعة القاهرة سنة ۱۹۳۷ م. 

- طبعة القاهرة سنة ١۱۹٦٤‏ م. 

- طبعة القاهرة سنة ۲٥۱۹م‏ . 

- طبعة القاهرة سنة 191/7م. 

- طبعة القاهرة سئة ۱۹٦٩‏ م. 

- طبعة دار الشعب - القاهرة. 

- طبعة القاهرة سنة 17 "11اه. 


د جد HE‏ 


: [الحضارة الإسلامية فى القرن الراب الهجرى] ترجمة د. 


محمد عبدالهادى أبو ريدة . طبعة بیروت . سنلة /اكقام. 


طبعة القاهرة. سنة 19609م. 
[بداية المجتهد ونهاية المقتصد] طبعة القاهرة. سنة 151/54١م.‏ 


: [الدرر فى اختصار المغارى والسير] تحقيق : د.شوقى 


ميق أظيفة لا 
[فتوح مصر وأخبارها] طبعة ليدن. سنة ١197م.‏ 
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ابن القيم 
ابن منظور 
أبو البقاء (الكفوى): 


إسرائيل شاحاك 
الأفغانى(جمال الدين): 
الأمم المتحدة 
الياقلانى 
بطرس البستانى 
البلاذرى 

د. توفيق الطويل : 


ثابت عيد- مترجم-: 


رف 


: [الطرق الحكمية فى السياسة الشرعية] تحقيق: د. جميل 


غازى. طبعة القاهرة. سنة /ا/91١م.‏ 
[إعلام الموقعين] طبعة بيروت . سنة ۱۹۷۳م 


: [لسان العرب] طبعة دار المعارف . القاهرة. 


[الكليات] تحقيق: د.عدنان درويش» محمد 
المصرى . طبعة دمشق. سنة 1987م. 

[الدعوة إلى الإسلام] ترجمة: د. حسن إبراهيم حسن»› 
د. عبدالمجيد عابدين» إسماعيل التحراوى. طبعة 
القاهرة. سنة ١٠1917م.‏ 


حضر. طبعة القاهرة. سنة19915م. 
[الأعمال الكاملة] دراسة وتحقيق: د. محمد عمارة . طبعة 
القاهرة . سنة ۱۹1۸م . 


[تقرير التدنمية البشرية لسنة 14۸۸ Le‏ س البرنامج الإغائى 


للأمم المتحدة . 


: [التمهيد فى الرد على الملحدة والمعطلة والرافضة والخوارج 


والمعتزلة] تحقيق : محمود محمد التضرى» د. محمد 
عبدالهادى أبو ريدة . طبعة القاهرة . سنة /1541م. 


: [دائرة المعارف] طبعة القاهرة - الأولى. 


القاهرة. سنة 1961م. 

[فصة الاضطهاد الدينى فى المسيحية والإسلام] طبعة 
القاهرة. سنة ١199١م.‏ 

[تقييمات غربية لأسلوب القرآن]- طبعة خاصة -. . 


جوتفرايد كونزلن : 
جورج قرم 
الراغب الأصفهانى : 


زالمان شازار - محرر-: 


د. سعك الدين إبراهيم : 


د. صلاح سلطان : 


الطهطارى (رفاعة رافع): 


د عبدالوهاب المسيرى : 


طبعة مصورة -مدينة جثر سی -أمريكا - سئة A‏ م. 


: [عجائب الآثار فى التراجم والأخبار] تحقيق: حسن 


طبعة القاهرة. سنة 1916ام. 
[مأرق المسيحسية والعلمانية فى أورويا] دراسة وتعليق: 
د. محمد عمارة. طبعة القاهرة . سنة ٩۱۹۹م‏ . 


8 [تعدد الأديان ونظم الحكم : دراسة سوسيولوجية مقارنة] 


طبعة بيروت. سنة 9:1/8١م.‏ 

[مفردات غريب القرآن] طبعة القاهرة. سنة ١94941١م.‏ 
[تاريخ نقد العهد القديم من أقدم العصور حتى العصر 
الحديث] ترجمة: أحمد محمد هويدى. مراجعة: د. 
محمد خليفة حسن . طبعة القاهرة. سنة “٠‏ ١5م.‏ 

[الملل والنحل والأعراق] طبعة القاهرة. سنة ۱۹۹۰ م. 
[تاريخ مصر فى العصر البيزنطى] طبعة القاهرة. 
سنة + ١‏ ١5م.‏ 

[ميراث المرأة وقضية المساواة] طبعة القاهرة. سنة 949494١م.‏ 
[الأعمال "الكاملة]:فراسة و قق ف مهم اة ةة 
بیروت . سنة ۱۹۸۱م . ١‏ 

[موسوعة البهود والبهودية والصهيوئية] طبعة القاهرة. 
سنة ٩۱۹۹م‏ . 

[رؤية تأصيلية لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز 
ضد المرأة] طبعة السودان - مركز دراسات المرأة - سنة 
۹ م. 
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الغزالى (أبو حامد): 


د. فؤاد حسنين على: 
فيليب فارج» 
وساب کا 
لوثروب استودارد: 


مؤتمر كولورادو 
الماوردى 
مثتى أمين نادر 


الكردى 
مجمع اللغة العربية : 


[فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة] طبعة القاهرة. سنة 11-01م. 


: [الاقتصاد فى الاعتقاد] طبعة مكتبة صبيح - القاهرة - 


بدون تاریخ . 
[التوراة: عرض وتحليل] طبعة القاهرة. سنة 9145١م.‏ 
[المسيحيون واليهود فى التاريخ الإسلامى العربى والتركى] 


: ترجمة: بشير السباعى. طبعة القاهرة سنة 19515م. 


[حاضر العالم الإسلامى] تعليقات : شكيب أرسلان. 
ترجسة: عجاج نويهض . طبعة بيروت. سنة ۱۳۹۱ ها 
الاوام. 


: [التنصير: خطة لغزو العالم الإسلامى] طبعة مالطا. 


.م1951١ةئس‎ 


5 [الأحكام السلطانية] طبعة القاهرة . سئة ۷۳م 


[أدب القاضى] طبعة بغداد. سنة الاوام. 


: [أفكار الحركات الأنثوية الغربية!- رسالة ماچستير -جامعة 


أم درمان - تحت الطبع . 
[المعجم الفلسغى] طبعة القاهرة . سنة 1ام. 


: [معجم ألفاظ القرآن الكريم] طبعة القاهرة. سنة ۱۹۷۰ م. 


د. محمد جلاء إدريس: 


د. محمد حميد الله: 
اكير آبادی -محقق 
محمد السماك 
محمد عيله = : 
(الأستاذ الإمام) 


يفف 


[فلسفة الحرب فى الفكر الدينى الإسرائيلى] طبعة 
القاهرة. سنة ١50-5م.‏ 
الراشدة] - طبعة القاهرة. سنة 1965١م.‏ 


8 [الأقليات بين العروبة والإسلام] طبعة بيروت. سلة ١51م.‏ 


[الأعمال الكاملة] دراسة وتحقيق : د. محمد عمارة. 
طبعة القاهرة. سنة 19595م. 


د . معحمك عمارة 


محمد فؤاد: 


عبدالياقى 


محمد ميحمك سعيد: 


معحمود شلتوت 


المقريزى 


مكسيموس مونروند : 


مونتجمرى وات 


: [الإسلام والآخر] طبعة القاهرة. سنة ١١١5م.‏ 

: [الغارة الجديدة على الإسلام] طبعة القاهرة. سنة 1۹۹۸ م. 
: [هل الإسلام هو الحل؟ لاذا وكيف؟] طبعة القاهرة. سنة 1198م 
: [فى فقه المواجهة بين الغرب والإسلام] طبعة القاهرة. 


سنة 15 58م. 


: [التحرير الإسلامى للمرأة] طبعة القاهرة. سنة ٣٠١ ٠۲‏ م. 
: [قاموس المصطلحات الاقتصادية فى الحضارة الإسلامية] 


طبعة القاهرة. سنة 997١م.‏ 

[المجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم] طبعة دار الشعب 
- القاهرة . 

[كتاب دليل السالك لمذهب الإمام مالك] طبعة القاهرة. 
سنة 1977م. 


8 [الإسلام عفيدة وشريعة] طبعة القاهرة. دنله 54١ام.‏ 


[تفسير القرآن الكريم] طبعة القاهرة. سنة 599١1ها-‏ 
۹م 1 

[اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفا] طبعة 
القاهرة. سنة /19551م. 

[الخطط] طبعة دار التحرير - القاهرة. 

[كتاب السلوك إلى دول الملوك] تحقيق: د. محمد 
مصطفى زيادة طبعة القاهرة. سنة 19805م. 

[تاريخ الحروب المقدسة فى الشرق المدعوة حرب الصليب] 
ترجمة: مكسيموس مظلوم . طبعة أورشليم. سنة 1856م. 


عبدالرحمن عبدالله الشيخ. طبعة مكتبة الأسرة. القاهرة. 


لشف 


النقيوس - يوحنا [تاريخ مصر ليوحنا النقيوس] ترجمة ودراسة وتعليق: د. 


نيكسون- ريتشارد 


هوبرت هي ركومر 


وزارة الأوقاف- الكويت 


ول ديورانت 


وينستك (. ى) 


دوريات: 

آفاق عربية 
الأسبوع 

الأهرام 

الياة 

الشرق الأوسط 
العالم الإسلامى 
العربى 

نيوزويك 


نيويورك تايمز 


تيف 


عمر صابر عبدالجليل. طبعة القاهرة. سنة ٠٠١7م.‏ 
[الفرصة السانحة] ترجمة: أحمد صدقى مراد. طبعة 
القاهرة. سنة ۱۹۹۲ م. 

[صورة اللإسلام فى التراث الغربى] ترجمة: ثابت عيد. 
طبعة القاهرة. سنة 949١م.‏ 

[الموسوعة الفقهية] طبعة الكويت. 

زقصة الحضارة] - المجلد 5 ج" 5. ترجمة: د. 
عبدالحميد يونس . طبعة القاهرة. سنة 1١91/١‏ 1917/97م. 
[المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوى الشريف] طبعة 
ليدن. سنة 1975م - سنة ٩٩۱۹م‏ 

[مفتاح كنوز السنة] ترجمة: محمد فؤاد عبدالباقى . طبعة 
لاهور. سنة ۱۳۹۱ ه ١لا19ام.‏ 


- القاهرة . 
- القاهرة . 
- القاهرة . 
- لندن. 


hh 
ا‎ 
ےک ج‎ 
أ‎ 1 


المهرس 


الموضوع الصطحة 
تمهيد: العداء الغربى للوسلام. . HL‏ ممصو مدا معاطمو موسا ا ايا 
صورة الآخر فى السماحة الإسلامية اك مانا امس تم انك مواج سواه الفط وام ميا 
صورة الإسلام فى خطاب الهيمنة الغربية 011 ا 
- مقدمات ثلاث 7ب 0001 0 SE SC‏ 
- التاريخ الصانع للصورة اواو دن ولح عار ار م تو و قي O‏ 
- وفى واقعنا المعاصر ا ا E‏ 
- بعد قارعة سبتمبر سنة ۲٠١٠١١‏ مد يو اح اماو ولاق املا ا 
- والآن. . ما العمل؟! EE EE e‏ 
الديانات السماوية والحروب الدينية ET‏ 
-١‏ وحدة الدين وتعدد الشرائع O SENE‏ 
؟- منهاج الدعوة فى الشريعة الموسوية Soe‏ 
- الحرب الدينية فى التراث اليهودى 0 
٤‏ - القطيعة بين الثراث اليهودى والشريعة الموسوية e‏ 
-٥‏ الحرب الدينية فى التاريخ اليهودى اال وما اعوط او 
5- منهاج الدعوة فى النصرانية N E‏ 
۷- الحرب الدينية فى تراث النصرانية الغربية عع لأساو وان اما ال N‏ 
8- الإسلام والحرب الدينية Ne e SR‏ 


النموذج الإسلامى لتحرير المرأة لمن ا ال بسر اس ام ا ا 
- حمس شبهات RO OF‏ ا مالف اوم ا او لك ا 
-الشبهة الأولى: أن ميراث الأنثى نصف ميراث الذكر ا IVA‏ 
- الشبهة الثانية: أن شهادة المرأة نصف شهادة الرجل ا 
-الشبهة الثالثة : أن النساء ناقصات عقل ودين E‏ 
- الشبهة الرابعة: ما فلح قوم ولوا أمرهم امرأة TENS‏ 
- الشبهة الخامسة: الرجال قوامون على النساء IVS‏ 
وبعل د او الحو م ê aes‏ سوا لوطي وو كوي 11 1 

Eee SAS a الغربى لتحرير المرأة‎ 0 

بين التحرير من الظلم. . والتحرير من الفطرة واس كن مو EO‏ 
۲ ا الفكرى على العالم 0 
- تراث الغرب فى احتقار المرأة EOS‏ 
5- الثمرات المرة للشذوذ الفكرى AER e‏ ام لي ا 
-٥‏ التقليد الأعمى لهذا الشذوذ الفكرى 0100 ا[ 1 1 1 11110100 
وبعد VOSS Esasi heee es‏ 
المصادر والمراجع AeA o‏ 
الفهرس سو سس ترب اتسوك وطخ اوم م 


۲ 


رقم الایداع: 1 
الترقيم الدولى: 977-09-1024-4 .1.8.8.۸ 


مطابع آمون 
؛ الفيروز من ش إسماعيل أباظة 


لاظوغلى - القاهرة - ج مع 
ت : /اله:؛ع ةلال 5ه1:5 0/54 


Thanks to 
assayyad@maktoob.com 


To: www.al-mostafa.com 


